
نبذة عن الكتاب

٢٥

العربية في العالم

ي
لك

ما
 ال

ق
تي

 ع
ي

عل
سا

فرن
ي 

 ف
ية

عرب
 ال

غة
الل

ع 
اق

و
ق

شرا
ست

الا
 و

م،
علي

الت
 و

خ،
اري

الت

 �� ���� ��� ��� �� �� ���
��� �� ��� ������ 
�	����� ���� �	�� ����

 ������ ��� ��� ­�� � ����� ��� ،����� ������� ������ ��� � ����� ���
���

 ،���� � ������ � ������ ،����	�� �
��� ،��­�� ��� � �������� ����� ،����

 � �����) :�������� � ، ��­§ �¦ ¢��؛ �¤�� �	�	 �� �£­�¢��¡ ��� ��¡

�� � ������)؛ ������­© ���	� - �� �¢�¨ ¤�� - ��  ���
���)� ،(������ �����

 ��­�� :� �� ���
��� �� ����� � ������ ��
���� ������ ����� �� ª£�  ���� ��«

 � ��	�� ¡����
����� ­ ��	�� ،����
��� �¬ ��­����� � ��������®� ��� ،�� ���
���

� �� ² ���، �� �� ² ��� �±��� ¤�� ���­© ���°כ.  ���	��

 �£ª ��³؛  ���� �� ����
�

��  ́��������� ¨����µ� �� ����¶��·�� ����	���  ����­��

 ��̧	� ��¤� ،§
¹�� �	��� ª�º� � �� ،�������� ���� � �	���	��

 �� ���� ������ ­£
� ¡�� » � ¡���� ����
� �� ���� ،�������
»� ،��
��� ������
� �

 ،��̧��� �»̧¢� 
 ��� ،��­�������	�� �� ���� 

�

� �� ،������ ¨�µ� ª´ � �� ���
���

.���
 ���� �� ���� ¼½� ��­¹ � 
 ����� ���½� ��� � ���� �
̧�­���

واقع اللغة العربية في فرنسا
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علي عتيق المالكي

التاريخ ، والتعليم ، والاستشراق

هذه الطبعة
إهداء من المجمع

ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً
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لا يســمح بإعــادة إصــدار هــذا الكتــاب، أو نقلــه في أي شــكل أو وســيلة، ســواء أكانــت 
إلكترونيــ�ة أم يدويــة، بمــا في ذلــك جميــع أنــواع تصويــر المســتن�دات بالنســخ، أو التســجيل 

ــك. ــع بذل ــن المجم ــي م ــرجاع، دون إذن خط ــة الاس ــن، أو أنظم أو التخزي

ــلُ رأيَ المؤلف، ولا تعكسُ - بالضــرورة - رأي المجمع. الآراء الــواردة في هــذا الكتــاب تمثِّ

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ هذه الطبعة إهـــداء من المجمــع، ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

محتويات الكتاب

الصفحةالموضوع
٧مقدمة المجمع

٩المقدمة

١٣رحلة لغة الضاد إلى فرنسا

٢٩عن تأثير اللغة العربية في اللغة الفرنسية »أسلافنا العرب«

٤٥غيوم بوستل الرائد في تعليم اللغة العربية في فرنسا

٥١تعليمُ اللغة العربية في فرنسا بين الواقع والمأمول

٨٥مناهج تعليم اللغة العربية في فرنسا

١٠٥اللغة العربية في التعليم العالي الفرنسي

دراسة بيبليوغرافيّة في حضور اللغة العربية ضمن عيّنة من 
الأطاريح الأكاديميّة الفرنسيّة

١١١

١حول آفاق الاستشراق واللغة العربية في فرنسا ٤١

١٦١الاستشراق الفرنسي

١٧٠دليل أبرز المستشرقين والمستعربين الفرنسيّين

٢٥٣نبذة عن المؤلفين
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

مقدمة المجمع
غــة العربيّــ�ة في مســارات عمــلٍ متنوعــة، ويتــولى  ينشــط مجمــع الملــك ســلمان العالــي للُّ
غــة العربيّــ�ة، ودعمهــا، وتعزيــز مكانتهــا، والمحافظــة علــى  مهــامّ متعــددةً تتّصــل بنشــر اللُّ
ســامتها نطقًــا وكتابــةً، والنّظــر في فصاحتهــا، وأصولهــا، وأســاليبها، وأقيســتها، ومفرداتهــا، 
مهــا بداخــل المملكــة العربيّــ�ة الســعوديّة وخارجهــا؛ لتواكــب المتغــرات  وقواعدهــا، وتيســر تعلُّ
غــة العربيّــ�ة،  في جميــع المجــالات، ويتمثّــل طمــوح المجمــع في أن يصبــح مجمعًــا متمــزًا يخــدم اللُّ
ــدًا  ــح رائ ــة الأول، وأن يصب ــد العروب ــن مه ــربي، وم ــامي والع ــم الإس ــب العال ــن قل ــق م وينطل

ــ�ة وتطبيقاتهــا المتنوعــة. غــة العربيّ ــةً في مجــال اللُّ ــةً عالميّ ومرجعيّ

وضمــن توجيهــات ســمو وزيــر الثّقافــة، رئيــس مجلــس الأمنــاء الأمــر بــدر بــن عبــد الله 
ابــن فرحــان آل ســعود -حفظــه الله- في دعــم أعمــال المجمــع، وبرامجــه: العلميّــة، والثّقافيّــة، 
ــ�ة، أطلــق المجمــع مشــروعَ )المســار البحــي العالــي المتخصّــص(؛ لتلبيــ�ة الحاجــات  والبحثيّ
غويّــة، وســدّ الفجــوات المتعلّقــة بالبحــث والنّشــر العلــي،  العلميّــة، ومواجهــة المشــكلات اللُّ
غويــة المتخصّصــة. وفتــح الآفــاق العلميّــة والمعرفيّــة المتنوعــة، واســتكمال مســارات النّشــر اللُّ

ويهــدف المشــروع إلى تعزيــز دور المجمــع، وإيصــال رســالته؛ بتغطيــة مســاحاتٍ متنوعــة 
ــة  ــي ذي العلاق ــوى العل ــراء المحت ــ�ة، وإث ــة العربيّ غ ــة باللُّ ــون المتعلق ــات، والفن ــن التخصّص م
بمجــالات اهتمــام المجمــع، ودعــم الإنتــ�اج العلــي المتمــزّ وتشــجيعه، وفتــح المجــال أمــام 
الباحثــن والمختصّــن، وتوثيــق صلتهــم بالمجمــع؛ وذلــك بإشــراكهم في أعمــال هــذا المشــروع.

الــي تعــزّز موقــع  ويضــمُّ المشــروع مجــالاتٍ بحثيّــ�ة متنوعــة، ويغطــي الموضوعــات 
غــوي العــربي  غــات الحضاريّــة العالميّــة، ومــن أبرزهــا: )دراســات الــرّاث اللُّ ــ�ة ضمــن اللُّ العربيّ



مقدمــة المجمـــع
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــة، ومكانــة  غويّ ــة اللُّ وتحقيقــه، والدّراســات حــول المعجــم، وقضايــا المصطلــح، وقضايــا الهويّ
غويّــة،  اللُّ والسّياســة  غــوي،  اللُّ والتّخطيــط  التّطبيقيّــة،  واللّســانيّ�ات  وتعزيزهــا،  العربيّــ�ة 
بهــا  للنّاطقــن  العربيّــ�ة  غــة  اللُّ وتعليــم  والتّعريــب،  والتّّرجمــة،  الحاســوبيّ�ة،  واللّســانيّ�ات 

وبغيرهــا، والدّراســات البينيّــ�ة(.

ــة الجــادّة، وتواصــل مــع: )المختصّــن،  ــات النّوعيّ ــدأ المشــروع باســتقبال الدّراس  وقــد ب
ــم  ــا(، ودعاه ــعوديّة وخارجه ــ�ة الس ــة العربيّ ــل المملك ــة داخ ــات العلميّ ــن، والمؤسّس والباحث
إلى المشــاركة في المشــروع، واتخــذ الإجــراءات المتصلــة بتحكيــم الأعمــال والنظــر في جديتهــا 
وأصالتهــا ومــدى إضافتهــا للمكتبــ�ة العربيــ�ة واســتن�ادها إلى المعايــر المتعــارف عليهــا في البحــث 

ــرها. ــا ونش ــل طباعته ــق قب ــج والتوثي والمنه

ويــأتي هــذا الكتــاب )واقــع اللغــة العربيــ�ة في فرنســا: التاريــخ، والتعليــم، والاستشــراق( 
ضمــن سلســلة: )العربيّــ�ة في العالــم(، وهــي سلســلة يســعى فيهــا مجمــع الملــك ســلمان 
العالــم مــن  بالعربيّــ�ة في  الناطقــن  التواصــل مــع  العربيّــ�ة إلى مــدِّ جســور  للغــة  العالــي 
ــ�ة، وتوفــر البي�انــات والمعلومــات عــن الأفــراد  خــال تســليط الضــوء علــى واقــع اللغــة العربيّ

ــ�ة. ــة العربي ــة اللغ ــى بخدم ــي تع ــات ال ــات والجه والمؤسس

ويشــكر المجمــع محــرر الكتــاب ســعادة الدكتــور علــي بــن عتيــق المالكــي والمؤلفــن 
المشــاركين الذيــن تفضّلــوا بالتجــاوب مــع المجمــع، ودعمــوا فكرتــه، وتفضلــوا بكتابــة مقالاتهم 
وبالتواصــل الفعّــال لإنجــاح هــذا الكتــاب، ويدعــو الباحثــن إلى التواصــل مــع مشــروعات 

ــه. ــاهمة في إثرائ ــه والمس ــاركة في ــي؛ للمش ــر العل ــوث والنش ــار البح ــا: مس ــع، ومنه المجم

الأمين العام للمجمع
أ.د. عبد الله بن صالح الوشمي
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المقدمة
 صــدر خــال هــذا العــام كتــابٌ حديــث للباحثــة الفرنســية كولــن هوســيه بعنــوان 
) باريــس بحــروف عربيــ�ة())) ، اســتعرضت فيــه المؤلفــة حضــور وتفاعــل الثقافــة العربيــ�ة 
في فرنســا منــذ قــرون طويلــة، وهــو موضــوع كُتــب حولــه العديــد مــن الكتــب والأبحــاث 
المختلفــة، ممــا يــدلّ في ذات الوقــت علــى قِــدم هــذا الموضــوع وجدتّــه المتغــرة باســتمرار، 
ــر  ــا الكث ــف حوله ــةً لا يختل ــي معلوم ــا البح ــال تقصّيه ــن خ ــيه م ــن هوس ــت كول ــد أثبت وق
ــ�ة  ــة غربي ــد عاصم ــه لا توج ــا أنّ ــاري، ومفاده ــي الحض ــل التاري ــال التواص ــن بمج ــن المهتم م
احتفــت بالثقافــة العربيــ�ة أدبــاً ولغــةً وفنونــاً مثــل مــا فعلــت  باريــس، ولا يمكــن أنّ نجــد هــذا 
الانتشــار الواســع والمتنــوّع للجاليــة العربيــ�ة في بلــد أجنــي مثــل مــا هــو الحــال في فرنســا.  وفي 
ــذا  ــرة في ه ــل المؤث ــك العوام ــح تل ــادة لتوضي ــاولات ج ــه مح ــدّم ل ــذي نق ــاب ال ــذا الكت ــا ه ثن�اي
الحضــور العــربي المتمــزّ علــى الســاحة الفرنســية وهــذا التفاعــل الثقــافي المســتمر مــن خــال 
حضــور اللغــة العربيــ�ة في فرنســا، وهــذا التوضيــح المتــوخّّى هــو مــن أهــداف هــذا الكتــاب الــذي 
تكــرّم مجمــع الملــك ســلمان للغــة العربيــ�ة ممثــاً في أمينــ�ه العــام ســعادة الأســتاذ الدكتــور عبــد 

ــه.   ــ�ه وطباعت ــادرة لتبني ــي بالمب الله الوش

ورغبــةً في تغطيــة أكــر مســاحة ممكنــة مــن دائــرة هــذا الموضــوع الشاســعة، حيــث 
تت�داخــل وتتقاطــع مجــالات مختلفــة علــى رأســها التاريــخ والتعليــم والاستشــراق، فقــد كان 
ــة  ــة العلمي ــتوى الخلفي ــى مس ــات وعل ــة الموضوع ــتوى مقارب ــى مس ــةً عل ــيلةً وغاي ــوّع وس التن
والخــرة العمليــة للمشــاركين في تحريــر مــادة هــذا الكتــاب، فعلــى مســتوى المجــالات الــي تــمّ 

(1)	 Coline Houssais, ( Paris en lettres arabes), ACTES SUD, Paris, 2024
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

بحثهــا نجــد : التصــوّر العــام لحضــور اللغــة العربيــ�ة في فرنســا، دخــول المفــردة العربيــ�ة إلى اللغــة 
الفرنســية، بدايــات تدريــس النحــو العــربي في الوســط التعليــي الفرنــي، واقــع تدريــس اللغة 
العربيــ�ة في المــدارس والمعاهــد والجامعــات، اللغــة العربيــ�ة في الأطروحات الجامعيــة في مرحلتي 
الماجســتير والدكتــوراة، الاستشــراق الفرنــي تاريخــاً ونت�اجــاً . وأمّــا علــى مســتوى المشــاركين 
فنجــد مــن الجانــب الفرنــي ثلاثــة أســاتذة هــم البروفيســور لــوك دوهوفيلــس أســتاذ اللغــة 
العربيــ�ة في معهــد اللغــات والحضــارات الشــرقية بب�اريــس، ومؤلّــف أحــد أهــمّ وأقــدم مناهــج 
ــروف  ــم المع ــتاذ المعاج ــو أس ــان بروف ــور ج ــاك البروفيس ــا، وهن ــ�ة في فرنس ــة العربي ــم اللغ تعلي
ــ�اً إلى  ــم حديث ــم( المترج ــية له ــة الفرنس ــه اللغ ــن ب ــا تدي ــرب : م ــافنا الع ــاب )أس ــب كت وصاح
اللغــة العربيــ�ة، بالإضافــة إلى المترجــم والأســتاذ الجامعــي البروفيســور لــوك باربولســكو  الــذي 
ترجــم الكثــر مــن الأعمــال الأدبيــ�ة العربيــ�ة إلى اللغــة الفرنســية. ومــن الجانــب العــربي يشــارك 
خمســة باحثــون ، وهــم مــن مصــر الدكتــور أحمــد درويــش أســتاذ الأدب المقــارن الــذي درس 
في فرنســا وعمــل في معهــد الكوليــج دو فرنــس مــع المستشــرق أندريــه ميكيــل، وصاحــب 
ــر  ــن الجزائ ــاً م ــاك أيض ــة، وهن ــاحة الثقافي ــى الس ــة عل ــة المتنوّع ــات النقدي ــاث والدراس الأبح
ــو  ــس لنح ــربي بب�اري ــم الع ــد العال ــ�ة معه ــروسي مديــر مكتب ــد لع ــب ول ــث الطي ــتاذ الباح الأس
ثلاثــة عقــود، والمســؤول الســابق عــن كــرسي الثقافــة العربيــ�ة، ومــن تونــس الباحــث الدكتــور 
عبدالســتار الجامعــي، أســتاذ اللغــة العربيــ�ة والأدب في جامعــة الســوربون، ومــن ســوريا 
الأســتاذ مأمــون حمــد أســتاذ اللغــة العربيــ�ة في مــدارس التعليــم العــام في فرنســا، وفي جامعــة 
الســوربون، ومديــر مركــز بــاب تومــا لتعليــم اللغــة العربيــ�ة في باريــس، ومــن المغــرب الأســتاذ 
ــن  ــرقية، و م ــارات الش ــات والحض ــد اللغ ــ�ة في معه ــة العربي ــتاذ اللغ ــري أس ــو طاه ــور ب عبدالنّ
المملكــة العربيــ�ة الســعودية كاتــب هــذه الكلمــات الدكتــور علــي عتيــق المالكــي أســتاذ الأدب 
والنقــد الحديــث في جامعــة الطائــف، وممــن درســوا الدكتــوراة في معهــد اللغــات والحضــارات 
الشــرقية، ومارســوا تعليــم اللغــة العربيــ�ة في نفــس المعهــد، والمستشــار الســابق للتعليــم العــام 

في مندوبيــ�ة المملكــة العربيــ�ة الســعودية لــدى منظمــة اليونســكو بب�اريــس . 

الناحيــة الجغرافيــة   نــرى هنــاك تنوّعــات عــدة علــى مســتوى المشــاركين مــن  كمــا 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

والدراســية والعمليــة ، وهــو مــا ســاعد علــى إغنــاء مــادة هــذا الكتــاب وموضوعــه، وهــذا الــراء 
ــن  ــوع، ولك ــواحي الموض ــكل ن ــاملة ب ــة الش ــوال الإحاط ــن الأح ــالٍ م ــأي ح ــي ب ــود لا يدّع المنش
ــدرات والأدوات  ــب الق ــاهمة بحس ــة، والمس ــاحة ممكن ــر مس ــة أك ــاد في تغطي ــبه الاجته حس
والمعطيــات المعرفيــة المتاحــة في إعطــاء القــارئ والمهتــم نبــ�ذة وافيــة عــن حــال اللغــة العربيــ�ة في 
فرنســا، وممــا يُنشــد في هــذا العمــل - وهــذا مــن أســى أهــداف الكتــاب – أن يغــري ويشــجّع 
الباحثــن الآخريــن بالبنــ�اء علــى المــادة العلميــة الموجــودة فيــه والإضافــة إليهــا، لأنّ المعرفــة 

ــا . ــف عنده
ّ

ــن أن تتوق ــدود يمك ــه ح ــس ل ــي لي ــلٌ تراك عم

ــك  ــع المل ــامخ مجم ــرح الش ــذا الص ــ�ان له ــادق الامتن ــكر وص ــل الش ــه بجزي ــاً، أتوجّ ختام
ســلمان للغــة العربيــ�ة إدارةً ومســؤولين وموظفــن وعاملــن علــى مبادرتــه في إعــادة طبــع هــذا 
الكتــاب، وعلــى اهتمامــه ودعمــه مــن أجــل نشــره وتوزيعــه، كمــا أتوجّــه بعميــق الثنــ�اء المغمــور 
بالفــرح والفخــر إلى أســاتذتي وزمــائي الذيــن تفضلــوا بالمســاهمة والمشــاركة في تحريــر مــادة هــذا 

الكتــاب، وكانــوا علــى قــدرٍ عــالٍ مــن الالــزام مــن الناحيــة الموضوعيــة والناحيــة التنظيميــة.  

د. علي عتيق المالكي
٨ أكتوبر ٢٠٢٤م
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

رحلة لغة الضاد إلى فرنسا
د. علي عتيق المالكي

)اللغة العربي�ة كنز فرنسا(
جاك لانغ – وزير الثقافة السابق والرئيس الحالي لمعهد العالم العربي بب�اريس 

في أثنــ�اء دراســي للدكتــوراه في فرنســا، وتحديــداً في صيــف عــام ٢٠١٣م، قمــتُ برحلــة نهرية 
مــع صديقــي الفرنــي البحّــار مــارك بليتزيــر، وهــو بالمناســبة مــن محــي اللغــة العربيــ�ة، وقــد 
قطــع شــوطاً لا بــأس بــه في تعلّمهــا، في تلــك الرحلــة قررنــا أن نقطــع فرنســا مــن خــال أنهارهــا، 
ــا نتوقــف كل ليلــة في قريــة مختلفــة  انطلاقــاً مــن باريــس وحــى مارســيليا بقــاربٍ صغــر، كنّ
مطلّــة علــى أحــد الأنهــار، وننــ�ام في قاربنــ�ا، وكانــت معظمهــا قُــرىً متن�اهيــة الصغــر، تضــم بضــع 
ــكان  ــرب م ــن أق ــث ع ــاً للبح ــب أحيان ــف أذه ــد التوق ــل، وعن ــا أق ــوت وربّم ــن البي ــرات م عش
أســتطيع الــزّود منــه باحتي�اجــات الرحلــة. وفي إحــدى المــرات توقفنــا بجــوار قريــة صغــرة - لا 
ــا  ــأت عندم ــا تفاج ــا وجدته ــة، وعندم ــرب بقال ــن أق ــث ع ــتُ أبح ــمها - وانطلق ــر اس أكاد أتذك
رأيــت علــى زجاجهــا كلمــة )مفتــوح( باللغــة العربيــ�ة، كان العامــل في البقالــة عربيــ�اً مــن أصــلٍ 
ــة  ــذه القري ــون ه ــن يقطن ــرب الذي ــدد الع ــن ع ــول ع ــألته بفض ــي إلّا أن س ــا كان م ــربي، فم مغ
الصغــرة، وكانــت المفاجــأة أن قــال لي بأنّــه العــربي الوحيــد في هــذه المنطقــة، وهنــا لــم أجــد بُــداً 
مــن أن أستفســر منــه وعلامــة الدهشــة تمــأ وجهــي: إذا لــم يكــن هنــا أي عــربي آخــر ســواك؛ 
فلمــن إذن علّقــت هــذه اللوحــة المكتــوب عليهــا )مفتــوح(؟ فــردّ علــيّ بــكل ثقــة وهــدوء: 

علقتهــا مــن أجلــي أنــا !! 

ــي  ــردها - جعل ــال لس ــا المج ــس هن ــرة - لي ــرى كث ــف أخ ــن مواق ــواه م ــف وس ــذا الموق ه
أتســاءل أكــر مــن مــرّة: كيــف يــا تُــرى وصلــت اللغــة العربيــ�ة إلى هــذا المســتوى مــن الانتشــار 
في فرنســا؟ مــا الطريــق الــي ســلكتها في رحلتهــا الزمنيــ�ة الطويلــة؟ وكيــف أصبحــت ثــاني 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــدارس  ــرة في الم ــ�ة حاض ــة العربي ــل اللغ ــذي جع ــا ال ــي؟ وم ــع الفرن ــتخدمة في المجتم ــة مس لغ
ــمال  ــن الش ــية م ــل الأرض الفرنس ــي كام ــي تغط ــة ال ــز الثقافي ــات والمراك ــد والجامع والمعاه
وحــى الجنــوب، ومــن الشــرق إلى الغــرب؟ ناهيــك عــن عشــرات الكلمــات العربيــ�ة الــي 
ــت  ــيط، وأصبح ــارع البس ــل الش ــم رج ــى ف ــية، وعل ــة الفرنس ــم اللغ ــا في معاج ــذت مكانه أخ
ــاً ومراحــل مــرّت بهــا  جــزءاً أساســياً مــن لغــة موليــر. لا شــك أنّ وراء هــذا كلــه تاريخــاً وأحداث
لغــة الضــاد حــى وصلــت إلى مــا وصلــت إليــه، وســنحاول في هــذه الدراســة أن نجمــع شــتات 

ــة.  ــادر المعرف ــن مص ــر م ــواري في كث ــة المت الإجاب

لقاء البدايات:
كان وصــول العــرب إلى الأندلــس هــو الخطــوة الأخــرة قبــل الاتصــال الأول بــن الثقافــة 
ــاً،  ــو ١٥٠ عام ــتمرّ نح ــربي اس ــود ع ــن وج ــك ع ــر ذل ــال()))، وأثم ــاد الغ ــامية و)ب ــ�ة الإس العربي
ــف امتــداد هــذا الوجــود عنــد مدينــ�ة بواتييــ�ه في وســط غــرب فرنســا في المعركــة المعروفــة 

ّ
وتوق

باســم )بــاط الشــهداء(، وكان ذلــك عــام ٧٣٢م حــن التقــى الجيــش الإســامي بقيــادة عبــد 
الرحمــن الغافقــي مــع الجيــش الفرنــي بقيــادة شــارل مارتــل جــدّ الملــك شــارلمان، وكمــا علّــق 
جــورجي زيــدان حــول هزيمــة المســلمين في هــذه المعركــة بأنــه لــو كانــت النتيجــة عكســية: 
تلــك  في  العربيــ�ة  اللغــة  ولانتشــرت  أوروبــا...  ســائر  في  ثــمّ  فرنســا،  في  الإســام  )لانتشــر 
ــم الإســامي())). ومــع أنّ التوسّــع  القــارة كمــا انتشــرت في قــارتي آســيا وأفريقيــا وســائر العال
ــرفي  ــكري والمع ــوسّع الفـ ــإن التـ ــرة، فــ ــة مبكّ ف في لحظ

ّ
ــوق ــد تــ ــا ق ــربي في أوروب ــكري الع العس

ــب  ــات والط ــن الرياضي ــة م ــ�ة المتنوّع ــوم العربي ــو، فالعل ــدأ للت ــد ب ــ�ة كان ق ــة العربي للـثـقـافــ
والفلــك والفلســفة كانــت مــن أهــم مصــادر المعرفــة، وقــد احتــاج الأوروبيــون لتعلّــم العربيــ�ة 

ــا:  ــن أهمه ــة، م ــدواعٍ مختلف ل

الاسم القديم لفرنسا في العصور القديمة. 	(((
ــزء  ــد الأول، الج ــروت، المجل ــاة، ب ــ�ة الحي ــورات دار مكتب ــامي، منش ــدن الإس ــخ التم ــدان، تاري ــورجي زي ج 	(((

الأول، ص صفحــة 107.
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

أنّ اللغة العربي�ة كانت لغة العلم في ذلك الوقت. ▬	

أنّ اللغة العربي�ة قامت بالمحافظة على التراثين اليوناني والروماني بالترجمة.▬	

الحاجة إلى نقل ذلك التقدّم العلمي إلى اللغة اللاتيني�ة. ▬	

عــادت الحــروب مــرة أخــرى لتزيــد مــن الاحتــكاك بــن العــرب والأوروبيــن، وهــذه المــرة 
عــر مــا عُــرف تاريخيــاً بالحمــات الصليبيــ�ة، وكانــت فرنســا هــي الأرض الــي تمــت منهــا 
الدعــوة إلى بدايــة هــذه الحــروب؛ حــن قــام البابــا أوربــان الثــاني بعقــد مجمــع كنــي في مدينــ�ة 
ــدس  ــا الق ــد به ــة – ويقص ــتعادة الأرض المقدس ــى اس ــض عل ــام ١٠٩٥م، للتحري ــت ع كليرمون
ــام ١٢٩١م،  ــى ع ــداً ح ــام، وتحدي ــي ع ــو مئ ــروب نح ــذه الح ــتمرت ه ــلمين. اس ــدي المس ــن أي - م
تْ خلالهــا تســع حمــات، مــن أبرزهــا الحملــة الثالثــة خــال الفــرة 1189م – 1192م الــي  سُــرِّ
كانــت مــن الأســباب المباشــرة لاســتعادة القــدس علــى يــد صــاح الديــن الأيــوبي. ويذكــر فيليب 
طــرازي في كتابــه )اللغــة العربيــ�ة في أوروبــا( أنّ لويــس التاســع ملــك فرنســا خــال الفــرة 
ــات  ــاط مخطوط ــ�ة دمي ــن مدين ــه م ــل مع ــ�ة نق ــرب الصليبي ــن الح ــاد م ــا ع 1126م-1270م "لم
عربيــ�ة وقبطيــة، زيّــن بهــا خزائــن قصــره، واحتــذى حــذوه كثــرون مــن أمــراء الفرنســن وأغنيــ�اء 

ــة"))).  ــن المقدّس ــه الأماك ــك في زيارت ــوا المل ــن رافق ــم الذي حجّاجه

لا شــك أنّ هــذه المــدة الطويلــة مــن الصــراع العســكري خلقــت نوعــاً مــن التواصــل 
ــ�ة في  ــة الأوروبي ــباب النهض ــن أس ــاً م ــبب�اً مهم ــت س ــن، وكان ــن الطرف ــري ب ــاري والفك الحض
القــرن الثــاني عشــر مــن خــال حركــة الترجمــة الــي واكبــت هــذه الحــروب، كمــا أشــار إلى ذلــك 
ــذي  ــ�ان))) ال ــت رين ــي أرنس ــم الفرن ــن أبرزه ــن، وم ــن الأوروبي ــن والمفكري ــن المؤرخ ــر م كث

فيليب دي طرازي، اللغة العربي�ة في أوروبا، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة،2013م، ص 9. 	(((
ويبــ�دو أنّ الملــك لويــس التاســع لــم يكــن متفــرداً في هــذا الأمــر؛ إذْ نجــد في فــرة متأخــرة الملــك لويــس الرابــع 
ــأتي  ــى لي ــرب الأق ــب إلى المغ ــو أن يذه ــره دي مونس ــف صغ 16م-1715م( يكّل ــا )43 ــك فرنس ــر مل عش

إليــه بالمخطوطــات العربيــ�ة والفارســية مــن هنــاك. 
أرنســت رينــ�ان )١٨٢٣م- ١٨٩٢م(، كاتــب ومــؤرخ فرنــي وأســتاذ في كوليــج دو فرنــس، كان مــن المهتمــن  	(((

بالثقافــة العربيــ�ة والإســامية.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

قــال في كتابــه )ابــن رشــد والرشــدية(: " ولــن يكمــل تاريــخ الأدب في القــرون الوســطى إلا 
بإحصــاء المؤلفــات العربيــ�ة الــي كان يقرأهــا علمــاء القــرن الثالــث عشــر والقــرن الرابــع عشــر، 
وذلــك بعــد النظــر إلى المخطوطــات، ومــن المهــم أن يلاحــظ، بالحقيقــة، كــون الشــواهد الــي 
يقتبســها كُتّــاب ذلــك الزمــن مــن المؤلــف العــربي ليســت دليــاً علــى وجــود ترجمــات للكتــاب 
ــة  ــة بلغ ــالي المعرف ــي بالت ــة يقت ــود الترجم ــدم وج ــا... ")))، وع ــتمل عليه ــذي اش ــي ال الأصل

ــال.  ــذه الح ــ�ة في ه ــي العربي ــة، وه ــاب الأصلي الكت

ــاً  ــت عام ــ�ة كان ــة اللاتيني ــ�ة إلى اللغ ــة العربي ــن اللغ ــة م ــة الترجم ــن أن حرك ــم م وبالرغ
ــك  ــوّرت كذل ــد تط ــة ق ــذه الحرك ــإنّ ه ــارها، ف ــا وانتش ــ�ة وتعلّمه ــة العربي ــور اللغ ــاً في حض مهم
مــع نشــأة الــدول القوميــة في أوروبــا، وهــو مــا أدّى إلى بــروز اللغــات المحليــة كلغــات للتواصــل 
الثقــافي، كالفرنســية والألمانيــ�ة والإيطاليــة وســواها مــن اللغــات الأوروبيــ�ة. وقــد كان للتوسّــع 
ــ�ا عاصمــة النمســا عــام 1638 م  ــا الــذي بلــغ قمتــه في محاصــرة مدينــ�ة فيين العثمــاني في أوروب
دورٌ مهــم في ظهــور مصطلــح )المســألة الشــرقية( وهــو المصطلــح "الــذي وضعــه السياســيون 
الغربيــون، وكانــوا يعنــون بــه تلــك العلاقــة القائمــة علــى مختلــف الصعــد بــن الإســام 
والــدول الشــرقية الــي تقــوم عليــه أو يتجّســد فيهــا، وبــن المســيحية والــدول الأوروبيــ�ة 
ــا؛  ــن فاعليته ــدّ م ــا والح ــا وتحجيمه ــا وترويضه ــتفادة منه ــ�ة للاس ــدول العثماني ــع ال ــة م المتبع
ــرى  ــم الك ــا والأقالي ــى ممتلكاته ــاً عل ــتيلاء تدريجي ــا والاس ــا وإضعافه ــة كيانه ــداً لزعزع تمهي
ــدأت في  ــد ب ــوز ق ــل العج ــة الرج ــت ترك ــم")))، وكان ــا بينه ــة فيم ــيمها غنيم ــا وتقس ــة له التابع

ــراق. ــتعمار والاستش ــه الاس ــط في ــدأ ينش ــذي ب ــت ال ــك الوق ــن في ذل ــاً للغربي ــا مطمع كونه

إرهاصات تعليم اللغة العربية في المؤسسات الفرنسية: 
بــدأ الاهتمــام باللغــة العربيــ�ة في الأوســاط المعرفيــة بفرنســا مبكــراً، فقــد أنشــأ البابــا 
ــ�ة في  ــة، والثاني ــه الدائم ــر إقامت ــا مق ــت الأولى في روم ــن، كان ــتين عربيت ــاني مدرس ــر الث سلفس

أرنست رين�ان، ابن رشد والرشدية، ترجمة عادل زعيتر، القاهرة، 1957م، ص 216. 	(((
ــي  ــس الوط ــة ١٦٧، المجل ــم المعرف ــلة عال ــا، سلس ــ�ة في فرنس ــات العربي ــخ الدراس ــداد، تاري ــود المق د. محم 	(((

للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت، 1992 م، ص30.
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــت  ــد كان ــرة، وق ــك الف ــاً في تل ــ�اً كاثوليكي ــزاً ديني ــت مرك ــي كان ــية ال ــس" الفرنس ــ�ة "ريم مدين
المدرســتان مصــدراً معرفيــاً للمهتمــن بدراســات المشــرق الإســامي. بعــد ذلــك جــاء أمــر 
ــس  ــة باري ــامية في جامع ــ�ة والإس ــات العربي ــع" بإنشــاء كــرسي للدراس ــت الراب ــا "إينوس الباب
عــام ١٢٤٨م، وقــد بــرز اهتمــام فرنســا بتعليــم اللغتــن العربيــ�ة والتركيــة في البدايــة مــن أجــل 
التواصــل مــع البــاب العــالي مــن جهــة، ومــن أجــل اســتمرار الاتصــال المعــرفي بالثقافــة العربيــ�ة 
عــن طريــق الترجمــة مــن جهــة أخــرى، ومــن هنــا جــاءت الحاجــة إلى مترجمــن بهاتــن اللغتــن، 
وهــو الأمــر الــذي أفــى بالوزيــر الفرنــي كولبــر))) بعــد عــدة عقــود إلى إنشــاء مدرســة )فتيــ�ان 
ــرة  ــخ بف ــك التاري ــبق ذل ــد س ــر، وق ــع عش ــس الراب ــد لوي ــك في عه ــام 1669 م وذل ــات( ع اللغ
بســيطة إنشــاء مطبعــة خاصــة تطبــع الكتــب باللغــة العربيــ�ة، وذلــك في عــام ١٦١٥م. ويوضّــح 
الدكتــور محمــود المقــداد هــذا الاهتمــام الواضــح نحــو اللغــة العربيــ�ة بقولــه: "وكان من أســباب 
الاندفــاع إلى تعلّــم اللغــة العربيــ�ة - أيضــاً - يقصــد هنــا بالإضافــة إلى ظــروف الاحتــكاك بــن 
فرنســا والعــرب علــى مــرّ التاريــخ - ســقوط القســطنطيني�ة عاصمــة الإمبراطوريــة البيزنطية، 
ــا المســيحية في أواخــر القــرن الخامــس عشــر والنصــف  وتهديــد العثمانيــن المســلمين لأوروب

الأول مــن القــرن الســادس عشــر للميــاد" ))).

الحقيقــة أنّ مدرســة فتيــ�ان اللغــة لــم تكــن هــي أول مؤسســة تعليميــة نظاميــة في 
فرنســا تــدرس اللغــة العربيــ�ة، فمعهــد فرنســا )كوليــج دو فرانــس( الــذي تأســس عــام 1530م 
ــوم  ــد غي ــى ي ــ�ة عل ــة العربي ــس اللغ ــام بت�دري ــد ق ــن( كان ق ــرّاء الملكي ــىّ )الق ــت مس ــةً تح بداي
بوســتل))) عــام 1538 م، أي بعــد ثمــاني ســنوات مــن تأســيس المعهــد، ولكــن العلاقــة المتوتــرة 
ــن  ــر ع ــذا الأخ ــاف ه ــباب إيق ــن أس ــبب�اً م ــت س ــتل كان ــوم بوس ــوا الأول وغي ــك فرانس ــن المل ب
العمــل في المعهــد، وبالتــالي غيــاب اللغــة العربيــ�ة عــن برنامــج المعهــد لمــدة مــن الزمــن، وقــد عــاد 
ــام 1613 م.  ــى ع ــرّة ح ــذه الم ــها ه ــتمر تدريس ــام 1587 م، واس ــرى ع ــرة أخ ــ�ة م ــس العربي تدري

جان باتيست كولبير )١٦١٩م -١٦٨٣م( كان من أهم وزراء الملك لويس الرابع عشر. 	(((
د. محمود المقداد، تاريخ الدراسات العربي�ة في فرنسا، ص95. 	(((

هــو الــذي ألّــف أول كتــاب للنحــو العــربي باللغــة الفرنســية، كمــا ســيأتي علــى هــذا الموضــوع مقــال  	(((
الكتــاب. هــذا  في  باربولســكو  لــوك  البروفيســور 
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ومــا انفــكّ تعليــم اللغــة العربيــ�ة عــن كونــه متقطعــاً حــى ظهــور المستشــرق الكبــر ســلفتر دو 
ســاسي))) الــذي رسّــخ تعليــم اللغــة العربيــ�ة في فرنســا، ويعــود إليــه فضــلٌ كبــر في ذلــك مــن 
ــة  ــس اللغ ــام بت�دري ــن ق ــهر م ــن أش ــل م ــي، ولع ــي والتدري ــي والتأليف ــاطه البح ــال نش خ
العربيــ�ة في المعهــد المستشــرق المعــروف أنطــوان غــالان))) مترجــم "ألــف ليلــة وليلــة " وناقلهــا 
إلى الثقافــة الأوروبيــ�ة، الــذي عــنّ مدرســاً في المعهــد عــام 1709م، أي خــال فــرة إنجــازه لترجمــة 
الليــالي، ويمكــن أن نضيــف إليــه عــدداً مــن الأســماء مثــل: كوســال دو برســفال)))عام 1784م، 
ــوي  ــتعرب ل 19 م، والمس ــام 46 ــراً في ع ــوفاجيه))) مؤخ ــان س ــام1833 م، وج ــان))) ع ــ�ه أرم وابن

ــامي. ــع الإس ــرسي المجتم ــتاذاً لك ــذي كان أس ماســينيون))) ال

ويمكنن�ا تلخيص أبرز اتجاهات الدراسات العربي�ة في معهد فرنسا فيما يلي:
	1 الاتجاه اللغوي المهتم بدراسة اللغة العربي�ة.-

	2  الاتجاه الأدبي.-

	3 الاتجاه التاريخي المهتمّ بت�اريخ العرب والحضارة الإسلامية.-

	4 الاتجاه الاجتماعي الذي ينضوي تحته كرسي المجتمع الإسلامي.-

	5 الاتجاه الفني المهتم بدراسة الفنون العربي�ة الإسلامية.-

ــ�ة،  ــة العربي ــوا اللغ ــن درس ــرقين الذي ــم المستش ــن أه ــاسي )١٧٥٨م – ١٨٣٨م( م ــر دوس ــوان سلفس أنط 	(((
ــارات في أدب  ــوان " مخت ــا بعن ــاً حينه ــاً مهم ــف كتاب ــ�ة، وألّ ــات العربي ــن المخطوط ــدداً م ــد ع ــع العدي وجم

ــة. ــدة طويل ــرة لم ــاً لف ــي مرجع ــرب" بق الع
ــ�ة  ــن العربي ــم اللغت ــد تعلّ ــ�ة، وق ــة العثماني ــد الدول ــياً عن ١٦٤٦م- ١٧١٥م( كان دبلوماس ــالان ) ــوان غ أنط 	(((

ــة(. ــة وليل ــف ليل ــاب )أل ــة لكت ــأول ترجم ــام ب ــة، وق والتركي
جان جاك كوسال دي برسفال )١٧٥٩م-١٨٣٥م( مستشرق فرنسي، من أبرز من درّسوا اللغة العربي�ة. 	(((

أرماند بيير دي برسفال )١٧٩٥م – ١٨٧١م( مستشرق ومعجمي وأستاذ في الدراسات الشرقية. 	(((
جــان ســوفاجيه )١٩٠١م-١٩٥٠م( مستشــرق فرنــي كان مهتمــاً بالتاريــخ والآثــار الإســامية، ولــه كتــاب  	(((

عــن مصــادر التاريــخ الإســامي.
لــوي ماســينيون )١٨٨٣م-١٩٦٢م( مــن الباحثــن في الفرنســيين في الإســام، ولــه دراســة رائــدة عــن  	(((

الشــعر الصــوفي بعنــوان )آلام الحــاّج(.
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

للغــات  الوطــي  المعهــد  العربيــ�ة  اللغــة  تعليــم  في  التاريخيــة  العلميــة  الصــروح  مــن 
والحضــارات الشــرقية )الإنالكــو( الــذي تأســس عــام 179٥م، أي قبــل ثــاث ســنوات فقــط 
ــس  ــد تدري ــدأ المعه ــد ب ــرت، وق ــون بوناب ــا نابلي ــي قاده ــر ال ــى مص ــية عل ــة الفرنس ــن الحمل م
ثــاث لغــات هــي: العربيــ�ة الفصــى والعاميــة، والتركيــة، والفارســية، وكان المعهــد في بداياتــه 
لحــق بــوزارة التعليــم، وكان انتقــال المستشــرق 

ُ
تابعــاً لــوزارة الداخليــة حــى عــام 1832 م، ثــمّ أ

ســلفتر دو ســاسي إليــه حدثــاً مهمــاً جعلــه يصبــح قبلــةً أولى لمــن يريــد أن يتعلّــم اللغــة العربي�ة في 
فرنســا، وقــد أشــار رفاعــة الطهطــاوي في كتابــه: "تلخيــص الإبريــز في تلخيــص باريــز" إلى هــذا 
ــم  ــن التكلّ ــم تحس ــرب إذا ل ــة الع ــم لغ ــم لا تفه ــراءى إنّ الأعاج ــا ي ــع م ــال: ) وم ــن ق ــر، ح الأم
بهــا كالعــرب، فهــذا لا أصــل لــه، وممّــا يدلــك علــى ذلــك أنّّي اجتمعــت في باريــس بفاضــل 
ــة  ــاً اللغ ــرقية، خصوص ــات الش ــة اللغ ــرنج بمعرف ــاد الإف ــهير في ب ــاوية ش ــاء الفرنس ــن فض م
العربيــ�ة والفارســية يســى البــارون سلوســري داســاس، وهــو مــن أكابــر باريــس وأحــد أعضــاء 
جملــة جمعيــات مــن علمــاء فرنســا وغيرهــا حــى إنــه لّخــص شــرحاً للمقامــات الحريريــة...، 
وقــد تعلّــم اللغــة العربيــ�ة علــى مــا قيــل بقــوة فهمــه، وذكاء عقلــه، وغــزاره علمــه، لا بواســطة 
معلّــم إلا في مبــدأ أمــره...())). وفضــاً عــن إنجــازات دو ســاسي الكبــرة في مجــال تعليــم اللغــة 
العربيــ�ة، فــا شــك أنّ الفــرة الطويلــة الــي قضاهــا في التدريــس مــن عــام 1795 م وحــى وفاتــه 
عــام 1838م وتخــرّج عــدد كبــر مــن الطــاب علــى يديــه، وهــم الذيــن أصبحــوا أســاتذة للغــة 
ــس في  ــ�ة - لي ــات العربي ــس للدراس ــن المؤس ــام الرك ــه في مق ــذا يجعل ــد، كل ه ــا بع ــ�ة فيم العربي

فرنســا فحســب - بــل في أوروبــا كلهــا.

تمــزّ معهــد اللغــات الشــرقية للغــات والحضــارات الشــرقية بتوســعه في تعليــم العربيــ�ة، 
إلى درجــة انتشــار كــراسي للعاميــات، ككــرسي العربيــ�ة العاميــة المغربيــ�ة عــام 1821م، وكــرسي 
ــرقية  ــات الش ــد اللغ ــوا في معه ــن درّس ــرز م ــن أب ــام 1899 م، وم ــرقية ع ــة المش ــ�ة للعامي العربي

رفاعــة الطهطــاوي، تخليــص الإبريــز في تلخيــص باريــز، كلمــات عربيــ�ة للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، 2012م،  	(((
ص94.
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المستشــرق ريــي بلاشــر)))، الــذي درّس فيــه حــى عــام 1950م، وقــد شــهد المعهــد قبــل ذلــك 
ظهــور أوائــل المدرســن العــرب، كالمصــري الــدوم رفائيــ�ل))) الــذي شــارك مــع الجيــش الفرنــي 
في الحملــة علــى مصــر عــام 1798م، وهــو بالمناســبة مــن أشــهر المســاهمين في كتــاب )وصــف 
مصــر( الــذي صــدر عــام 1809 م، وكان مكلفــاً بإعطــاء دروس تتعلّــق بطريقــة الكتابــة وأســلوب 
18م، وهــو  اللفــظ وأشــكال المحادثــة، ثــم جــاء بعــده مصــري آخــر هــو إليــاس بقطــر))) عــام 20

كذلــك كان ممــن شــاركوا في الحملــة الفرنســية علــى مصــر كمترجــم. 

في الفــرة الحديثــ�ة تــم التوسّــع في تدريــس اللغــة العربيــ�ة، فبعــد أن كان محصــوراً في 
عــدد قليــل جــداً مــن المعاهــد نجــد الآن جامعــة الســوربون الثالثــة والرابعــة، وجامعــة ايكــس آن 
بروفانــس، وجامعــة بــوردو، وجامعــة مونبلييــ�ه، وجامعــة ليــون، وجامعــة ستراســبورغ وجامعة 
ليــون ومعاهــد العلــوم السياســية وغيرهــا مــن المؤسســات، وهــذا التعــدد في الجامعــات يغطــي 
ــى  ــر عل ــال الكب ــى الإقب ــلٌ عل ــك دلي ــا ش ــو ب ــا، وه ــق في فرنس ــر كل المناط ــكلٍ كب ــاً بش جغرافي
تعلّــم اللغــة العربيــ�ة، ســواءً مــن الفرنســيين أم مــن الأوروبيــن الذيــن يعترفــون بتفــوّق 
ــا،  ــس ومعاهده ــات باري ــون إلى جامع ــال، فيأت ــذا المج ــية في ه ــة الفرنس ــات التعليمي المؤسس
وخصوصــاً معهــد اللغــات والحضــارات الشــرقية )الإنالكــو( الــذي يقبــل ســنوياً مئــات 
ــى  ــ�ة، دون أن نن ــة العربي ــم اللغ ــاءوا لتعلّ ــا ج ــاع أوروب ــة أصق ــن كاف ــا وم ــن فرنس ــاب م الط
ــم  ــح له ــم تت ــا ول ــدوا في فرنس ــن ول ــ�ة مم ــول العربي ــاب ذوي الأص ــاً الط ــال أيض ــة الح بطبيع

ــ�ة.  ــة العربي ــم اللغ ــة تعلّ فرص

ريــي بلاشــر )١٩٠٠م- ١٩٧٣م( أســتاذ جامعــي ومحقــق ومــؤرخ، مــن أشــهر كتبــ�ه )تاريــخ الأدب العــربي(  	(((
ولــه ترجمــة للقــرآن الكريــم.

ــل  ــرت وعم ــون بوناب ــخصياً لنابلي ــاً ش ــري، وكان مترجم ــم مص ــو عال ــ�ل )١٧٥٩م – ١٨٣١م( ه ــدوم رفائي ال 	(((
ــروف  ــات المع ــم المصري ــتاذاً لعال ــس، وكان أس ــرقية بب�اري ــات الش ــة اللغ ــ�ة في مدرس ــة العربي ــتاذاً للغ أس

شــاملبيون.
ــة  ــة في مدرس ــة المصري ــدرّس العامي ــي، كان ي ــري قبط ــب مص ــو كات ــر )١٧٨٤م – ١٨٢١م( وه ــاس بقط إلي 	(((

ــرف(.  ــر في الص ــر( و )مختص ــوس بقط ــع )قام ــات، ووض ــ�ان للغ الفتي



21

رحلة لغة الضاد إلى فرنسا

ق(
شرا

ست
الا

 و
م،

علي
الت

 و
خ،

اري
الت

ا )
س

فرن
ي 

 ف
ية

عرب
 ال

غة
الل

ع 
اق

و
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 بالإضافــة إلى المعاهــد والجامعــات هنــاك مركــز الثقافــة الإســامية ومعهــد العالــم 
العــربي الــذي تأســس عــام 1980م مــن خــال اتفــاق ثقــافي بــن فرنســا ومجموعــة مــن الــدول 
بالثقافــة  للتعريــف  مؤسســة  تأســيس  لغــرض  العربيــ�ة  الجامعــة  في  الأعضــاء  العربيــ�ة 
والحضــارة العربيتــن في فرنســا، وجعلهــا جســرًا بــن فرنســا وأوروبــا مــن جهــة، والعالــم 
العــربي مــن جهــة ثانيــ�ة. وقــد أرادت فرنســا أيضًــا، مــن خــال هــذا المعهــد الخاضــع للقانــون 
الفرنــي والمســجل كمؤسســة ذات نفــع عــام، أن تدعــم علاقاتهــا السياســية والدبلوماســية 
والاقتصاديــة في العالــم العــربي، والمعهــد يشــهد إقبــالًا كبــراً مــن المهتمــن بالثقافــة العربيــ�ة، 
حيــث يعــرض كثــراً مــن المعــارض والأنشــطة الثقافيــة والفنيــ�ة، وبــه قســم خــاص لتعليــم 

ــن))).  ــار الس ــن صغ ــاً م ــداً خصوص ــالًا جي ــهد إقب ــ�ة، يش ــة العربي اللغ

الحروب الاستعمارية: 
الحقبــة الاســتعمارية كانــت محطــة أخــرى مــن محطــات حضــور اللغــة العربيــ�ة في 
ــمّ  الأوســاط الفرنســية، وقــد بــدأت هــذه الحقبــة بالحملــة الفرنســية علــى مصــر 1798 م، ث
اســتعمار الجزائــر 1830 م، وبعــد ذلــك الحمايــة علــى تونــس 1881 م، واســتعمار جيبــوتي 1884 
م ومــن ثَــمّ الحمايــة علــى المغــرب عــام 1912 م، وأخــراً الانتــ�داب الفرنــي علــى ســوريا ولبنــ�ان 
1920 م، وهنــا كانــت المفارقــة الكــرى، ففــي الوقــت الــذي كانــت اللغــة العربيــ�ة تتمدد وتتوسّــع 
ــارب في عقــر 

ُ
ــ�ة تُح في المؤسســات التعليميــة الفرنســية لأهــداف مختلفــة، كانــت اللغــة العربي

دارهــا باعتب�ارهــا عامــاً مؤثــراً وعائقــاً حتميــاً لاكتمــال عمليــة الســيطرة علــى البلد المُســتعمَر، 
كانــت هنــاك عمليــة فــرض للسياســة التعليميــة الفرنســية علــى أهــل هــذه البــاد مــن خــال 
تســهيل عمليــة تعليــم اللغــة الفرنســية في مقابــل التضييــق والإلغــاء في بعــض الحــالات، بــل 

وأحيانــاً المنــع، مــن تعليــم اللغــة العربيــ�ة في بعــض المناطــق كمــا حــدث في الجزائــر))).

ــغ  ــاك لان ــيد ج ــاب الس ــم إلى كت ــارئ الكري ــل الق ــربي أحي ــم الع ــد العال ــى دور معه ــرف عل ــع في التع للتوسّ 	(((
ــا(. ــز فرنس ــ�ة ك ــة العربي )اللغ

ــال  ــن خ ــرب م ــر والمغ ــن الجزائ ــي في كلٍّ م ــتعمار الفرن ــة للاس ــة الثقافي ــن داود، المقاوم ــد ب ــر: أحم انظ 	(((
1920 م - 1954 م(، رســالة دكتــوراه، جامعــة أحمــد بــن بلــة، وهــران، 2016 م / 2017 م. التعليــم )
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

احتــاج المســتعمر الفرنــي إلى الاعتمــاد علــى بعــض المترجمــن في مصــر، وفي الحالــة 
الجزائريــة حــاول الجيــش الفرنــي الاســتفادة مــن نفــس المترجمــن، وذلــك جهــاً مــن قادتــه 
باختــاف اللهجــات بــن البلديــن، ممــا حــدا بالمســؤولين العســكريين إلى المبــادرة بإنشــاء 
١٨٤٤م، وســبق ذلــك تأســيس كــرسي اللغــة العربيــ�ة في الجزائــر  ) المكاتــب العربيــ�ة( عــام 
العاصمــة عــام ١٨٣٦م، وتلبيــ�ةً لإعــداد موظفــن إداريــن يعملــون في المســتعمرات الفرنســية 
الناطقــة بالعربيــ�ة تــم لاحقــاً اســتحداث شــهادة التبريــز في اللغــة العربيــ�ة عــام ١٩٠٦م، وكانــت 
هــذه الشــهادة إيذانــاً بنشــاط استشــراقي واســع، كان مــن أبــرز نت�ائجــه العلميــة العامــة صــدور 

ــام ١٩١٣م. ــرة ع ــام( لأول م ــوعة الإس ــة )موس ــوعة المعروف الموس

الهجرة إلى أوروبا: 
شــارك عــدد كبــر مــن العــرب المســلمين إلى جانــب فرنســا في الحربــن العالميتــن الأولى 
ــو  ــاضي، وه ــرن الم ــريني�ات الق ــئ في عش ن

ُ
ــذي أ ــر ال ــس الكب ــجد باري ــر مس ــ�ة، ويُعت والثاني

مؤسســة دينيــ�ة وتعليميــة مرموقــة، بمثابــة اعــراف وتقديــر مــن فرنســا لهــؤلاء الجنــود الــذي 
ضحــوا بأرواحهــم ودمائهــم في ســبي�ل الدفــاع عنهــا، ويمكــن اعتبــ�ار أولئــك الجنــود وعائلاتهــم 
ــي  ــيج الاجتماع ــا - في النس ــدٍّ م ــوا – إلى ح ــن اندمج ــرب الذي ــن الع ــن المهاجري ــلَ الأولَ م الجي
الفرنــي. في تلــك الفــرة المبكــرة لــم يكــن ســؤال الهويــة مطروحــاً بشــكلٍ حــاد، فقــد بــدأ 
يظهــر علــى الســطح مــع الأجيــال اللاحقــة، ممــا خلــق حاجــة ملّحــة لــدى هــذه الأجيــال لتعلّــم 
اللغــة العربيــ�ة، وهــو مــا يؤكــد تلــك المقولــة الفلســفية الــي تؤكــد أنّ الأبنــ�اء يحاولــون دائمــاً أن 
يت�ذكــروا مــا حــاول آباؤهــم أن يتن�اســوه، وكانــت النتيجــة الطبيعيــة لهــذه الحاجــة الهوياتيــ�ة 
أن تــمّ إقــرار تعليــم اللغــة العربيــ�ة ضمــن المناهــج الفرنســية بــدءاً مــن عــام ١٩٧٧م، ومــا زال 
مســتمراً حــى هــذا اليــوم، وإن بأشــكال متفاوتــة مــن منطقــة إلى أخــرى، ومتقلّبــة علــى حســب 
ــن  ــك بم ــر كذل ــكلٍ كب ــاً بش ــر منوط ــة، وكان الأم ــات المتعاقب ــية للحكوم ــات السياس التوجه

ــ�ة الوزاريــة للتعليــم في كلّ حكومــة.  يتــولى الحقيب
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــف الهجــرات إلى فرنســا خاصــةً خــال نهايــة الأربعينيــ�ات والخمســيني�ات 
ّ

لــم تتوق
الميلاديــة ومــا تلاهــا، بســبب حاجــة أوروبــا خاصــةً لليــد العاملــة بعــد نهايــة الحــرب العالميــة 
الثانيــ�ة، فتدفــق عشــرات الآلاف مــن المهاجريــن العــرب إلى أنحــاء فرنســا، حــى وصــل عددهــم 
ــية  ــات الرئاس ــرة في الانتخاب ــوة مؤث ــوا ق ــمة، وأصبح ــن نس ــة ملاي ــن خمس ــر م ــراً إلى أك مؤخ
والبلديــة والبرلمانيــ�ة، بــل إنّ بعضهــم وصــل إلى مناصــب عليــا في الدولــة، مثــل المغربيتــ�ان نجــاة 
بلقاســم وزيــرة التعليــم في عهــد الرئيــس فرنســوا هولانــد، ورشــيدة داتي وزيــرة العــدل الســابقة 
في عهــد الرئيــس نيكــولا ســاركوزي، ووزيــرة الثقافــة في بدايــة الفــرة الرئاســية الثانيــ�ة للرئيــس 

مانويــل ماكــرون. 

وفي بدايــة القــرن الواحــد العشــرين اســتمرّ وصــول الآلاف مــن العــرب لأغــراض العمــل 
ــر  ــع انفج ــن الوض ــية، ولك ــية الفرنس ــى الجنس ــول عل ــاء والحص ــ�ة البق ــع إمكاني ــة، م والدراس
ــاً  ــل أفواج ــا جع ــو م ــربي، وه ــم الع ــض دول العال ــعبي�ة في بع ــورات الش ــن الث ــدد م ــام ع ــد قي بع
ــ�ة، وتُعتــر هــذه الموجــة الأخــرة مــن أشــد موجــات  مــن المهاجريــن تت�دفــق إلى القــارّة الأوروبي
الهجــرة كثافــةً وعشــوائي�ةً في العصــر الحديــث، وكانــت فرنســا مــن الوجهــات المفضلــة بســبب 
نظامهــا التعليــي والصــي والمســاعدات الاجتماعيــة الــي تقدمهــا الدولــة للاجئــن، وهــو مــا 
ــد مــن خلــق أرضيــة للتواصــل  ــاً، وكان لا ب ــاً واجتماعي أوجــد مجتمعــات موازيــة لغويــاً وثقافي
ولتوطــن مــن أراد منهــم الاندمــاج في المجتمــع الفرنــي، وهنــا تفاقمــت الحاجــة لتعليــم 
اللغــة العربيــ�ة، وذلــك لحاجــة الفرنســيين للتواصــل معهــم مــن جهــة، ولرغبــة المهاجريــن في 
ألا ينقطــع أبن�اؤهــم عــن لغتهــم الأم، وبالتــالي تذويــب هويتهــم، كل هــذه العوامــل لعبــت دوراً 
مهمــاً في رفــع مســتوى حضــور اللغــة العربيــ�ة في فرنســا، وتوســيع مجــال التعليــم فيهــا حــى 
أصبحــت مجموعــة مــن البلديــات تنظّــم دروســاً في اللغــة العربيــ�ة لأبنــ�اء الأحيــاء الــي تتبــع 
لهــا، وازدادت المعاهــد الخاصــة، وتعــددت مناهــج ووســائل تعليــم اللغــة العربيــ�ة، فــا تــكاد 
تذهــب إلى أي مؤسســة تعليميــة تهتــم باللغــة العربيــ�ة إلّا تجــد عشــرات الإعلانــات لمدرســن 

ــاً يبحثــون عــن دروس خــارج أوقــات عملهــم أو دراســتهم. يُعطــون دروســاً خاصــة، أو طلّاب
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ومــع كل العوامــل الســابقة فقــد ازدادت الحاجــة لمعرفــة مــا تشــرك فيــه اللغــات، لعــلّ 
ـردم فجــوة الاختلافــات، ويذكّــر النــاس بت�اريخهــم المشــرك الطويــل، ولهــذا  في هــذا مــا يـ
ــن  ــن الثقافت ــركة ب ــات المش ــك الكلم ــع تل ــة وجم ــة بدراس ــب المهتم ــن الكت ــدد م ــرت ع ظه
العربيــ�ة والفرنســية، فظهــر كتــاب )أرابيســك، مغامــرة اللغــة العربيــ�ة في الغــرب( عــام ٢٠٠٦م، 
ــام  ــربي( ع ــل ع ــن أص ــية م ــات الفرنس ــوس الكلم ــاب )قام ــة، وكت ــام برك ــر وبسّ ــت وال لهنريي
ــة  ــارسي إلى اللغ ــربي والف ــرق الع ــن الش ــات م ــفر الكلم ــاب )س ــش، وكت ــاح غمري ٢٠٠٧م، لص
العربيــ�ة( عــام ٢٠١٣م، لمؤلّفــه آلان راي، وكتــاب )معجــم الكلمــات العربيــ�ة في اللغة الفرنســية: 
أصولهــا وتحولاتهــا( عــام ٢٠١٤م، للباحثــة فاطمــة الأخضــر، ومؤخــراً كتــاب )أســافنا العــرب، 
مــا تديــن بــه اللغــة الفرنســية لهــم( عــام ٢٠١٧م، للبروفيســور جــان بروفــو، وكتــاب )العربيّــ�ات 
المغتربــات، قامــوس تأثيلــي للألفــاظ الفرنســية ذات الأصــل العــربي أو المعــرّب( عــام ٢٠١٨م، 
ــام  ــب ذات الاهتم ــن الكت ــوع م ــذا الن ــخ ه ــارب تواري ــري. وإن تق ــي الودغ ــد العل ــور عب للدكت
المعجــي، يؤكــد أنّ البحــث العلــي في هــذا المجــال مــا زال في أوجّــه، ومــا زال ينتظــره كثــر مــن 

الإنتــ�اج المعــرفي.

أبــرز مــا قالــه المثقفــون الفرنســيون عــن اللغــة العربيــة 
عبــر التاريــخ: 

ــرون مــن العلاقــة بــن الثقافتــن  ــو عشــرة ق ــل الممتــد لنح علــى مــدى التاريــخ الطوي
تقديرهــم  علــى  تــدلّ  ومواقــف  كلمــات  الفرنســيين  للمثقفــن  كان  والفرنســية،  العربيــ�ة 

واهتمامهــم باللغــة العربيــ�ة، ونجمــع هنــا أبرزهــا:

 )العربيــ�ة، الســعيدة، الحــارّة، المثمــرة، الغنيــ�ة، المقدســة، بلــد الوفــرة، المنتجــة، بلــد 
التوابــل، والــروائح الطيبــ�ة والــروة، والطعــم الطيّــب(. 

موريس دو لابورت عام ١٥٧١م. 
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رحلة لغة الضاد إلى فرنسا
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

)إنّ اللغــة العربيــ�ة هــي لغــةٌ غنيــ�ة؛ حــى إنّ هنــاك ١٠٠ اســم للدلالــة علــى الســيف، و٨٠ 
كلمــة للدلالــة علــى العســل، و٥٠٠ للدلالــة علــى الأســد، و٢٠٠ للثعبــان(.

الأب سانت جوزيف )١٦٣٦م – ١٦٩٧م(. 

)ليس من شكّ أنّ لغة العرب من أكثر اللغات جمالًا، ومن أكثرها قدماً(.
بروزون دو لا مارتينيير، صاحب كتاب المعجم الجغرافي والنقدي الكبير، عام ١٧٢٧م. 

ــن  ــرة م ــاحة كب ــى مس ــيطرت عل ــي س ــة ال ــدال - اللغ ــا ج ــي - ب ــ�ة ه ــة العربي )إنّ اللغ
ــات  ــون لغ ــرف أن تك ــا ش ــمتا معه ــ�ة اقتس ــة واللاتيني ــط، الإغريقي ــا فق ــان غيره ــاد. لغت الب
ــة  ــنّ الإغريقي ــراق، ولك ــوّع الأع ــوّق في تن ــياسي المتف ــي أو الس ــر الدي ــن الفك ــ�ارات م ــ�ة، تي كوني

ــ�ة(. ــداد العربي ــة امت ــاع رقع ــن اتس ــا م ــة امتدادهم ــاع رقع ــان في اتس ــ�ة لا يقترب واللاتيني
المستشرق أرنست رين�ان. 

إلا  يتكلّــم  أنّــه لا  الــذي كان يعتقــد  وأنــا  أعــرف ذلــك...  أن  العربيــ�ة دون  أتكلّــم  )أنــا 
لفرنســية...(. ا

عالم الإنساني�ات ألبير جاكار )١٩٢٥م – ٢٠١٣م( 

)العربيــ�ة والفرنســية لغتــان لهمــا جــذور عميقــة في الزمــن، وقــد تقاطعتــا وتب�ادلتــا التأثــر 
منــذ ألــف عــام... وينبغــي ألّا ننــى أنّ العربيــ�ة، لغــة فرنســا هــذه، ينطــق بهــا في بلدنــا اليــوم 
ــول في  ــة للدخ ــم الفرص ــنحت له ــن س ــك الذي ــاً أولئ ــم أيض ــر منه ــن. وأك ــن مواط ــة ملاي أربع

تواصــلٍ دائــم مــع اللغــة العربيــ�ة(. 
جاك لانغ، وزير الثقافة ووزير التعليم السابق، ورئيس معهد العالم العربي بب�اريس 

هــذه أبــرز ملامــح رحلــة لغــة الضــاد إلى فرنســا، وهــي رحلة مــا زالت مســتمرّة، ولا شــك أنّ 
المســتقبل مــازال يحمــل الكثــر مــع تغييراتــه الــي طــرأت بعــد أزمــة كورونــا الــي جعلــت العالــم 
يعيــد التفكــر في كثــر مــن بديهياتــه، وخاصــةً المتعلّقــة بالتعليــم وأدواتــه وأســاليب�ه ومناهجــه، 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــي ومعطياتــه المتســارعة الــي لا تجعــل التواصــل  ــذكاء الاصطناع ــروز ظاهــرة ال لاســيّما مــع ب
الإنســاني والمعــرفي والفكــري يــكاد يســتقرّ علــى حــال واحــدة. وفي الختــام أعــود إلى ذلــك البائــع 
الــذي علّــق كلمــة )مفتــوح( علــى زجــاج بقالتــه، وأؤكــد أنّ الطريــق لتوسّــع تعليــم اللغــة 
ــة  ــن بعالمي ــن يؤم ــه لم ــى مصراعي ــاً( عل ــا زال )مفتوح ــا م ــن ثقافته ــن مع ــل م ــ�ة، والنه العربي
ــة  ــة اللغ ــى عالمي ــوم عل ــد كلّ ي ــع يؤك ــركاً، والواق ــرياً مش ــاً بش ــا إرث ــة، ويعتبره ــة والثقاف المعرف
العربيــ�ة، وأنّهــا لغــة أساســية مــن لغــات المعرفــة البشــرية في المــاضي والحاضــر والمســتقبل. 
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المراجع والمصادر
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المراجع والمصادر 

أحمــد بــن داود، المقاومــة الثقافيــة للاســتعمار الفرنــي في كلٍّ مــن الجزائــر والمغــرب ▬	
مــن خــال التعليــم )192" م - 1954 م" ، رســالة دكتــوراه، جامعــة أحمــد بــن بلــة، 

ــران، 2016 م / 2017 م. وه

أرنست رين�ان، ابن رشد والرشدية، ترجمة: عادل زعيتر، القاهرة، 1957م.▬	

جــاك لانــغ، اللغــة العربيــ�ة كــز فرنســا، ترجمــة: د. معجــب الزهــراني، دائــرة الثقافــة ▬	
والســياحة، كلمــة، ط١، ٢٠٢١م. 

جــان بروفــو، أســافنا العــرب: مــا تديــن بــه اللغــة الفرنســية لهــم، ترجمــة: د. محمــد ▬	
٢٠م. خــر البقاعــي، الــدار العربيــ�ة للموســوعات، ط١، ٢٠

جورجي زيدان، تاريخ التمدن الإسلامي، منشورات دار مكتب�ة الحياة، بيروت. ▬	

للنشــر ▬	 عربيــ�ة  كلمــات  باريــز،  تلخيــص  في  الإبريــز  تخليــص  الطهطــاوي،  رفاعــة 
القاهــرة،2012م. والتوزيــع، 

فيليــب دي طــرازي، اللغــة العربيــ�ة في أوروبــا، مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة، ▬	
القاهــرة،2013م.

د. محمــود المقــداد، تاريــخ الدراســات العربيــ�ة في فرنســا، سلســلة عالــم المعرفــة ▬	
١٦٧، المجلــس الوطــي للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت، 1992 م.

ندى اليافي، اللغة العربي�ة لغة عالمية، دار لارمتان الفرنسية، باريس، ٢٠١٨م. ▬	

ــعودية ▬	 ــة الس ــة الثقافي ــن الملحقي ــادرة ع ــد، الص ــة مقالي ــن مجل ــاص م ــدد الخ الع
ــة  ــر الناطق ــدول غ ــ�ة في ال ــة العربي ــم اللغ ــم وتعلّ ــع تعلي ــموضوع )واق ــس بـــ بب�اري

بهــا(، العــدد ١٠، ســبتمبر ٢٠١٥م.
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عن تأثير اللغة العربية في اللغة الفرنسية "أسلافنا العرب"
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

عن تأثير اللغة العربية في اللغة الفرنسية
"أسلافنا العرب"

جان بروفو )))*
أستاذ المعاجم في جامعة سيرجي بونتواز

يقتــي تدريــس تاريــخ اللغــة الفرنســية في الجامعــة، وفي كل عــام دراسي، أن يكتشــف 
المئــات مــن الطــاب لغــات أخــرى غــر الفرنســية، ولاســيما تلــك الــي أثّــرت بعمــق علــى لغتنــ�ا 
الوطنيــ�ة. نذكــر أيضــاً، وهــو الأمــر الــذي يجهلــه كثــر مــن الفرنســيّين، كــم كان للغــة العربيــ�ة 
مــن أهميــة في بنــ�اء اللّغــة الفرنســية ومــا تــزال ترفــد قاموســها بالكثــر مــن الكلمــات. "أجدادنــا 
ــ�ا للغــة العربيــ�ة" هــو عنــوان كتــابي الصــادر عــن منشــورات ج.س  العــرب. مــا تديــن بــه لغتن
لاتيــس، نشــر عــام 2017م. كان حافــزي في تحريــره ملاحظــي للمشــاعر الــي تنتــ�اب طــابي 
عنــد شــرحي لتأثــر اللغــة العربيــ�ة، وبخاصــة منــذ القــرن التاســع عشــر، وجعلهــم يدركــون كــمّ 
الكلمــات الــي يســتخدمون، دون أن يعلمــوا أنهــا ذات أصــل عــربي، وقــد أعيــد طبــع الكتــاب في 

أيــار مــن العــام 2018م.

ومــن المثــر للاهتمــام أيضــا معرفــة التأثــر الــذي ولّــده هــذا الكتــاب في دور الكتــب 
والمعــارض لــدى مختلــف الأجيــال، ســواءً أولئــك الذيــن ذهبــوا إلى شــمال أفريقيــا أثنــ�اء الحرب 
الجزائريــة، أو الّذيــن بقــوا هنــاك كجــزء مــن التعــاون، أو ذاك الجيــل الّذيــن شــكل أهلهــم جــزءاً 
مــن المهاجريــن، وحــى الفرنســيين الّذيــن لــم تكــن لهــم أيّــة احتــكاكات مــع الحضــارة العربيــ�ة 

إلّّا أنّهــم تأثــروا بهــا وبأخبارهــا.

ــس  ــب رئي ــة Radio France، نائ ــغوي في إذاعــ ــؤرخ لــ ــة، مــ ــوم اللغ ــري في عل ــاذ فخــ ــو - أستـ ــان بروف *ج 	(((
ـر دراســات  Honoré Champion، مديـ ـر تحريــر إصــدارات  الفرنســية، مديـ اللغــة  الدفــاع عــن  جمعيــة 

التطبيقيــة. اللســاني�ات 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

هاتــان الملاحظتــان ذات أهميــة كبــرة للمؤلــف. ومــن ناحيــة أخــرى، فالغبطــة الــي ترافــق 
عمليــة الكتابــة الــي تلاهــا حمــاس نشــر المحتــوى، ثــمّ التعاطــف الكبــر مــن القــراء، كل ذلــك 
يؤكــد ضــرورة هــذا الكتــاب الــذي كتبتــ�ه بصــدق. يبــ�دو أن هدفــا قــد تحقــق، وهــو تأكيــد تأثــر 

حضــارة علــى أخــرى علــى مســتوى المعجــم، مــا يــؤدي إلى تدعيــم الانســجام العــام.

ســنطرح في هــذا المقــال أولا تذكــراً لغويّــاً فيمــا يخــص ماهيــة لغــة مــا، ثــم شــرح أســباب 
اختيــ�ار هــذا العنــوان للكتــاب، ومــن ثــم ســجل زمــي لما قدمتــه اللغــة العربيــ�ة للغة الفرنســية، 

وذلــك مــن خــال بعــض التســاؤلات.

أحكام أولية وعامة عن اللغات
ــى  ــون عل ــي تك ــك ال ــة تل ــرى، وبخاص ــات أخ ــها بلغ ــي نفس ــي لا تغ ــات ال ــي اللغ ــة ه قليل
احتــكاك مباشــر معهــا أو علــى اتصــال وثيــق بهــا. فلــدى بحثنــ�ا في قواميــس اللغــة الفرنســية - 
المكتوبــة أو الإلكترونيــ�ة - فإنّنــ�ا نتفاجــأ مــن العــدد الكبــر للكلمــات المقترضــة مــن لغــات أخــرى.

ذلــك أن كل لغــة تقــرض عــدداً مــن كلماتهــا مــن لغــات أخــرى، وهــو مــا يدعــوه علمــاء 
ــ�ة،  ــات الألماني ــع اللغ ــت م ــد تمازج ــية ق ــة الفرنس ــد أن اللغ ــات. فنج ــح اللغ ــاني�ات بتلاق اللس
والإنكليزيــة، والإيطاليــة، وهــي لغــات البــاد الّــي تحــد البــاد الفرنســية، وتديــن لهــا اللغــة 
الفرنســية بالكثــر: فالجرمانيــ�ة تركــت أثرهــا الأكــر في الفرنســية منــذ بــدء غــزوات الجرمــان، كمــا 
ــن. ــن اللغت ــر ب ــر الأك ــة التّأث ــية، وللإنكليزي ــه للفرنس ــا قدمت ــة م ــة والإيطالي ــت الإنكليزي قدم

ولكــن يجهــل كثــر مــن العامــة أنّــه كان ومــا يــزال هنــاك تمــازج كبير بــن اللغتين الفرنســية 
والعربيــ�ة، والّــي تعتــر لغــة الاقــراض الثالثة بعــد الإنكليزيــة والإيطاليــة. وفي الواقــع، لا يوجد 
بلــد عــربي يحــد فرنســا يتــم معــه التأثــر المتبــ�ادل، فقــد كان التأثــر الأكــر للغــة العربيــ�ة خــال 
الغــزوات العربيــ�ة في حــوض المتوســط وبخاصــة أســباني�ا في العصــور الوســطى، ومــن ثــم خــال 
الغــزوات الاســتعمارية الفرنســية في القــرن التاســع عشــر ثــم نهايــة الاســتعمار. وممــا لا شــك 
فيــه أنّ هــذه الاتصــالات، الوديــة أحيانــا، والمتوتــرة في أحيــان أخــرى، قــد أسّســت تقاربــا بــن 

النظــم اللغويــة كمــا أغنــت اللغــة الفرنســية.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وفيمــا كان تأثــر اللغــات الألمانيــ�ة، الإيطاليــة والإنكليزيــة ناجمــا عــن التقــارب الحــدودي 
في ظــل القــارة الأوروبيــ�ة، فضــا عــن تقــارب ثقافاتهــا إلى حــدّ كبــر، فقــد كان الاحتــكاك مــع 

اللّغــة العربيــ�ة نتيجــة افتتــ�ان متبــ�ادل بــن حضارتــن وبــن نظامــن لغويــن متمايزيــن.

"أجدادنا الغاليّون" عبارة غير دقيقة
علينــ�ا الإقــرار، وقبــل أي شيء، أن اختيــ�ار عنــوان "أجدادنــا العــرب" قــد اختــر؛ لطبيعتــه 
المســتفِزّة إذا مــا قــورن مــع العنــوان التقليــديّ "أجدادنــا الغاليّــون"، المســتخدم غالبــا في 
الأعمــال التدريســية عــن التاريــخ الفرنــي. وقــد يبــ�دو هــذا التعبــر ســخيفاً أو ســطحيّاً 

ــتعمار. ــد الاس ــا في عه ــمال أفريقي ــال ش ــه لأطف ــم تعليم ــن كان يت ــيء ح ــض ال بع

فــإن علينــ�ا أن نحــدد بشــكل أفضــل مضمــون عبــارة "أجدادنــا  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
إنّ أول مــن قــدم هــذه الصيغــة  الغاليّــون"، مــن أيــن جــاءت؟ مــن ألفهــا؟ في الحقيقــة، 
ــروف  ــات وظ ــا في أوق ــر عنه ــمّ التعب ــت وت ــا قدم ــن أنه ــم م ــى الرغ ــس، عل ــت لافي ــو إيرنس ه
مختلفــة تعطيهــا مفهومــاً مختلفــاً تمامــا. انتُخــب إيرنســت لافيــس في الأكاديميــة الفرنســية 
عــام 1893م، وكان قــد اشــتهر كمــؤرخ وطــي يقــود المنهــاج التدريــي العــام لطــاب الثلــث 
ــار.  ــن واليس ــا اليم ــا برض ــي لفرنس ــخ الرس ــاً التاري ــر، معظّم ــع عش ــرن التاس ــن الق ــر م الأخ
فهــو مؤلــف كتيبــ�ات عــن تاريــخ فرنســا نشــرت في دار كولــن، ولاقــت نجاحــا لفــرة طويلــة في 
المــدارس. ولكــن مــن قــرأ هــذه الكتيبــ�ات في النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين؟ قلّــة قليلــة، 
فقــد تبعتهــا كتــب أخــرى تهتــمّ بنفــس الموضــوع. لذلــك لا بــد مــن العــودة لمصــادر إيرنســت 

ــن". ــا الغاليّ ــن "أجدادن ــهادات ع ــا أولى الش ــد فيه ــس لنج لافي

وهنــا تكــون المفاجــأة الكبــرة، فبالعــودة لكتــاب المرحلــة المتوســطة، المخصــص للأطفــال 
بعمــر العاشــرة تقريبــ�ا، وبفصلــه الأول المعنــون "بــاد الغــال حــى القــرن الخامــس الميــادي"، 
ــا  ــة م ــدى مراجع ــرها زورا، فل ــم نش ــي ت ــها ال ــت نفس ــذاك ليس ــة آن ــالة المقدم ــدرك أن الرس ن
ــاد  ــي ب ــال. وه ــلاد الغ ــا بب ــى فرنس ــت تدع ــنة، كان ــي س ــذ ألف ــل: "من ــع الفص ــب في مطل كت
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يســكنها مئــة شــعب تقريبــ�ا، لــكل منهــم اســمه الخــاص، وغالبــا مــا كانــوا يتن�ازعــون بعضهــم 
مــع بعــض". تتن�اقــض هــذه الكلمــات تمامــا مــع مــا قيــل فيمــا بعــد عــن أجدادنــا الغاليــن.

لاحقــة:  ســطور  في  قاطــع  باســتنت�اج  المؤلــف  تابــع  الملاحظــة،  هــذه  مــن   وانطلاقــا 
ــم  ــكان بعضه ــب الس ــث يح ــد حي ــو بل ــن ه ــاً؛ لأنّ الوط ــن وطن ــم تك ــال – ل ــاد الغ ــا – ب "فإنّه
ــا الغاليــون..." عبــارة وطنيــ�ة جامعــة لقاطــي  بعضــاً". فكيــف لنــا أن نعتــر صيغــة "أجدادن
ــد،  ــا بع ــت فيم ــي قام ــية الّ ــارة الفرنس ــ�ة، فالحض ــة بدائيّ ــا صيغ ــتنتج أنه ــالي نس ــاد؟ بالت الب
لــم تــأت مــن الغاليّــن، وإنّمــا مــن الرومــان، أي جــاءت مــع الغــزو الرومــاني لبــاد الغــال عــام 
52ق.م، ولا يخفــي إيرنســت لافيــس هــذه الحقيقــة. وقــد نشــرت عــدة كتيبــ�ات تعليميــة عــن 
تلــك الحقبــة، في النصــف الأول مــن القــرن العشــرين، لا تنكــر هــذه الصــورة الســيّئ�ة للغــال، 
ــارة  ــع الحض ــكاك م ــة الاحت ــت نتيج ــي قام ــد، والّ ــا بع ــية فيم ــارة الفرنس ــع الحض ــة م مقارن
الرومانيــ�ة. فعلــى ســبي�ل المثــال، نقــرأ في كتــاب "كتــابي الأول عــن تاريــخ فرنســا" الصــادر 
عــام 1937م: "يعيــش الغاليّــون في أكــواخ قــرب الغابــات. وحيثمــا نظــرت، تــرى خنازيــر بريــة 

ــاج. ــو للابته ــطور يدع ــذه الس ــق ألّّا شيء في ه ــريرة." لنتف ــا ش ــة وغالب ــة، ضخم متوحش

قــد ورد تعبــر "أجدادنــا الغاليّــون" في الأصــل في "قامــوس التربيــ�ة والتعليــم الابتــ�دائي"، 
الــذي نشــره فيردين�انــد بويســون، ونُســبت المقالــة المخصّصــة عــن التّاريــخ الفرنــي إلى 
"أجدادنــا  كـــ  عبــارات  تســتخدم  الغاليّــة  الأصــول  إلى  الإشــارة  فحــن  لافيــس.  إيرنســت 
الغاليــون"، "الغابــات والكهنــة الحكمــاء". ومــن المســلّم بــه أنّــه لا يوجــد رفــض لهــذه الأصــول 
الغاليــة، فهــم جــزء مــن تاريــخ فرنســا وجذورهــا الجغرافيّــة، ولكــن الفضــل يعــود أولا للرومــان 

ــارة. ــذور الحض ــوء أولى ب في نش

وعلــى الرغــم مــن كشــف حقيقــة عبــارة "أجدادنــا الغاليــون"، فــإن القــراءة الكاملــة 
للكتــب المدرســية المنســوبة لإيرنســت لافيــس لا تــزال ضروريــة كــي نكــون موضوعيّــن. 
وأقــل مــا يمكــن قولــه إنّ هــذا الأخــر لــم يكــن متســاهلا في تقديــم الصــورة الحقيقيــة للغاليّــن 
ــل  ــاني قب ــرن الث ــي الق ــالي: "فف ــ�اس الت ــك الاقتب ــى ذل ــالا عل ــورد مث ــو، ون ــا ه ــا رآه ــ�ه كم لطلبت
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الميــاد، كان الغاليّــون مجموعــة مــن البرابــرة، إنّمــا علــى أعتــاب الحضــارة." واســتمر هــذا 
الأســلوب في تقديــم تلــك الصــورة عــن الغاليّــن مــن قبــل إيرنســت لافيــس، كمــا نــرى في 

ــة". ــخ عامّ ــن التاري ــات ع ــا ومعلوم ــخ فرنس ــن "تاري 1920م م ــام  ــخة ع نس

لا يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــدّ، فبعــد عــدّة صفحــات، نــرى أن عنــوان الفصــل هــو "العرب 
والحضــارة العربيــ�ة" مــع وجــود جــزء معنــون "شــبه الجزيــرة العربيــ�ة، محمّــد والإســام"، حيــث 
يتضــح المعــى المنشــود مــع أولى الســطور: "تحــت حكــم الملــوك الكســالى، كاد العــرب يحتلّــون بــاد 
ــبه الجزيــرة  ــة ش ــى جغرافيّ ــاً عل ــس معلّق ــت لافي ــر إيرنس ــة، يش ــذه الملاحظ ــاً له ــال"، وتالي الغ

العربيــ�ة: "شــبه الجزيــرة الواســعة"، بطقســها وتضاريســها المثــرة للأوروبيّــن.

وبالتركــز علــى "الفتــح والحضــارة العربيــ�ة"، يتّضــح لنــا تشــريب اللغــة الفرنســية 
مــن اللغــة العربيــ�ة، الّــذي لا يتن�اســب مــع الكلمــات القليلــة مــن اللغــة الغاليّــة في الفرنســيّة، 
ــع  ــرن الراب ــار في الق ــور الاندث ــال في ط ــة الغ ــت لغ ــد كان ــة، فق ــماء الجغرافي ــتثنين�ا الأس إذا اس
الميــادي. "معتاديــن علــى الحــروب منــذ فــرات بعيــدة، وبمقاتليهــم الشــبّان المتمتعــن 
بقــوة العقيــدة والإيمــان" يتحــدّث لافيــس عــن المقاومــة الصّعبــة للفتوحــات العربيــ�ة، الّــي 
كانــت بقيــادة حكيمــة مــن قبــل أولى خلفائهــم. ثــم يكتــب بعــد عــدة ســطور "وصلــت أبعــاد 
الرومانيــ�ة".  الامبراطوريّــة  اتســاع  تماثــل  حــدود  إلى  اتســاعها  في  العربيــ�ة  الامبراطوريــة 
ــا العــرب" تحمــل في بواطنهــا  وبالنظــر إلى تاريــخ اللّغــة الفرنســية نلاحــظ أن صيغــة "أجدادن

ــتفزّة. ــا مُس ــن أن نعده ــا يمك ــة، ف ــن الحقيق ــزءاً م ج

ثراء أولى قواميس اللغة الفرنسية بالكلمات والمراجع العربية
يذكــر بــروزن دولا مارتيــي مؤكــداً، في كتابــه الصــادر عــام 1737م "المعجــم الجغــرافي 
والناقــد الكبــر": " لا شــك أنّ اللغــة العربيــ�ة مــن أجمــل اللغــات وأقدمهــا." كمــا أعــدّ موريــس 
دو لابــورت معجمــا عــام 1571م. بعنــوان "صفــات"، وهــو كتــاب "مفيــد لمــن احــرف الشــعر، 
وتوضيــح كل منظومــة لغويــة فرنســية"، ويقــدم موريــس دو لا بــورت شــبه الجزيــرة العربيــ�ة 
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ــودة،  ــة، ول ــة، خصب ــ�ة، مقدس ــرة، غني ــة، مثم ــعيدة، دافئ ــرب، س ــرة الع ــبه جزي ــول: "ش فيق
مٌبهّــرة، عبقــة، ثريــة، عطــرة، خصبــة." فعــا، كــم مــن الصفــات لوصــف هــذه المنطقــة، مهــد 

ــ�ة. اللّغــة العربيّ

كمــا نجــد مــن ناحيــة أخــرى في أولى موســوعاتن�ا اللغويــة عــام 1690م، "المعجــم الشــامل" 
لأنطــوان فورتيــر، بعــض الملاحظــات الّــي تشــر إلى الاهتمــام بالعالــم العــربي في القــرن 
ــرب علمــاء في الطــب والرياضيــات، ويقــول الأب أنج دو  ــب: "كان الع ــر، فيكت الســابع عش
ســان جوزيــف أنّ العربيّــ�ة لغــة خصبــة لدرجــة أنّ فيهــا ألــف اســم للســيف، 80 للعســل، 500 

ــى". ــد، و2000 للأفع للأس

ــة  ــل كلم ــا مدخ ــإذا تفحصن ــاب، ف ــوال الكت ــة ط ــات المادح ــن الملاحظ ــر م ــاك الكث وهن
"الجــر"، نجــد بــأن فورتيــر ينتقــد المصطلــح والعلــم نفســه، بحجــة أن الكلمــة تعــي بالعربيــ�ة 

"التقليــل" أن التســمية نفســها جــاءت مــن قبــل مؤلــف عــربي.

ــدا في  ــرة ج ــت منتش ــه كان ــن كتابات ــوم لك ــروف الي ــر مع ــر، غ ــي آخ ــم معج ــاك عال وهن
أيامــه، وهــو ســزار دو روشــفور وقــد نشــر عــام 1685م "المعجــم العــام والمســتطلع للكلمــات 
الأساســية والأكــر اســتخداما في اللغــة الفرنســية". ففــي المدخــل المتعلــق باللغــات يقــول 
مــا كان شــائعاً في المعتقــد العــام آنــذاك، فمــا هــو هــذا المعتقــد؟ هــو أن المثقــف في العصــور 
ــول  ــال ق ــي كمث ــ�ة، ويعط ــ�ة والعربي ــة واللاتيني ــي الإغريقي ــات ه ــك 3 لغ ــة، كان يمتل القديم
ــة  ــم الإغريقي ــه كان يتكل ــوب؛ لأن ــه 3 قل ــأن لدي ــر ب ــك: "كان يفتخ ــوس اينيوس ــاعر كينت الش

ــاث. ــة الث ــة العالي ــات الثقاف ــي لغ ــ�ة"، وه ــ�ة والعربي واللاتيني

ــ�ة هــي لغــة الاقــراض الثالثــة  وبذلــك لــم يعــد مــن المفــاجئ الآن معرفــة أنّ اللغــة العربيّ
ــذا  ــتمرار ه ــو اس ــروف ه ــر المع ــر غ ــن الأم ــادي، ولك ــع المي ــرن التاس ــذ الق ــيّة من ــة الفرنس للغ
ــة  ــع اللغ ــق م ــي لا تنطب ــة ال ــذا، الحال ــا ه ــى يومن ــ�ة ح ــة العربيّ ــن اللغ ــوي م ــراض اللغ الاق

ــر. ــابع عش ــر والس ــادس عش ــن الس ــدود في القرن ــر المح ــة، ذات التّأث الإيطالي
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 Petit Larousse وبالعــودة إلى قواميــس اللغــة الفرنســية في القــرن الحــادي والعشــرين كـــ
أو Petit Robert نلاحــظ كــمّ المفــردات ذات الأصــول العربيــ�ة، في حــن لا تحتــل مفردات أســافنا 

الغاليّــن المكانــة ذاتهــا.

اللغة العربية، لغة الاقتراض الثالثة للفرنسية: لم؟
في البــدء، كانــت هنــاك بــذور اللغــة الفرنســية، في الواقــع فــإن أيّ لغــة يبــ�دأ تشــكلها مــن 
ــا  ــق منه ــي انطل ــدة ال ــيس القاع ــا في تأس ــة م ــهم بطريق ــرى تس ــات أخ ــن لغ ــوع م ــط متن خلي

الاقــراض اللغــوي، فمــا هــو هــذا الخليــط البــدائي للغــة الفرنســية؟

كانــت ولادة اللغــة الفرنســية في البــدء مــن خليــط مــن حــوالي مئــة كلمــة مــن اللغــة 
الغاليّــة، ومــن كــم هائــل مــن الكلمــات مــن اللغــة اللاتينيــ�ة-95% منهــا جــاءت نتيجــة للغــزو 
ــن  ــدءاً م ــاني ب ــزو الجرم ــع الغ ــية م ــت الفرنس ــة دخل ــف كلم ــارب أل ــا يق ــاد- وم ــاني للب الروم
القــرن الرابــع الميــادي بشــكل أســاسي، حــى إن اســم البــاد فرنســا جــاء مــع الغــزاة الجرمــان، 
فبينهــم كانــت مجموعــة الفرانــك، ومنهــم كان أحــد أهــم الملــوك الفرنســيّين، كلوفيــس الــذي 

ــام 511م. ــات ع م

ــادي، وأول  ــع الميـــ ــرن التاس ــود للق ــية يع ــة الفرنس ــكال اللغـ ــرى أنّ أول أش ــك نــــ وبذل
ــ�ان مــن  8م في "عهــود استراســبورغ" الشــهيرة، الــي وقعهــا اثن ــة يعــود لعــام 42 آثارهــا المكتوب
أحفــاد شــارلمان ضــد الثالــث. لكــن اللغــة الفرنســية آنــذاك لــم تكــن لغــة غنيــ�ة، إذ كان 
ينقصهــا كــم هائــل مــن الكلمــات لتصبــح لغــة قويــة ملكيّــة. وقــد جــاء أول المقرضــن العــرب 
في القــرن التاســع خــال غزواتهــم لأســباني�ا علــى نحــو خــاص، فضــاً عــن الأســاطيل التجاريــة 
العربيّــ�ة ذات الأثــر المهــم في حــوض المتوسّــط. بــدأ الغــزو العــربي بعــد وفــاة النــي محمــد )ص( 
عــام 632م، حيــث كان غــزو أســباني�ا عــام 711م، ومــن خلالــه كانــت الاســتفادة مــن علــوم 

ــ�ة. ــارة العربي الحض
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عدة قرون من التلاقح حتى القرن العشرين
ــل  ــة للتواص ــية نتيج ــة الفرنس ــت اللّغ ــربي دخل ــل الع ــات ذات الأص ــن الكلم ــل م ــم هائ ك
ــوادر هــذا  بــن العلمــاء، وبشــكل خــاص في مدينــ�ة قرطبــة في العصــور الوســطى. ونــرى أولى ب
ــ�ة. ثــم كان الانجــذاب القــوي  الاقــراض فيمــا كانــت تأخــذه اللّغــة اللاتينيّــ�ة مــن اللّغــة العربيّ
نحــو الاستشــراق، في القرنــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر، بعدهــا كانــت فــرة اســتعمار 
ونهايــة اســتعمار الجزائــر، مــا قــدم العديــد مــن الكلمــات وأســهم في تدعيــم اللّغــة الفرنســيّة، 
وكانــت كلمــات شــائعة الاســتخدام في بعــض الأحيــان، ومؤخــراً، دخــل الشــباب ليســهموا 
ــرين  ــرن العش ــن الق ــاني م ــف الث ــراب" في النص ــن "ال ــال ف ــن خ ــة، م ــة اللغوي ــذه الحرك في ه
ــباب.  ــة الش ــة بحيوي ــا ومتطبع ــة أحيان ــات صاخب ــية بكلم ــد الفرنس ــه دوره في رف ــذي كان ل الّ
ومــع التدقيــق، يتبــنّ أن هــذا الاقــراض مــن اللغــة العربيــ�ة لــم يتوقــف منــذ القــرن التاســع 

ــتمر. ــه سيس ــد أن ــن المؤك ــادي، وم المي

مساهمة كبيرة في الكلمات في مجالات مختلفة
إذا كانــت الحمــات الصليبيــ�ة قــد أدت إلى التعــرف علــى الحضــارة العربيــ�ة الراقيــة 
ــع  ــباني�ا م ــرب لأس ــزو الع ــإن غ ــن، ف ــد والص ــو الهن ــدة نح ــة الجدي ــرق التجاري ــاف الط واكتش
ــيّة في  ــة الفرنس ــات إلى اللغ ــن الكلم ــد م ــال العدي ــذي أدى إلى إدخ ــو ال ــوم ه ــن عل ــوه م ــا حمل م

ــاث. ــالات ث مج

ــة  ــر emir، خليف ــات كالأم ــد كلم ــلطوي الجدي ــام الس ــدم النظ ــياسي، ق ــال الس ــي المج فف
calife، وزيــر vizir ثــم كان الاســتثمار في مجــال المعــارف والعلــوم، ومــن العلمــاء ابــن ســين�ا 

Avicenne وابــن رشــد Averroès. ولــد ابــن ســين�ا عــام 980م، ومات عــام 1037م، وقــد كان طبيب�اً 

وفيلســوفاً، ونديــن لــه بكتــاب جوهــري وهــو "القانــون في الطــب"، وتفســراته لأرســطو الّــي 
ــد  ــو الولي ــو أب ــد، وه ــن رش ــا اب ــر. أمّ ــابع عش ــرن الس ــى الق ــا ح ــح في أوروب ــا الواض ــا أثره كان له
بــن رشــد، الــذي ولــد في قرطبــة عــام 1126م، وهــو فيلســوف كبــر، نديــن لــه كذلــك بتفســرات 
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عــن الميت�افيزيقــا لأرســطو في ضــوء القــرآن، وهــي تفاســر أثــرت في الفكــر المســيحي واليهــودي في 
العصــور الوســطى، كمــا أنــه كان طبيبــ�ا وعالــم قانــون.

ثــم كانــت ولادة كلمــات كالجــر algèbre، الكيميــاء chimie، الخوارزميــة algorithme، ذروة
ــن  ــة م ــن مجموع ــاً ع ــر hasard، فض ــر zéro،الزه ــم chiffre، صف ــض nadir، رق zénith، الحضي

الكلمــات المســتخدمة في الطــب وعلــم النبــ�ات. وكــون علــوم الصيدلــة والكيميــاء مــن العلــوم 
التجريبيــ�ة في العصــور الوســطى، فإنــه غــيّ عــن القــول إنّ علــوم النب�اتــات في حوض المتوســط، 
الــي كنّــا نجهــل، كان لهــا أثرهــا الملمــوس وأســهمت في عــدد لا بــأس بــه مــن الكلمــات لرفــد اللغة 

الفرنســية بعــد اســتخدامها في اللّغــة اللاتينيــ�ة الــي كانــت بمثابــة لغــة مشــركة في أوروبــا.

الحرفيّــة  المتنوعــة،  المنتجــات  كانــت  حيــث  الاقتصــادي،  وهــو  الثالــث،  المجــال  أمّــا 
والطبيعيــة والــي لا نعرفهــا. فدخلــت كلمــات لأســماء أزهــار كالياســمين jasmin، أو الليــاس 
lilas، وقــد غــدت هــذه شــجرة تقليديــة في فرنســا مــع بدايــة كل ربيــع. ولا يقتصــر الأمــر علــى 

مــا ذكــر أعــاه، فــكان هــذا التشــابك اللغــوي في مجــالات أخــرى راقيــة كفــن العطــور، فعرفنــا 
 .musc والمســك civette مــن غــر أن ننــى الزبــاد ،benjoin و رَاتينَــج البنزويــن ،ambre الكهرمــان
وفي العنايــة بالجســم نذكــر التدليــك massages، والحنّــاء henné والمنتوجــات الشــائعة في 
القــرن الســابع عشــر كشــراب الجــاب djulab ذي الأصــل الفــارسيgoulab، وهــو شــراب مــاء 

ــة. ــراض المعدي ــموم والأم ــد الس ــا ض ــا قوي ــد ترياق ــذي يع ــرbézoard، الّ ــورد، والبازه ال

كمــا نذكــر أيضــا الفواكــه والخضــار الّــي لــم تكــن مزروعــة حــى ذلــك الحــن في أوروبــا، 
oranges، والمشــمش والــي ســتأخذ مكانهــا المهــم علــى مائــدة طعامنــا، فنذكــر البرتقــال 
خــذت كلمــة نــارنج مــن العربيــ�ة إلى الإيطاليــة 

ٌ
abricots. ونقــدم مثــالًا قصــة orange المدهشــة: أ

ضيــف في 
ٌ
فصــارت melarancia، لكــن تأثيرهــا في مدينــ�ة أورانج الغالورومانيــ�ة كان كبــرا، فأ

اللغــة الفرنســية حــرف o وصــارت الكلمــة orange، ثــم أخذتهــا الإنكليزيــة بهــذا الشــكل، 
ــم. ــرت في العال ــة انتش ــذه الكلم ــول إن ه ــتطيع الق ــك نس وبذل
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 ،épinards الســبانخ ،aubergines نذكــر أيضــا مــن هــذه الكلمــات الجديــدة الباذنجــان
ننــى  أن  غــر  مــن   ،potiron اليقطــن   ،estragon الطرخــون   ،artichauts شــوكي  الأرضي 
بعــض الكلمــات التخصصيــة في الطبــخ الّــي دخلــت الفرنســية عــن طريــق إيطاليــا.. شــربات 
sorbet، شــراب sirop، ســكر sucre، موصلــن mousseline، ويعــود أصــل هــذه التســمية لمدينــ�ة 

الموصــل العراقيــة. ولــم يقتصــر اســتعمال هــذه الكلمــة في الإشــارة إلى نــوع مــن الأقمشــة 
الرقيقــة فحســب، والمصنــع أصــا في الموصــل، بــل كان اســتخدامها في الطبــخ للإشــارة لبعــض 
 mousseline de pommes ــن ــا موصل ــن crème mousseline، وبطاط ــم موصل ــة ككري الأطعم
de terre، أي بطاطــا مهروســة. نذكــر أيضــا كلمــة القهــوة الــي جــاء اســتخدامها متأخــرا في 

فرنســا بعــض الــيء، وهــي ذات أصــل عــربي دخلــت التركيــة kahve ثــم الفرنســيّة cafeh ثــم 
شــاع اســتعمالها في العالــم أجمــع. 

ففــي كل صبــاح، ومــع كل رشــفة قهــوة café مــن دون ســكر zéro sucre أو بشــرب البرتقــال 
orange، فإننــ�ا نســتخدم، مــن دون أن نــدرك، هــذه الكلمــات ذات الأصــل العــربي. ثــم مــع 

الحــروب والغــزوات الاســتعمارية في القــرن التاســع عشــر ونهايــة الاســتعمار، دخلــت كلمــات 
ــع  ــة baraka. وم ــب clebs أو البرك ــة nouba، كل ــربى gourbi، نوب ــد bled، ق ــارودbaroud، البل كالب
ــية  ــا إلى الفرنس ــن أدخ ــىّ اللذي ــعر المُغ ــن الش ــراب وف ــن ال ــر ف ــرين ظه ــرن العش ــة الق نهاي

.belek و بالــك kiffer الــذي يعــي ســئِم أو كفــر avoir le seum تعابــر كـــ

ــية  ــة الفرنس ــي اللغ ــت تغ ــا زال ــت وم ــد أغن ــ�ة ق ــة العربي ــول إن اللغ ــن الق ــا، يمك وختام
بكلمــات في شــىّ المجــالات، وفي كل مســتويات اللّغــة الفصــى والعامــة والشــعبي�ة، مــا يشــر 
إلى كثافــة الاقــراض اللغــوي في مختلــف النــواحي. علمــا أن كل لغــة تنتــي إلى عائلــة مختلفــة 

مــن اللغــات، الفرنســية للهندو-أوروبيــ�ة، فيمــا العربيــ�ة مــن اللغــات الســامية.

اقتراضات غير متوقعة
يتفاجــأ الفرنســيون غالبــا عنــد علمهــم بمــدى تعــدد وتنــوع الاقــراض اللغــوي مــن اللغــة 
ــر ــرال amiral، والزه ــد كالأم ــن بعي ــتخدامها لزم ــود اس ــية يع ــات فرنس ــاك كلم ــ�ة، فهن العربي
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

hasard، إذ لا يتوقــع أي فرنــي أنهــا ذات منشــأ عــربي. فقــد وُثّــق أول اســتعمال لكلمــة أمــرال 

في القــرن الثامــن عشــر في إشــارة إلى القائــد البحــري والآتيــ�ة أصــا مــن كلمــة amir. كمــا توجــد 
في ســجلات العلــوم كلمــات كالخوارزميةalgorithmeالمســتعملة في مجــال الرياضيــات حصــرا، 
والــي يعتقــد أنهــا ذات أصــل إغريقــي، لكنهــا في الحقيقــة نســبة إلى عالــم ريــاضي عــربي كبــر 
ــذي أسّــس علــم الجــر، والــذي غــدا اســما شــائعا في اللغــة اللاتينيــ�ة في  اســمه الخــوارزمي، الّ
العصــور الوســطى تحــت اســم algorithmus ونشــر هنــا إلى خطــأ شــائع في هجــاء algorithme في 
اللغــة الفرنســية باســتب�دال حــرف y مــكان حــرف i كمــا في كلمــة rythme ذات الأصــل الإغريقي.

ــا  ــرف أنّ أصله ــن يع ــة م ــة قليل ــىّ إن قلّ ــية، ح ــة الفرنس ــة باللغ ــات مندمج ــاك كلم وهن
 ،Bougie الــي أتــت مــن مدينــ�ة بجاجــة الجزائريــة وتــم فرنســتها إلى caliber، bougie عــربي كعيــار
 récif في العربيــ�ة قنطــار، الشــعاب المرجانيــ�ة quintal fanfare ،ديــوان douane, divan نجــد كذلــك
إلــخ. ففــي بعــض الأحيــان نجــد مرادفــن مــن أصــل عــربي: فـــ avoir le cafard الآتيــ�ة مــن كافــر 
تحولــت الى avoir l’air traîtreثــم إلى avoir l’air triste وحديثــ�ا إلى avoir le seum وهــي أيضــا عبــارة 

تــدل علــى الحــزن والشــعور بالخيانــة.

ومــن المدهــش أيضــا وجــود الكلمــات ذات اللفــظ الواحــد والــي تختلــف بمعناهــا وكلهــا 
kif-kif اللغــة الفرنســية  kiffer دخلــت  kif وفعلــه  kif-kif و  ذات أصــل عــربي، كمــا في تعبــر 
حــوالي عــام 1867م. عــن طريــق عــرب الجزائــر، وهــي أصــاً مــن كلمــة كيــف kayfa، ويشــر 
تكــرار الكلمــة إلى أنّ الأمــر ســيّان، وأصبــح اســتخدام هــذه الكلمــة شــائعا في الفرنســية 
منــذ القــرن التاســع عشــر، إذ اســتعمله كُتّــاب ككورتلــن أو بيــر لــوتي، حــىّ إنّ أجدادنــا قــد 
  «C’est kif kif!» :kif-kifو kifkif ــي ــوس الفرن ــت القام ــد دخل ــه، وق ــوا أصل ــتعملوه ونس اس

ــه" ــر ذات ــى "الأم بمع

kiffer في عــام 1990م، صــار يســتخدم فعــل le Grand Robert وأخــراً، وحســب معجــم
بمعــى اســتمتع، والمبــي علــى كلمــة kif المســتخدمة منــذ 1855م، والــي كانــت تعــي البهجــة 
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الــي تصيــب مــن يتعاطــى الحشــيش، وهــذا المعــى منــي اليــوم حــىّ إنّ عضــو الأكاديميــة 
ــة  ــم الأكاديمي ــة لمعج ــخة المقبل ــل kiffer في النس ــال فع ــرح إدخ ــين�ا اق ــك أورس ــية إيري الفرنس

ــه صــار مرادفــا لفعــل أحــبّ الــيء كثــرا. لأنّ

الكلمات العربية التي جاءت مع الهجرات الأخيرة 
يمكننــ�ا أن نمــز بــن نوعــن مــن الهجــرة، فــأولا، كان أولئــك الّذيــن يطلــق عليهــم تســمية 
"الأقــدام الســود" » pieds noirs «، وهــم القادمــون مــن الجزائــر إلى فرنســا منــذ العــام 1960م، 
ــذي  ــاً، وال ــى قلي ــويّة»chouya« أو »chouïa« بمع ــة كش ــر لغويّ ــن تعاب ــه م ــاؤوا ب ــا ج ــع م م

اكتســب شــعبي�ة كبــرة.

ثــم كان مــا قدمــوه في فــن الطهــو، حــن جلبــوا وجبــات طعــام كنّــا ســمعنا عنهــا في فرنســا، 
إلّّا أنّنــ�ا لــم نكــن علــى معرفــة جيــدة بهــا، ومــن دون ســابق إنــذار، غــدت أطباقــاً شــعبي�ة 
ــام 1953م، دون  ــا ع ــت فرنس ــي دخل ــوي merguez،méchoui ال ــات كالمش ــت كلم ــهية، فكان ش
أن ننــى الكوســكوسcouscous، الطاجــنtajine، وهــو طبــق مغــربي، الهريســة harissa: توابل 
مــن مســحوق أو هريــس الفلفــل. كمــا افتتحــت العديــد مــن المطاعــم المتخصصــة في تقديــم 

الأطبــاق مــن شــمال أفريقيــا في كل المــدن الكبــرة.

ــم،  ــع بلوغه ــا، وم ــمال أفريقي ــن ش ــن م ــال المهاجري ــه أطف ــاء ب ــا ج ــا م ــات أيض ــن الكلم م
قدمــوا فــن الــراب الّــذي لاقى نجاحــه مــع مــا حملــه مــن كلمــات عربيــ�ة، وتبــى الشــباب الفرنــي 
هــذه الكلمــات، إذ كانــت تــذاع هــذه الأغــاني علــى الإذاعــات الفرنســية مــراراً وتكــراراً - نذكــر 
هنــا إذاعــة ‘Mouv الــي اختصــت بهــذا الــيء - ودخلــت كلماتهــا في اللغــة الفرنســية ككلمــة 
 »mettre le foutoir« في إشــارة إلى الفــوضى، وهــو تعبــر أجمــل مــن dawa أي الرفيــق، أو zouze

وغيرهــا مــن الكلمــات غــر المســتحبّة.
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

زيــادة الكلمــات العربيــة علــى الكلمــات الغاليّــة فــي اللغة 
الفرنسيّة

مــن البديهــي أن الأســماء الجغرافيــة مــرّت عــر العصــور وعــرت القــرون وبقيــت نفســها 
بعــد أن ســماها أوّل مــن ســكن هــذه البــاد في العصــور القديمــة مــن الســلتيين ومــن بعدهــم 
الغــال، حــى إنّ هــذه الأســماء الجغرافيــة تُســتعمل اليــوم مــن قبــل المحليــن دون معرفــة 

ــة.  ــا الغاليّ معانيهــا أو أصوله

فهنــاك مئــة كلمــة تقريبــ�ا مــن الكلمــات الغاليّــة كالخليّــة، حفــرة، الكثبــ�ان الرمليــة، 
 ruche, trou, dune,( ...ــخ ــابك إل ــى والمش ــارل، الح ــوس، م ــث، الطقس ــذر، هي ــمور، هي س
castor, bruyère, lande, ifs, marne, cailloux, galets, combes,( ونلاحــظ أنّ هــذه الكلمــات 

تشــر إلى أشــياء مــن الطبيعــة والأرض أي أنهــا تــدل علــى أشــياء غــر تجاريّــة، مــن الطبيعــة. 
لنقــارن بــن التعبيريــنruche خليــة النحــل و miel العســل، فــأن خليــة النحــل لا تبــ�اع و لا 
ــر  ــى التعب ــا عل ــ�ة فحافظن ــن اللاتيني ــة م ــذه الكلم ــة ه ــة لترجم ــاك حاج ــن هن ــم يك ــرى، ل تش
ــد  ــف أح ــورغ، مؤل ــون وارتب ــيّة والترف ــة الفرنس ــر للّغ ــؤرخ الكب ــه الم ــار إلي ــا أش ــو م ــالي وه الغ
قواميــس الاشــتقاق الضّخمــة. أمّــا "ســكر الأجــداد" أو العســل، والمشــتقة مــن اللاتينيــ�ة 
MEL، فقــد كان تبن�اهــا الغاليــون في تجارتهــم للعســل فاســتخدموا اللّفــظ اللاتيــي وضــاع 

ــالي. ــظ الغ اللف

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن تعــداد الكلمــات المشــتقّة مــن العربيــ�ة أو الــي دخلــت الفرنســية 
عــن طريــق العربيــ�ة يبلــغ مــا بــن 500 إلى 600 كلمــة في قواميســنا العامــة، والعــدد أكــر بكثــر 
مــن عــدد الكلمــات الغاليّــة. ويمكــن للفــرق أن يتضخــم أكــر وأكــر لصالــح اللّغــة العربيــ�ة إذا 
اعتبرنــا أيضــا كل المفــردات التخصصيــة كالمفــردات الصيدلانيــ�ة والكيماويــة والنب�اتيــ�ة. فهــذه 

المفــردات لا تنتــي إلى لائحــة الـــ 60000 كلمــة الأكــر اســتخداما في اللغــة الفرنســية.
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 Petit Robert أو Petit Larousse illustréــوس كـــ ــه قام ــا يدرج ــن م ــل ب ــ�ا الفص ــا، علين فع
وبــن مــا لا يدرجــه مثــل هــذا القامــوس. فنجــد فيــه الـــ 3000 كلمــة الأساســية لأي لغــة، 30000 
كلمــة مــن الثقافــة العامــة و 30000 كلمــة تخصصيــة لكنهــا الأكــر انتشــارا و اســتخداما. 60000 
كلمــة كافيــة تمامــا لأغلــب حــالات التواصــل اللغــوي لــدى مجتمــع مــا، ورقــم 60000 هــو الحــد 

الــذي يصعــب تجــاوزه في حــال قامــوس بمجلــد واحــد.

ــ�ا أن نصــل الى مليــون  ــا دراســة لغــة بمجملهــا، يمكنن ــة وإذا أردن لكــن مــن الناحيــة الكميّ
ــده  ــذي رص ــدد ال ــو الع ــذا ه ــر، وه ــد دو سوس ــميها فردين�ان ــا يس ــب م ــى، حس ــة ذات مع كلم
ــن  ــد م ــم المزي ــدد الضخ ــذا الع ــنجد في ه ــ�ا س ــك أنّن ــك. ولا ش ــية في كيبي ــة الفرنس ــب اللغ مكت
الكلمــات ذات الأصــل العــربي. كمــا علينــ�ا الاعــراف بــأن عــدداً كبــراً مــن هــذه الكلمــات والــي 
تتجــاوز حــدّ ال60000 كلمــة الأولى لا يســتخدمه إلا قلّــة قليلــة مــن الأخصائيــن العلميــن 
ــة  ــن كلم ــتق م ــات المش ــدد الكلم ــر ع ــل الكب ــذا الحق ــل في ه ــي أن نتخي ــن يكف ــن. لك أو التقني
ــية  ــة الفرنس ــربي في اللغ ــل ع ــن أص ــدرة م ــات المنح ــبة الكلم ــدرك أنّ نس ــي ن ــا، ك ــن مث بانزي

ــة. ــا في أول 60000 كلم ــل عليه ــي نحص ــبة ال ــن النس ــر م ــا أك بمجمله

عن ضرورة المزيد من التقدير للغة العربية في فرنسا
kiffer, gourbi, nouba, kiffant,  إنّن�ا لا نعلم إلّّا عدداً قليلا من الكلمات ذات الأصل العربي كـ 

إلــخ.. حيــث إنهــا أدرجــت ككلمــات عربيــ�ة منــذ عهــد الاســتعمار. ولكــن العديــد مــن الكلمــات 
ــات لا  ــي كلم ــك، وه ــل ذل ــا نجه ــ�ة، وإن كن ــن العربي ــتقة م ــة مش ــ�ا اليومي ــتخدمة في حياتن المس
تنتــي الى اللغــة الشــعبي�ة. فعندمــا ترتــدي ســيدة مــا تنــورة jupe، معطــف caban، ســرة 
ــاتان  ــرة الس ــوج(، س ــيج المتم ــن الـــ moire أو النس ــزي م ــل الإنكل ــر mohair )ذات الأص الموه
gilet de satin، فــكل مــا ذكــر كلمــات عربيــ�ة أو أنهــا دخلــت الفرنســيّة عــن طريــق اللغــة 

العربيــ�ة. فالســاتان جــاء مــن العربيــ�ة مــن كلمــة zaituni وهــي مقاطعــة تابعــة لمدينــ�ة تســيا-
تــونج في الصــن. فضــاً عــن الكلمــات التخصصيّــة في الجــرalgèbre، الكيميــاء chimie ذات 

ــرة. ــة الكب ــة العلمي الأهمي
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عن تأثير اللغة العربية في اللغة الفرنسية "أسلافنا العرب"
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في الواقــع، لــو كان تعليــم تاريــخ اللغــة الفرنســية في الثانويــة مماثــا لتعليمــه في الجامعة، 
لأدرك الطلبــة أهميــة اللغــة العربيــ�ة بالنســبة للغــة الفرنســية، وكان ســيتم تقييمهــا بشــكل 
أفضــل دون شــك. إنّ معرفــة تاريــخ لغــة مــا، هــو معرفــة جــذور هــذه اللغــة، وبهــذا البحــث عــن 
ــ�ة والفرنســية منــذ العصــور  أصــول اللغــات، نلاحــظ التشــابك المتن�اغــم بــن اللغتــن العربي

الوســطى حــى يومنــا هــذا.

وفي الحقيقــة فــإنّ ردود الأفعــال الملاحظــة لــدى قــرّاء "أجدادنــا العــرب"، المنشــورة في دار 
لاتّيــس عــام 2017م، كانــت علــى نحــو بليــغ، فــكان رد الفعــل متماثــاً لــدى الجميــع، في اكتشــاف 
مركــز اللغــة العربيــ�ة كلغــة الاقــراض الثالثــة، ثــم الســعادة الكبــرة لــدى معرفــة أثرهــا المهــم 
في اللغــة الفرنســية. مــا يمكّــن، بشــكل غــر قابــل للإنــكار، مــن بنــ�اء الثقــة المتب�ادلــة والانســجام 
القــوي في تاريــخ اللغــات. وقــد انتشــر مؤخــرا مقطــع فيديــو حــول هــذا الموضــوع، نشــر علــى 
محطــة الأخبــار الفرنســيّة وشــبكات التواصــل الاجتماعــي، وقــد تجــاوز عــدد مشــاهداته 
خمســة ملايــن مشــاهدة خــال شــهر واحــد، مــا يؤكــد علــى أنّــه موضــوع مثــر لاهتمــام 
ــات  ــة اللغ ــى حيوي ــد عل ــه يؤكّ ــدارس، كون ــثّ في الم ــتحق أن يب ــع يس ــه مقط ــد أن ــة. ولا ب العام

وتعــدد مصــادر نموهــا، وعلــى أن تنــوع المجتمــع هــو غــى لــه.

إنّ تثمــن اللغــة العربيــ�ة بت�اريخهــا المشــرك مــع اللّغــة الفرنســية، يعــزز مــن شــعور 
ــ�ة والفرنســيّة،  ــار لــدى الشــعوب المهاجــرة، لدورهــم المــزدوج في تاريــخ اللغتــن العربي الافتخ
ــد  ــة الأم ــة طويل ــات متن�اغم ــ�اء علاق ــائل في بن ــدى الوس ــي إح ــرى. وه ــدة الأخ ــي الواح إذ تغ

ــاً. ــا جميع نبتغيه

حــىّ إن أســلوب تفكيرنــا يختلــف عنــد معرفتنــ�ا بمــا تقدمــه الحضــارات المختلفــة بعضهــا 
لبعــض؛ فتغــي كلّ واحــدة الأخــرى. وأخــراً، قــد يكــون هــذا دافعــاً للفرنســيين ليتعرفــوا أكــر 

إلى اللغــة العربيــ�ة ويتعلموهــا، الأمــر الّــذي لــن يعــود إلّّا بالفائــدة علــى صاحبــه.
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غيوم بوستل الرائد في تعليم 
اللغـــة العــربيــــــة فــي فـرنســــا
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 غيوم بوستل الرائد 
في تعليم اللغة العربية في فرنسا

 Luc BARBULESCO لوك باربولسكو

Nice أستاذ معيد بجامعة نيس
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إن إصــدار كتــاب النحــو العــربي Grammatica Arabica في عــام 1538م لعالــم شــاب اســمه 
ــة الــي  ــا Interpres regius في الكليّ ــا ملكيًّ غيــوم بوســتل Guillaume Postel، وكان وقتئــ�ذٍ تُرجمانً
كان قــد أسّســها حديثًــ�ا الملــك فرانســوا الأول)))، يُعتــر مبــادرةً رائــدة في هــذا المجــال. وقبــل أن 
ــف القيّــم ينبغــي أن نوضّــح ظــروف وملابســات إصــدار كتــاب  نتوغّــل في تفاصيــل هــذا المُؤَلَّ
ــة  ــوات مدروس ــن خط ــوةً م ــت خط ــل كان ــة، ب ــادرة طارئ ــة أو مب ــة مصادف ــطّ نتيج ــن ق ــم يك ل
قــام بهــا ملــك فرنســا في إطــار إســراتيجية واســعة الآفــاق ســجّلها التاريــخ بعبــارة التحالــف 
الفرنــي العثمــاني L’alliance avec le grand Turc. ولا شــكّ أنّ تعليــم اللغــة العربيــ�ة وخاصــة 
المنهجيّــة الــي انتهجهــا المؤلّــف تنــ�درج في إطــار هــذه الإســراتيجيّة الطموحــة، وممّــا يُثبت هذه 
رســلت إلى الأســتانة )اســطنبول( 

ُ
الفرضيّــة أنّ صاحبنــ�ا قــد شــارك في البعثــة الفرنســيّة الــي أ

وأقــام فيهــا لمــدّة عامــن ١٥٣٦-١٥٣٧م، وهــو نفســه يشــر إلى ذلــك ويصّــرح في مقدمــة 
تيــح لــه الإلمــام بالمعــارف الإســاميّة. 

ُ
الكتــاب بأنّــه تعلّــم هنــاك علــى يــد عالــم تركــي، ممّــا أ

ــة ســتجدها مــرّة أخــرى ضمــن  وكثــر مــن هــذه العلــوم الــي اســتوعبها مــن المشــارب الأصليّ
صفحــات كتــاب آخــر لــه يحمــل عنــوان "توافــق ســائر العالــم" De orbis terrae concordia الــذي 
صــدر بعــد ســنوات عــدّة في فــرة مــن حياتــه والــي تخلّــى فيهــا عــن التزاماتــه الرســميّة مــن أجــل 
ــذه  ــا، إلّّا أنّ ه ــعةً وطموحً ــة س ــاريع الملكيّ ــن المش ــل ع ــم يقِ ــذي ل ــاص ال ــروعه الخ ــرغ لمش التف

المبــادرات لــم يكتــب لهــا النجــاح إذ تعــرّض صاحبنــ�ا لاضطهــاد الكنيســة الرســمية. 

النــادر  الكتــاب  هــذا  صفحــات  علــى  الاطّــاع  لنواصــل  موضوعنــا  في  الآن  فلندخــل 
ــه ينتــي إلى هــذه الفئــة مــن الكتــب المســمّاة بالـــ  والفريــد مــن نوعــه. فالجديــر بالملاحظــة أنّ

incunabula أي المهــد، بحيــث تشــهد علــى بواكــر صناعــة الطباعــة. 

ــلوب راقٍ  ــا بأس ــ�ة وأيضً ــروف لاتينيّ ــت بح ــة كان ــرة الأولى أنّ الكتاب ــن النظ ــنلاحظ م وس
قــد يقــارَن مــع نصــوص المؤلفــن المعاصريــن المعروفــن باســم الإنســانويّين Humanistes مــن 

15 ملــك فرنســا. كان يبــ�دي اهتمامًــا بالإنســانويين علــى غــرار رابليــه، غيــوم بــودي، هنري  47 -1 494 François I 	(((
اســتي�ان... وفي نفــس الوقــت نفســه كان يقــود سياســة الاســتقلال عــن الكنيســة، بــل وحــى إلى معارضتهــا.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

أمثــال إراســموس))) ومــوروس))) وهــري اســتي�ان))) وغيرهــم. والهــدف مــن ذلــك كان توجيــه 
ــيلة  ــ�ة كوس ــة اللاتيني ــاذ اللغ ــى أن اتخ ــا نن ــر. ف ــك العص ــن في ذل ــة المثقّف ــاب إلى نخب الخط
للتعبــر يحمــل رســالة مضمونهــا أنّ مســألة البحــث عــن الحقيقــة هــي أكــر وأهــمّ مــن أن 
تعالَــج بوســائل لغويــة وطنيّــ�ة محــدودة فرنســيةً كانــت أم إســباني�ة، إذ يُُحتمــل أن تحصــر هــذه 

ــب. ــدّدة الجوان ــة ومتع ــة عامّ ــول دون رؤي ــرًا وتح ــائلَ حص ــرات المس التعب

ــف إشــكالية الحــروف العربيــ�ة؛ إذ كان لــه مــن  بعــد مقدمــة قصــرة يذكــر فيهــا المؤلِّ
الضــروري الاســتعانة بحــروف مطبوعــة أي Typis علــى غــرار الحــروف اللاتينيــ�ة والإغريقيــة 
بــدلًًا مــن حــروف وكلمــات منقوشــة علــى لوحــات خشــبيّ�ة، إذ كانــت هــذه الحــروف المنقوشــة 
ســابقًا " تُرهِــب" القــارئ بشــكلها الغريــب غــر المتــوازن علــى حــدّ قولــه )كمــا يظهــر ذلــك في 
الصــورة أســفله(. والجديــر بالذكــر أنّ هــذه هــي المــرّة الأولى الــي نشــاهد فيهــا كلمــات وجمــاً 
عربيــ�ة منقولــة علــى الــورق طباعــةً وليســت مخطوطــةً كمــا كان الحــال وقتئــ�ذ في ســائر 
البلــدان الإســامية. هــذا ويشــهد المؤلّــف علــى إرادتــه بالحفــاظ علــى درجــة مــن الجمــال حــى 

ــة.  ــاليب الكتاب ــذري في أس ــوّل ج ــة إلى تح ــ�ة المؤدي ــروف الحديث في الظ

ــا بالحــروف، إذ يعتبرهــا أكــر مــن مجــرّد وحــدات لغويّــة  وْلى اهتمامًــا خاصًّ
َ
إلّّا أنّ صاحبنــ�ا أ

تســهم في تكويــن وحــدات أخــرى ذات معــى، أي كلمــات حســب نظريــة العالــم الفرنــي 
ــل  ــتل، يمي ــوم بوس ــو، أي غي ــ�ة. فه ــاني�ات الحديث ــم اللس ــا في عل ــق عليه ــي Martinet المتف مارتي
ــول  ــى، ويق ــدات ذات مع ــا وح ــال أ ب ت م ن... كأنّه ــا أمث ــض منه ــروف أو بع ــ�ار الح إلى اعتب
مثــاً إنّ الألــف يحتــوي علــى عــدّة معــانٍ: التعريــف والمتكلّــم في صيغــة المضــارع والســؤال... في 
الجــزء الأخــر مــن كتابــه ســيعود المؤلّــف إلى مــا يُطلــق عليــه بالـــ Dictiones أي مــا يســى عنــد 
النحويــن بالحــروف تحديــدًا مــن أمثــال "و ف ك ل..." وإلى ذلــك مــن الوحــدات ذات المعــى 

ا. 1- 1536م أمير الأدباء، كتب مؤلفات باللغة اللاتيني�ة ليعطي لها طابعاً عالميًّ 467 Erasmus 	(((
ــ�ا  ــ�ا يوتوبي ــوان أوتوبي ــل عن ــه حم ــهر مؤلفات ــموس، أش ــا لإراس 1-1535م كان صديق 478 Thomas Morus 	(((

ــة. ــ�ة الفاضل ــ�ة الأفلاطوني ــك إلى المدين ــر بذل ــر، ويش ــكان الخ ــود أو م ــا موج ــكان ال Utopia أي الم

.Thesaurus linguae Gaecae 1598-1528م صاحب كتاب قاموس اللغة الإغريقية Henri Estienne 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــن  ــرح النحويّ ــل ش ــن ينق ــتل مم ــون بوس ــا أن يك ــض هن ــن الغام ــة. وم ــا بحت
ً
ــت حروف وليس

 La kabbale ــة القــدامى لتأســيس اللغــة العربيــ�ة أو ربّمــا كان لا يــزال يتمسّــك بفلســفة القبال
المنحــدرة مــن العصــور الوســطى.

ــة  ــميات التقليدي ــتعينً�ا بالتس ــددة مس ــل المتع ــغ الفع ــرض صي ــل إلى ع ــك ينتق ــد ذل وبع
مــن الفاعــل والمفعــول والأمــر. مــا عــدا مفهــوم الـــ Infinitivum المنقــول مباشــرةً مــن النحــو 
ــا  ــمية فهمً ــذه التس ــم ه ــه يفه ــة أنّ ــدر. والجديــر بالملاحظ ــده المص ــل عن ــذي يقاب ــي وال اللاتي
صحيحًــا، إذ يعــرض ترجمتهــا كأنّهــا Scaturigo أي المنبــع. عــاوةً علــى ذلــك يعــرض صيــغ 
الفعــل المختلفــة مــن المــاضي والمضــارع والأمــر حســب العــرض العــربي المعــروف. ومثــاً 
يتحــاشى أن يســيّ المضــارع بالـــ Praesens أي صيغــة الزمــن الراهــن كمــا ســيجري الحــال عنــد 

النحويّــن الأوروبيّــن في الحقبــة التاليــة.

عندمــا يــأتي إلى معالجــة الاســم، نلاحــظ أنّ الاســم ينــ�درج في عرضــه في البــاب الثــاني 
وليــس الأوّل كمــا كان الحــال في النحــو اللاتيــي، فيفضّــل مــرةً أخــرى طريقــة المســلمين 
علــى العــادات الأوروبيــ�ة؛ إذ يشــر إلى الحــروف المعرّبــة الــي تنتهــي بهــا الأســماء مــن الفتحــة 
والكســرة والضمــة والتنويــن بــدلًًا عــن ذكــر نظــام الـــ Casus أي الصيــغ الوظائفيــة الــي تنفــرد 

ــ�ة. ــة واللاتيني ــان الإغريقي ــا اللغت به

ــن في  ــن ممثّلت ــه في آيت ــ�ا يلخّص ــالًًا أو تمرينً ــبه مث ــا يش ــارئ م ــى الق ــرض عل ــرًا يع وأخ
الديانتــن النصرانيــ�ة )أبانــا الــذي في الســماوات Pater noster( والإســامية )ســورة الفاتحــة(. 
ــه  ــدأ ب ــا ب ــف بم ــي المؤلِّ ــة أن ينته ــن المفارق ــه لَمِ ــظ أوّلًًا أنّ ــذه، فنلاح ــورة ه ــق بالس ــا يتعل وفيم
المســلمون، وكأنّــه أوصــل القــارئ إلى نــوع مــن البوابــة قــد يعــر منهــا إلى مــا هــو أبعــد وأعمــق. 

وعــاوة علــى ذلــك سنكتشــف أنّ بوســتل يخالــف قليــا التفســر المعهــود في الآيــة الأخــرة 
مــن ســورة الفاتحــة، إذ يترجــم: "ولا الضالــن" بـــ Non Errabimus أي لــن نكــون في ضــال، كأنّــه 
لــم يعلــم أنّ النصــارى هــم المشــار إليهــم هنــا وليــس فقــط المؤمنــن، لعــلّ أســتاذه التركــي الــذي 

علّمــه اللغــة العربيــ�ة في اســطنبول لــم ينتبــ�ه لذلــك أو آثــر الســكوت عليــه.
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــوم  ــة، أي لعل ــر لغوي ــرى غ ــوم أخ ــال لعل ــح المج ــربي فس ــو الع ــم النح ــة تقدي إلّّا أنّ محاول
عقليــة وفلســفية أكــر منهــا دينيــ�ة. بحيــث كان التديّــن عنــد هــؤلاء الرجــال النهضويّــن 
ــر  ــد مص ــم معاب ــتلهام بعل ــم الاس ــة تزع ــن معرف ــزأ م ــزءًا لا يتج ــون ج ــرار الك ــن إلى أس المتطلع
القديمــة الــي كان الأحبــار يقومــون بشــعائر مقدســة تحــت أروقتهــا. وإن كان معظــم العلمــاء 
ــى  ــة عل ــذه الرؤي ــن ه ــرًا ع ــتجدة Neo-platonisme تعب ــ�ة المس ــفة الأفلاطوني يــرون في الفلس
ــةً،  ــل أهمي ــتل لا يقِ ــوم بوس ــال غي ــإنّ مث ــس، ف ــن Marsile Ficin في فلوران ــيل فيس ــرار مرس غ
ــم  ــون تعلي ــد يك ــفية، وق ــوعة الفلس ــذه الموس ــمحاء إلى ه ــة الس ــم الديان ــمّ تعالي ــه ض لمحاولت
ــةً مــن مراحــل مشــوار طويــل.  ــ�ة علــى طريقــة العــرب والأتــراك أنفســهم مرحل اللغــة العربي
ــية  ــوةً أولى سياس ــي، خط ــفير الفرن ــها الس ــة يترأس ــن بعث ــطنبول، ضم ــة إس ــت رحل ــا كان كم
ــة  ــتل النهضويّ ــة بوس ــر رحل ــا أن نعت ــن لن ــل يمك ــود ب ــي المنش ــق الدي ــذا التواف ــبي�ل ه ــى س عل
ــطى  ــور الوس ــي في العص ــوذج الصلي ــد النم ــامية بع ــ�ة الإس ــات الغربي ــدًا للعلاق ــا فري نموذجً
الــذي كان يتّســم بممارســة الحــروب المقدســة وقبــل نمــوذجََي التنويــر والاستشــراق الممهّديــن 
للاســتعمار. فقــد يوصــف النمــوذج النهضــوي بالتوافقــي، وقــد يكــون التوافــق - أو بالأحــرى 
ضــرورة التوافــق وفضلــه علــى منطــق التقاتــل - مــن أهــم دروس هــذا العالــم النهضــوي، 

ــا.  ــ�ة في فرنس ــة العربي ــم اللغ ــل تعلي ــدةً في حق ــخصيةً رائ ــه ش ــى كون ــاوة عل ع
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 تعليــمُ اللغــة العربيــة في فرنســا
بين الـــــــواقــــــــــــع والــمـأمـــــــــول
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

 تعليمُ اللغة العربية في فرنسا
بين الواقع والمأمول

الطيب ولد العروسي
المدير السابق لكرسي معهد العالم العربي/ باريس

توطئة:
 يتّفــق أغلــبُ المحللــن والمختصــن في تدريــس اللغــة العربيــ�ة بفرنســا علــى أنّ هــذه 
ــ�ة في  ــة الثاني ــة المحكي ــا اللغ ــن أنّه ــم م ــام، بالرغ ــن والاهتم ــن التلق ــا م ــذ حقّه ــم تأخ ــة ل اللغ
فرنســا؛ إذ يتجــاوز عــددُ متحدّثيهــا أربعــة ملايــن نســمة. وهــي، إلى ذلــك، ســادس لغــة 
مُعــرف بهــا في الأمــم المتحــدة، وفي منظمــة اليونســكو الــي تعتــر أنّهــا "رابــع لغــة متحــدّث بهــا 
في العالــم")))، هــذا عــاوةً علــى العلاقــات التاريخيــة والثقافيــة والتجاريــة الــي تربــط العالــم 
ــ�ا، وهــو مــا  العــربي بفرنســا. إنّهــا لغــةٌ يعــود تعليمهــا في فرنســا إلى أكــر مــن أربعــة قــرون تقريبً
ــر لهــا، عمليّــا، إمكانــات انتشــار أوســع، وذلــك علــى غــرار بقيــة اللغــات الحيّــة الــي تُــدرّس 

ّ
يوف

ــتوياتها. ــف مس ــية بمختل ــدارس الفرنس في الم

 فكيــف، إذن، بــدأ تدريــس اللغــة العربيــ�ة في فرنســا؟ مــا دور وزارة التربيــ�ة الفرنســية 
في هــذا الســياق؟ ومــا الــدور الــذي قامــت بــه الحكومــات المغاربيــ�ة في تعزيــز هــذا الأمــر؟ ومــا 
ــتقبل  ــا مس ــراً م ــرة؟ وأخ ــذه الفك ــيخ ه ــبي�ل ترس ــا في س ــي واجهته ــل ال ــكاليات والعراقي الإش
ــاد؟  ــذه الب ــهدها ه ــي تش ــيّة ال ــرات السياس ــل التغ ــا في ظ ــ�ة في فرنس ــة العربي ــس اللغ تدري

(1)	 - La langue arabe, langue «communautaire», un contresens lourd de conséquences…Pierre-Louis 

Reymond ; voir lien : https://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/La-langue-arabe-langue-

communautaire-contresens-lourd-consequences-20161200765534-02-06-
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ســنحاول في هــذا الموضــوع الإجابــة عــن هــذه الأســئلة ومــا يترتّــب عنهــا مــن إشــكاليات 
عــر المحــاور الآتيــ�ة:

	1 بداية تعليم اللغة العربي�ة في فرنسا.-

	2 دور وزارة التربي�ة الفرنسية في تعليم اللغة العربي�ة.-

	3  دور الألكو Elco))) في تدريس اللغة العربي�ة.-

	4 دور الجمعيات والمساجد في تدريس اللغة العربي�ة.-

البرامج المتبعة وأنواع الدروس المتبعة في هذه البنى. أ-	

دور المدارس التابعة لبعض الدول العربي�ة. ب-	

	5 دور اليوم العالمي للغة العربي�ة. -

	6 آفاق واستشراف تعليم اللغة العربي�ة.-

	7 خلاصة.-

	8 البيبليوغرافية المعتمدة-

�١ بدايات تعليم اللغة العربية في فرنسا:
يذهــب أغلــب مــن كتبــوا حــول هــذا الموضــوع إلى أنّ الاهتمــام باللغــة العربيــ�ة إنّمــا هــو 
يعــود، في حقيقتــه، إلى معطيــات تاريخيــة موضوعيــة تعــود بجذورهــا إلى فــرة دخــول المســلمين 
الأندلــس في عهــد الوليــد بــن عبــد الملــك عــام 92 هجــري، وذلــك قبــل أن ينتشــروا تدريجيّــا في 
الكثــر مــن مناطــق البرتغــال وإســباني�ا، وكذلــك في جــزءٍ كبــرٍ مــن إيطاليــا وجنــوب فرنســا، وقــد 
حكمــوا إســباني�ا لمــدة 800 ســنة تقريبًــ�ا، ومكثــوا في إيطاليــا - وخاصــة صقليــة - مــدةً طويلــة، 
ــ�ا،  ــنة تقريبً ــت 150 س ة دام ــتقلَّ ــامية مس ــة إس ــاك دول ــت هن ــها كان ــا نفسِ ــوب فرنس وفي جن

- مؤسسة "تعليم اللغة والثقافة الأصل"، سنتطرق إليه في الصفحات القادمة بتوسع. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــن  ــاً ع ــذا.")))، فض ــ�ا ه ــى في زمنن ــةٌ ح ــات محفوظ ــح الإقطاعي ــلم بمن ــم المس ــر الحاك وأوام
التطــوّر الفكــري والحضــاري والعلــي الــذي شــهدته الثقافــة والحضــارة العربيتــن خلال ســتة 
قــرون، إذ "ولا شــك أنّ الاحتــكاك بالحضــارة العربيــ�ة في الأندلــس، إضافــة إلى الــراث الفكــري 
والعلــي العــربي كانــا مــن الأســباب الرئيســية كذلــك للإقبــال علــى تعلّــم اللغــة العربيــ�ة، 
بالإضافــة إلى مــا تفرضــه ظــروف الجــوار مــن التواصــل الدبلومــاسي والتبــ�ادل التجــاري")))، 
الأمــر الــذي دفــع بالحــكام والمســؤولين الغربيــن إلى الاســتفادة مــن هــذه الحضــارة وعلومهــا 
عــر إنشــاء مراكــز تعليــم اللغــة العربيــ�ة، وترجمــة أهــم مؤلفاتهــا واســتقدام علمــاء عــرب 
ومســلمين إلى أهــم الحواضــر الثقافيــة الفرنســية، وذلــك بتشــجيعٍ مــن الملــك فرانســوا الأول 
15م(، ســليل الأســرة الحاكمــة في فرنســا الــي كانــت تشــجع أبن�اءهــا علــى إنشــاء  1م- 47 494(
علاقــات مــع الــدول والمماليــك، كمــا كانــت مهتمــة كثــراً بفنون عصــر النهضــة الإيطــالي 
وعلومهــا. ولقــد ســار علــى خطاهــا فرانســوا الأول الــذي حكــم فرنســا مــا بــن مــن ســنة 
15م، الــذي وُصــف عهــده برعايــة الآداب والفنــون)))، "كمــا أبــرم علاقــات  1515م إلى ســنة 47
 مختلفــة، مــن بينهــا عــلاقــــاته مــع ســليمان القانــوني"))). وكمــا يُلاحــظ، فــإنّ التاريــخ يؤكّــد

د. محمــد حميــد الله الحيــدر ابــادي، دور اللغــة العربيــ�ة في نشــأة اللغــة الفرنســية، ترجمتــه مــن الأردويــة:  	(((
د. هيفــاء شــاكري. 

ــ�ة في  ــة العربي ــاب: اللغ ــن كت ــ�ة، ضم ــر تاريــخ اللغــة العربي ــة ع ــق المالكــي، جولــة بانورامي ــي عتي د. عل 	(((
فرنســا، تنســيق د. علــي عتيــق المالكــي، مركــز الملــك عبــد الله الــدولي لخدمــة اللغــة العربيــ�ة، الريــاض، 

سلســلة "العــرب في العالــم"، 15، ص 17.
علي محمد الصلابي، دولة السلطان سليمان القانوني.. عهد القوة والحكمة والقانون. 	(((

-حكــم الدولــة العثمانيــ�ة 46 عامــا، وفتــح الكثــر مــن الــدول، يعتــره بعــض الكتــاب بأنــه كان أقــوى  	(((
وأنشــط ســلطان مســلم وصــل حــى قــارة أوروبــا. انظــر كتــاب: فريــدون أمجــان، كتــاب ســليمان القانــوني: 
ــ�ل،  ــال، دار الني ــد كم ــاروق، وأحم ــال ف ــة جم ــادر، ترجم ــوء المص ــق في ض ــن: حقائ ــن والبحري ــلطان البري س

ــاب. ــة الكت ــرة.2015، مقدم القاه
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

 أنّ فرانســـوا الأول هــــو الــذي اهـــتم بت�دريس اللـغــــة الـعـربيــــة في "الكــولـيــج رويـــــال")))، 
ممــا جعــل فرنســا "مــن بــن الــدول الأوروبيــ�ة القليلــة الــي أنشــأت قســما خاصا للغــة 
العربيــ�ة في ســنة 1530م في collège des Lecteurs Royaux والــذي ســيتحوّل فيمــا بعــد إلى))) 
ــا  ــ�ة)))، ممّ ــة العربي ــز في اللغ ــهادة التبري ــداث ش ــم إح ــنة 1906م، ت Collège de France. وفي س

يؤكّــد أنّ تدريســها ودراســتها كان اختيــ�اراً اســراتيجيّا، فتدريســها "قديــم في فرنســا. ويعــود 
تاريخهــا إلى فــرة حكــم فرانســوا الأول"))). وفي هــذا الســياق، يؤكّــد الدكتــور محمــود المقــداد 
أنّ إقبــال الفرنســيين علــى تـعـلّـــم الـلـغـــة العربيــ�ة أو تعليمهــا يرجــع إلى "اســتجابة لاحتــكاك 
فرنســا بالمنطقــة الـعـربـيـــة خـــال فـتـــرة طـويـلـــة مـــن الزمــان تمتــد مــن مطلــع القــرن الثامــن 
الميـــادي إلـــى اليــوم، وكان كذلــك تلبيــ�ة للحاجــة والمصالــح والمطامــع المحتفلــة. وقــد أســهم 
ــرور الـوقـــت- فـــي ترســيخ تعليــم العربيــ�ة، وفي تعزيــز المؤسســات الأهليــة  كل ذلــك -مــع مـ

ــا"))). ــم في فرنس ــذا التعلي ــى ه ــة عل ــة القائم والحكومي

- يعــود أصــل الكليــة الملكيــة إلى فرانســوا الأول، الــذي أنشــأ كــراسي القــراءة العامــة للغــة اليونانيــ�ة  	(((
عشــر:  والثامــن  عشــر  الســابع  القرنــن  في  الأخــرى  الكــراسي  تتبــع  وســوف  والرياضيــات.  والعبريــة 
الكنــي،  قانــون  العربيــ�ة،  التشــريح،  علــم  النبــ�ات،  علــم  الفلســفة،  البلاغــة،  الطــب،  اللاتينيــ�ة، 
الســرياني�ة. ويعتــر القــراء الملكيــون مستشــارين للملــك. إذ تــم بنــ�اؤه ســنة 1610م علــى موقــع الكليــات 
القديمــة في تريجويــر وكامــراي لــم يكتمــل إلا بعــد 1773م. تــم إصــاح الكليــة الملكيــة في 1773م. انظــر: 
 Archives de l’Ancien Régime. Guide général d›orientation, voir lien :

  http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/fonds/guideorientation/VII-5-collegeroyal.htm

- الكوليــج دي فرانــس، مؤسســة تعليميــة عريقــة، توجــد في الــي اللاتيــي وتقــدم دروســا علــى مســتوى  	(((
عــال مــن التكويــن، تــم تأسيســه عــام 1530م حينمــا اقــرح المترجــم إنشــاء "كليــة للقــراء الملكيــن".

ــر  ــو، 2017، انظ ــا ؟، 20 ماي ــ�ة في فرنس ــة العربي ــم اللغ ــم وتعل ــتقبل لتعلي ــاوي، أي مس ــور عيس ــة ن د. كريم 	(((
http://francheval.com/ar/2017/05/%D8%A3%D9%8A الرابــط: 

(4)	 -Enseignement de l’arabe en France. - voir Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Enseignement_

de_l%27arabe_en_France

ــون والآداب،  ــة والفن ــي للثقاف ــس الوط ــا، المجل ــ�ة في فرنس ــات العربي ــخ الدراس ــداد، تاري ــود المق د. محم 	(((
.76 ص  1992م،  الكويــت، 
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــة في البدايــة، ولقــد بيّنــت لنــا هــذه الشــهادات  ــة مهمّ ــ�ة مكان عطيــت للغــة العربي
ُ
لقــد أ

ــا،  ــري والأدبي في فرنس ــافي والفك ــخ الثق ــلٌ في التاري ــ�ة موغ ــة العربي ــام باللغ ــة أنّ الاهتم المختلف
ــذا  ــر أنّ ه ــام 1906م، غ ــهادة التبريــز ع ــا ش ــت له ــي خُصص ــات ال ــل اللغ ــن أوائ ــن ب ــا م وأنّه
الاهتمــام لــم يكــن متواصــاً، فتعليــم اللغــة العربيــ�ة لــم يكــن بشــكلٍ منتظــمٍ. لكــن مــع 
نهايــة القــرن الثامــن عشــر، ومــع مــيء المستشــرق الفرنــي المشــهور أنتــوان أيــزاك سلفســر 
أوروبــا  العربيــ�ة في  للدراســات  أبــاً  يُعتــر  الــذي   Antoine Isaac Silvestre de Sacy دوســاسي 
ــم  ــذا التعلي ــك، هـ ــة ذلـ ــتمر، نـتـيـجـ ــد اس ــا. ولق ــ�ة في فرنس ــم العربي ــيخ تعلي ــم ترس ــة، ت قاطب
علــى أيــدي مســتعربين بارزيــن مــن تلاميــذه إلى يومنــا الراهــن".))) ولقــد اتفــق كل مــن تن�اولــوا 
هــذه الفــرة بالدراســة علــى أهميــة دور دو ســاسي، حيــث يقــول المستشــرق الفرنــي ويليــام 
ــر للغــة العربي�ة، ولــم تعرف 

ّ
ــر للغــةٍ مــن الــراء مثلمــا توف

ّ
مارســيه William Marais، "أنّــه لــم يتوف

حبّــا مــن أبن�ائهــا مثلمــا عرفــت اللغــة العربيــ�ة، فالرصيــد الهائــل جــدا مــن المؤلفــات البلاغيــة 
ــر  ــا ع ــي راكمته ــورات ال ــال والمأث ــو والأمث ــب النح ــعر وكت ــن الش ــارات ودواوي ــب المخت وكت
القــرون أجيــالٌ مــن الكتّــاب. ويعــود جهــد تدريــس العربيــ�ة إلى دي ســاسي"))). ولقــد بــدأ هــذا 
ــا في 22 يونيــو 1796م، وكان جدولــه يمتــد علــى أربعــة أيــام لمــدة  الأخــر تدريــس العربيــ�ة فعليّ
ســاعتين يوميــاً، ويقــوم التكويــن علــى تدريــس قواعــد اللغــة، ثــم ينتقــل في مرحلــة لاحقــة إلى 

ــة"))).  ــة ودمن ــص مــن "كليل ــض القص ــ�ة وبع ــوص القرآني ــض النص ــر بع تفس

تجــدر الإشــارة إلى أنّــه مثلمــا يتــم دريــس اللغــة العربيــ�ة في كثير مــن الجامعات الفرنســية، 
ــد  ــها في معه ــك تدريس ــمّ كذل ــوراه، يت ــتير ودكت ــائل ماجس ــات رس ــر ومناقش ــم تحض ــث تت حي
وفي  ســر  بســانت  بوليتكنيــك  في  تُــدرّس  العربيــ�ة  "فاللغــة  ســر،  ســانت  في  البوليتكنيــك 

نفس المرجع، ص 79. 	(((
(2)	 Marcais William, Silvestre de Sacy, in revue arabisant, - Comptes rendus des séances de 

l›Académie des Inscriptions et Belles-Lettres   Année 1938   821-   pp. 7986-

بســمة عــروس، كتــاب سيلفيســر دو ســاسي، المركــز الثقــافي للكتــاب، بيروت/الــدار البيضــاء،"، سلســلة  	(((
"مئــة كتــاب وكتــاب"، 2021، ص 24.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

معاهــد الدراســات السياســية وبعــض المــدارس المركزيــة وفي ربــع الجامعــات الفرنســية")))، 
ولكــن برغــم هــذه الانشــغالات والاهتمامــات باللغــة العربيــ�ة، فــإنّ المتتبعــن لمســارها اليــوم 
يؤكّــدون، في أغلبهــم، أنّهــا تُعــاني مــن قلــة الاهتمــام المتواصــل والمســتمر مــن وزارة التربيــ�ة 
الفرنســية، ومــن اضمحــال في عــدد التلاميــذ المهتمــن باللغة العربيــ�ة فيها. وفي ذات الســياق، 
ــة  ــة والثقاف ــم اللغ ــ�ة، أنّ "تعلي ــة العربي ــرفي للغ ــش ش ــو مفتّ ــف، وه ــو هيل ــيد برون ــد الس يؤكّ
العربيتــن يعــود إلى القــرن الســادس عشــر، لا ســيما مــع إنشــاء قســم اللغــة العربيــ�ة في عــام 
1530م بمعهــد القــرّاء الملكيــن الــذي أسســه فرانســوا الأول والــذي أصبــح فيمــا بعــد معهــد 
فرنســا")))، ثــم يواصــل القــول بــأنّ "نجومــا وكواكــب لا تــزال تحمــل تســميات عربيــ�ة مثلمــا هــو 
الحــال بالنســبة للعديــد مــن الأزهــار والخضــر وتقنيــ�ات البنــ�اء... وأن عطــاء الثقافــة العربيــ�ة 

الإســامية ســمح بــروز عظمــاء فرنســيين مثــل جــاك بــرك، أندريــه ميــكال..."))). 

�٢ دور وزارة التربية الفرنسية في تعليم اللغة العربية:
بالرغــم مــن أنّ مكانــة اللغــة العربيــ�ة راســخة في البحــث العلــي في فرنســا، فــإنّ كلّ 
التقاريــر الصــادرة عــن وزارة التربيــ�ة، أو عــن بعــض الشــخصيات، أو المراصــد، تشــر بــأنّ عــدد 
ــ�اه، وأنّ عــدد الأقســام الــي يضعهــا مســؤولو  المســتفيدين منهــا يظــلّ في تراجــعٍ لافــت للانتب
اللغــات الحيــة غــر  بإدراجهــا ضمــن تعليــم  التدريســية في فرنســا وســمحوا  المؤسســات 
مشــجع، ممــا يشــر إلى "غيــاب سياســة للاســتجابة إلى الطلــب الاجتماعــي للغــة العربيــ�ة")))، 
ولمنحهــا مكانتهــا مثــل اللغــات الحيــة الأخــرى، إذ يؤكــد المفتــش العــام برونــو هيلــف بــأنّ الأمــر 
يرتبــط "بالاســتجابة إلى حاجيــات التلاميــذ والطلبــة علــى اختــاف أصولهــم والذيــن يرغبــون 

(1)	 L’arabe, une langue d’avenir, voir le quotidien «Le Parisien» du 5 février 2011.

ميلود غرافي، تدريس اللغة العربي�ة في فرنسا بين الاختي�ار المؤسساتي والإحالة إلى الهوية. 	(((
 https://www.ccme.org.ma/ar/opinions-ar/3141

نفس المرجع. 	(((

نفس المرجع. 	(((
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 تعليــمُ اللغــة العربيــة في فرنســا
بين الـــــــواقــــــــــــع والــمـأمـــــــــول
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــأنّ "التعليــم المبكــر  في اختيــ�ار تخصصــات مرتبطــة بالعالــم العــربي")))، ثــم يواصــل مشــددا ب
للغــة العربيــ�ة في الطــور الابتــ�دائي يخــص نســبة ضئيلــة جــداً مــن المــدارس"))). هــذا التأكيــد 
الصــادر مــن إنســان قــى ســنوات عديــدة مُعايشــاً للغــة العربيــ�ة ومفتشــا لهــا، يعكــس عــدم 
ــم  ــد العال ــس معه ــابق ورئي ــ�ة الس ــر التربي ــة ووزي ــر الثقاف ــه وزي ــة، ويصف ــود إرادة واضح وج
العــربي حاليــاً جــاك لانــغ قائــاً: "ولســوء الحــظ يظــلّ الاعــراف بالعربيــ�ة كلغــة كــرى واعــدة لا 
يــزال في طــور أوّلي داخــل المجتمــع الفرنــي الراهــن، بــل ومغطــى تمامــا بصــورة أخــرى احتقارية 
تبخســها قيمتهــا. وهــذا مــا يتطلّــب منا تعزيــز الجهــود المبذولة مــن قبــل وزارة التربيــ�ة الوطني�ة 
لنعيــد للحــروف النبيلــة لهــذه اللغــة صورتهــا كلغــة علم وتطــوّر. فتعليــم اللغة العربيــ�ة يُفضي، 
كمــا نــرى، إلى إثــارة جــدل متواصــل في المــدارس الفرنســية في الطوريــن الابتــ�دائي والإعــدادي، 
وهــذا النقــاش لا يتوقــف حــى يتفجّــر مــن جديــد ومعــه جملــة "مــن ردود الأفعــال المتب�اينــ�ة في 
ســياق جــدل الهويــة الــذي لا ينتهــي في هــذا البلــد")))، وحســب البروفســور هــري لا رانــس، 
أســتاذ كــرسي التاريــخ المعاصــر في الكوليــج دي فرانــس، فقــد "شــكلت المســألة الدينيــ�ة نقطــة 
ــض  ــع بع ــا يرُج ــتانت"))). كم ــك والبروتس ــن الكاثولي ــدل ب ــياق الج ــات في س ــاق الدراس انط
الملاحظــن "التخــوّف" مــن تعليــم اللغــة العربيــ�ة في المؤسســات الفرنســية إلى الأوضــاع 
السياســية الــي تمــر بهــا البلــدان العربيــ�ة، مثــل أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، وتطــوّر 
ــازر  ــراب ومج ــن خ ــه م ــا أنتجت ــراق وم ــى الع ــة عل ــرب الأمريكي ــطيني�ة، "والح ــة الفلس القضيّ
ــرّة  ــة المس ــور النمطي ــى الص ــاوة عل ــذا ع ــن، ه ــال المتطرف ــراق وإلى ردود أفع ــتمرة في الع مس
لأغلــب مســؤولي المــدارس الفرنســية، دون أن ننــى غيــاب التأثــر العــربي في هــذا المجــال. وفي 
ــة  ــا، خاص ــ�ة "في فرنس ــة العربي ــس اللغ ــرافي أنّ تدري ــود غ ــث ميل ــد الباح ــياق، يؤكّ ــذا الس ه
ــوراً  ــرة، وأنّ تص ــة الهج ــل سياس ــورة فش ــة ص ــدة طويل ــذ م ــس من ــوي يعك ــ�دائي والثان في الابت

نفس المرجع. 	(((

نفس المرجع. 	(((
ميلود غرافي، تدريس اللغة العربي�ة في فرنسا بين الاختي�ار المؤسساتي والإحالة إلى الهوية. 	(((

 https://www.ccme.org.ma/ar/opinions-ar/3141

محمد البشاري، فرنسا وتعليم اللغة العربي�ة، جريدة الاتحاد، بت�اريخ 24 ديسمبر 2017. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

جديــداً يتــم تخليصــه مــن جميــع الأفــكار المســبقة الــي تخــزن اللغــة العربيــ�ة في بُعديهــا الديــي 
والهويــاتي، لهــو الطريــق الوحيــد الكفيــل بتمكــن تعليــم اللغــة العربيــ�ة بفرنســا مــن الازدهــار 
ــل  ــرق الراح ــده المستش ــد أكّ ــرأي كان ق ــذا ال ــرى"))). وه ــة الأخ ــات الدولي ــل اللغ ــوّر مث والتط
ــ�دائي  ــم الابت ــات التعلي ــ�ة في مؤسس ــة العربي ــم اللغ ــال تعلي ــال: "إنّ ح ــث ق ــق حي ــ�ال ري داني
والثانــوي غــر مُــرضٍ، رغــم التقــدم المحــق منــذ خمســة عشــر قرنــا، ســواء كان ذلــك علــى 
مســتوى مضاعفــة المناصــب أو علــى مســتوى تكويــن الأســاتذة، لكــن وســائل نشــرها تبقــى 
ضعيفــة رغــم العنايــة الــي أبدتهــا الســلطات العامــة في الســنوات القليلــة الماضيــة"))). 
وانطلاقــا ممــا أكّــده كل مــن المستشــرق ريــغ ســابقا، والدكتــور غــرافي لاحقــا )العــارف بمســار 
اللغــة العربيــ�ة في فرنســا كونــه يدرّســها منــذ ســنوات طويلــة في الجامعــات الفرنســية(، فــإنّ 
جميــع الإحصائيــ�ات تشــر إلى أنّ عــدد التلاميــذ المســتفيدين مــن اللغــة العربيــ�ة يتراجــع 
بشــكل مثــر، وأنّ مجموعــة كبــرة مــن المســتعربين دقــوا جــرس الإنــذار مــن خــال مراســلتهم 
الحكومــة الفرنســية، أو بتوقيــع عريضــة مناديــن مــن خلالهــا المســؤولين ليشــعروهم بالخطــر 
ــذا  ــكلة أنّ ه ــا: "المش ــيخ قائ ــى الش ــر يح ــدد يش ــذا الص ــ�ة. وفي ه ــة العربي ــم اللغ ــذي يداه ال
التدريــس لا يوجــد في كامــل الــراب الفرنــي لأســباب سياســية، حيــث إنّ مــن المســموح لأيّ 
ــة أجنبيــ�ة ثانيــ�ة بعــد الإنجليزيــة، ولكــن إذا  طالــب حــن الولــوج إلى الإعداديــة أن يختــار لغ
كان رئيــس المؤسســة التعليميــة عنصريــاً، فــإنّ تدريــس العربيــ�ة يصبــح مســتحيلًا ويُكتفــى 
باللغــات الأوروبيــ�ة مــن ألمانيــ�ة وأســباني�ة". ثــم يواصــل يحــى الشــيخ مؤكــداً "وحســب 
الإحصــاءات الرســمية، لا يتعــدى عــدد تلاميــذ اللغــة العربيــ�ة في المــدارس الرســمية الفرنســية 
7000 تلميــذ، وتتضمــن مــن يتعلــم العربيــ�ة عــن طريــق المراســلة، وتوجــد أقاليــم فرنســية 

ــاتذة لا يتعــدى 300 مــدرّس"))).  ــ�ة، وعــدد الأس سُ فيهــا اللغــة العربي ــدرَّ بأكملهــا لا تُ

ميلود غرافي، تدريس اللغة العربي�ة في فرنسا بين الاختي�ار المؤسساتي والإحالة إلى الهوية. 	(((
 https://www.ccme.org.ma/ar/opinions-ar/3141

ــة  ــورات دار التنويــر للطباع ــراوي، منش ــم صح ــور إبراهي ــة الدكت ــراق، ترجم ــل الاستش ــغ، رج ــ�ال ري داني 	(((
والنشــر، الجزائــر، 2006، ص 48.

محمــد المزديــوي، يحــى الشــيخ: تعليــم حقيقيــة العربيــ�ة في فرنســا تحكمهــا المصالــح، جريــدة العــربي  	(((
الجديــد، بت�اريــخ 2 يوليــو 2015.
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــة إدراج  ــات التعليمي ــدراء المؤسس ــض م ــدني إلى رف ــذا الت ــات، ه ــب الأوق ــود، في أغل ويع
اللغــة العربيــ�ة في مناهــج التعليــم، رابطــن ذلــك إمــا بمــا يحــدث في العالــم العــربي الإســامي، أو 
مــن وضــع الجاليــة في الضــواحي المهمّشــة، أو في عــدم إيجــاد رغبــة حقيقيــة في تعليمهــا، وذلــك 
ــا  ــ�ة يفرضه ــة ثاني ــ�ة كلغ ــة العربي ــع اللغ ــل م ــاركوزي بالتعام ــولا س ــس نيك ــود الرئي ــم وع برغ
ــع  ــؤدّ في الواق ــم ت ــي ل ــة ال ــرات النظري ــض التغ ــداث بع ــه إلى إح ــا أدى ب ــي، ممّ ــع الفرن الواق
ــية  ــدارس الفرنس ــ�ة في الم ــة العربي ــع اللغ ــور وض ــي أدّت إلى "تده ــل ه ــر، ب ــي إلى أي تغي العمل
أيضــا، حــى أصبحــت تحتــل المرتبــ�ة الســابعة في قائمة اللغــات التي تُــدرّس في المــدارس والمعاهد 
ــال")))،  ــبي�ل المث ــى س ــية عل ــ�ة والروس ــن الصيني ــ�درج وراء اللغت ــي تن ــية. وه ــة الفرنس الثانوي
ممّــا جعــل منهــا لغــة مهمّشــة في فرنســا، إذ لا يتجــاوز تعلّــم العربيــ�ة بالمــدارس الابت�دائيــ�ة الـــ 
ــة )95 %(  ــف الإنجليزي ــداً خل ــداً ج ــد بعي ــي توج ــرى، وه ــ�ة الأخ ــات الأجنبي ــة باللغ 0.1 % مقارن
ــم  والألمانيــ�ة. وفي ســنة 2015م، تابــع نحــو 4 آلاف و212 طالــب بالمرحلــة الإعداديــة دروس تعلّ
العربيــ�ة، مقابــل 6 آلاف و234 بالمرحلــة الثانويــة، مــا يمثّــل 0.2 % مــن تعليــم اللغــات الأجنبيــ�ة، 

وأقــلّ مــن الصينيــ�ة والروســية، بحســب الأرقــام الرســمية المتعــارف عليهــا.

 )Najat Vallaud-Belkacem( هــذا بالإضافــة إلى جهــود وزيــرة التربيــ�ة نجــاة فالــو بلقاســم
)))في عهــد فرانســوا هولانــد، الــي أصــرّت علــى إعــادة الاهتمــام باللغــة العربيــ�ة ووجــدت 

معارضــات كثــرة مــن قبــل بعــض السياســيين الذيــن بيّنــوا صراحــةً موقفهــم المعــادي لتعليــم 
العربيــ�ة، إلّا أنّ الوزيــرة قــررت اعتمادهــا رســميا ســنة 2016م، لأنّهــا تــرى بــأنّ "اللغــة العربيــ�ة 
مثــل ســائر اللغــات تســتحق التقديــر، إذ مــن الواضــح أن هنــاك اهتمامًــا بالقــدرة علــى التعلــم 
مثــل الآخريــن. ومــن الواضــح أنهــا لغــة الشــعراء والمفكريــن والعلمــاء، واليــوم أيضًــا لغــة 

ــ�ا"))). ــائعة في لغتن ــات الش ــض الكلم ــت بع ــا ألهم ــال، وأنه ــارة والأعم التج

مــاري أيســبي�ل بيــش، تعليــم اللغــة العربيــ�ة في المــدارس الفرنســية، جريــدة "أخبــار الخليــج" الثلاثــاء 5  	(((
يونيــو 2016.

ــطس  ــا في 25 أغس ــم بفرنس ــ�ة والتعلي ــت وزيــرة للتربي ــراكي، أصبح ــزب الاش ــن الح ــية م سياسية فرنس 	(((
ــربي. ــل مغ ــن أص ــي م 2014م، وه

(3)	 - Arabe enseigné dès le CP : voulons-nous vraiment lutter contre le communautarisme ? Par Annie 

Genevard, in le Figaro la culture de la liberté, 072016/06/
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــن؛  ــال المهاجري ــ�ار لأطف ــد الاعتب ــه يعي ــب، لكون ــرار الصائ ــذا الق ــرون به ــب كث ــد رحّ ولق
ــة  ــول الباحث ــث تق ــرى، حي ــيات الأخ ــن الجنس ــم م ــه زملاؤه ــى ب ــا يحظ ــس م ــوا بنف ــي يحظ لك
فتيحــة أغــاج بوجهــان بــأنّ " اللغــة "ليســت وســيلة تخاطــب وتواصــل فحســب، وإنمــا تحمــل 
ــل  ــن الأفض ــة أنّ م ــة"، مضيف ــة عِرقي ــك بهوي ــن التمس ــر ع ــي أداة للتعب ــياً، وه ــزى سياس مغ
ومعرفيــة  لغويــة  لاعتبــ�ارات  ليــس  الأصلــي،  بلدهــم  لغــة  "إتقــان  علــى  الصغــار  تعويــد 
وحســب، وإنمــا أيضــاً بغيــة تذويــب الفــوارق ومكافحــة التكتــل علــى أســس عِرقيــة أو دينيــ�ة 
أو قوميــة، مــا يســهم في مضاعفــة الشــرخ الاجتماعــي والتعصــب والتحــزب")))، وذلــك برغــم 
الجــدل الــذي أثارتــه بعــض الأوســاط السياســية المعاديــة للغــة العربيــ�ة، والــي تتّــكل في 
معظمهــا علــى صــور نمطيــة تــرى بــأنّ هــذه اللغــة هــي لغــة التطــرف والتعصــب. وبرغــم ذلــك 
ــون  ــا أن يك ــة، وكان أمله ــان متخصّص ــى لج ــا عل ــل باعتماده ــت العم ــإنّ الوزيــرة واصل ــه، ف كل
لهــذه اللغــة وجــود حقيقــي وليــس نظريــاً فقــط، لا ســيما أنّ هــذا القــرار قــد تمــت المصادقــة 
ــت  ــد: "ليس ــل ديرون ــة آن اي ــول الباحث ــا تق ــ�ة كم ــة العربي ــعب؛ لأنّ اللغ ــس الش ــه في مجل علي
ــبه الجزيــرة  ــا وش ــة، في أفريقي ــمية لـــ 26 دول ــة الرس ــي اللغ ــة. وه ــة أقلي ــيطة أو لغ ــة بس لهج
العربيــ�ة، ويتكلــم بهــا أكــر مــن 430 مليــون نســمة. تــدرس في فرنســا في المعهــد الوطــي للغــات 
والحضــارات الشــرقية )إين�الكــو( منــذ عــام 1795م. وقــد صــدر قــرار شــهادة التبريــز فيهــا عــام 
ــرة  ــرون في الف ــة ماك ــ�ة في حكوم ــي، وزيــر التربي ــال بلانك ــار ميش ــد س ــك، فق 1905م"))). إلى ذل
ــة  ــأنّ اللغ ــه كان يــرى ب ــا وأنّ ــراكية، خصوص ــج الوزيــرة الاش ــس نه ــى نف ــية الأولى، عل الرئاس
العربيــ�ة لغــة أدبيــ�ة عظيمــة جــدا ويجــب تعلّمهــا، ولا ينبغــي أن يقتصــر ذلــك علــى مــن هــم 

- جدل حول تعليم العربي�ة في فرنسا منذ الصغر، جريدة "الشرق الأوسط" بت�اريخ 30 أبريل 2017م. 	(((
(2)	 - Anne-Aël Durand, L’arabe, une langue «communautaire» ? C’est surtout une matière oubliée de 

l’école Face à la députée Annie Genevard (LR), la ministre de l’Éducation, Najat Vallaud-Belkacem 

défend l’enseignement de l’arabe en France. Qui reste insuffisant.in quotidien le Monde du 29 

mai 2016 =

 آن إيــل دورانــد، العربيــ�ة، لغــة "طائفيــة"؟ إنهــا قبــل كل شيء مــادة منســية في المدرســة في مواجهــة النائــب 
آني جينيفــار )مــن الحــزب اليميــي( LR(، وزيــرة التربيــ�ة والتعليــم نجــاة فالــود بلقاســم تدافــع عــن تدريــس 

اللغــة العربيــ�ة في فرنســا. وهــو مــا يظــل غــر كاف. صحيفــة لومونــد اليوميــة بت�اريــخ 29 مايــو 2016م
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

مــن أصــول مغاربيــ�ة أو مــن بلــدان ناطقــة بالعربيــ�ة. فلقــد واصــل جهــوده للحــرص علــى فتــح 
أقســام جديــدة، خاصــة في ظــل الإحصائيــ�ات الــي تشــر إلى أن "0.2 في المئــة مــن الطــاب 
ــن 2017م  ــن العام ــ�ة ب ــة العربي ــا في اللغ ــوا دروس ــط تلق ــة فق ــة والثانوي ــدارس الإعدادي في الم
ــك  ــ�ة")))، وذل ــباني�ة والألماني ــة والإس ــبة للإنجليزي ــأن بالنس ــة الش ــا قليل ــا يجعله و2018م، مم
ــة،  ــة الثانوي ــ�اري في المرحل ــوع اختي ــأتي كموض ــ�ة ي ــة العربي ــس اللغ ــن أنّ "تدري ــم م ــى الرغ عل
بســبب الطلــب المتزايــد عليــه في ســوق العمــل، خصوصــا في الأمــور الدبلوماســية، إلا أنّ 

ــ�ة"))). ــة الابت�دائي ــة في المرحل ــس اللغ ــض تدري ــت ترف ــلطات لا زال الس

2020م خطــوةً متطــورة، تجلــت في تقديم مشــروع  ولقــد خطــت الســلطات الفرنســية عــام 
قانــون “احــرام مبــادئ الجمهوريّــة” إلى مجلــس الــوزراء الفرنــي. ولقــد أثــار النــص المتعلّــق 
ــةً  ــ�ة حمل ــ�ارات اليمينيّ ت التيّ ــنَّ ــرا، وش ــدلا كب ــيّة ج ــدارس الفرنس ــ�ة في الم ــة العربيّ ــم اللّغ بتعلّ
مركّــزة، مُعتــرةً أنّ هــذا القانــون في نصّــه يســعى إلى تدعيــم حضــور اللّغــة العربيّــ�ة في المــدارس، 
وبالتــالي حســب وجهــة نظرهــم فهــو يســعى إلى تعريب فرنســا، كمــا رَبَطَــهُ البعــضُ بالترخيص 

بالتعليــم الديــي الإســامي داخــل مؤسّســات الجمهوريّــة الخاضعــة لمبــادئ العلمانيّــ�ة.

وعليــه، فإنــه علــى الرّغــم مــن كلّ الجهــود المبذولــة، فــإن المراقبــن يؤكــدون علــى وضــع 
ــ�ة في المــدارس الفرنســيّة المــزري، والــذي يدعــو إلى الحــرة. اللّغــة العربيّ

وفي ظـل هـذه الأوضـاع غير المشـجعة، وتدني عـدد المقبلين علـى اللغة العربيـ�ة في المدارس 
الفرنسـية يحـق لنـا أن نطـرح تسـاؤلًا مفـاده: مـا البديـل لهـذا العجـز المبرمج؟ مـا هـو دور الألكو 
"تعليـم اللغـة والثقافـة الأصـل" المنـدرج عـن اتفاقيـات بين بعـض الـدول العربيـ�ة وفرنسـا، 

وكيـف تتسـم نت�ائجـه؟ هـذا مـا نحـاول التطـرق إليـه كفاعـل فيمـا يلي مـن البحث. 

خالد السيد، اللغة العربي�ة في فرنسا... مصدر قلق للسلطات. 	(((
نفس المرجع.  	(((
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�٣ دور "الألكو" في تدريس اللغة العربية في فرنسا:
مــرت أكــر مــن 40 ســنة علــى الاتفاقيــة الــي وقعتهــا فرنســا مــع مجموعــة بلــدان مغاربيــ�ة 
وأوروبيــ�ة، علــى نظــام "الألكــو"، أي " تعليــم اللغــة وثقافــة الأصــل"، والاتفاقيــة عبــارة عــن 
برنامــج مخصــص لتنظيــم تعليــم تســع لغــات حيــة مــن بينهــا اللغــة العربيــ�ة، إذ تتكفــل 
دول المهاجريــن باختيــ�ار وتنظيــم هــذا التعليــم، وفي المقابــل يضــع مــدراء المــدارس أقســاماً 
ــن.  ــؤلاء المعلم ــة ه ــبوع في خدم ــاعات في الأس ــف وثــاث س ــاعة ونص ــن س ــا ب ــراوح م ــدة ت لم
والهــدف مــن هــذا البرنامــج في بدايتــ�ه هــو تمكــن الأولاد مــن التحــدث باللغــة العربيــ�ة؛ لأنّــه 
كان مــن المفــروض ألا تطــول غربتهــم وغربــة أوليائهــم وســيعودون في غضــون ســنوات قليلــة، 
وذلــك بهــدف "تســهيل اندماجهــم في مجتمعاتهــم الأصليــة إثــر عودتهــم المرتقبــة إليهــا، 

ــاك"))). ــة هن ــة الدراس ــر مواصل وتيس

 تجــدر الإشــارة إلى أنّ هــؤلاء المهاجريــن قــد اســتقروا في فرنســا، وبالتــالي فــإنّ الــدول 
المغاربيــ�ة الثــاث )الجزائــر، المغــرب، تونــس( قــد أبقــت علــى نفــس البرنامــج، إذ تشــر 
التقاريــر إلى أنّ عــدد التلاميــذ الذيــن "يت�ابعــون دروس اللغــة العربيــ�ة في هــذا الإطــار بلــغ 
حــوالي 37 ألــف، منهــم 22679 بالنســبة إلى المغــرب، و9528 بالنســبة إلى الجزائــر، و4172 
بالنســبة إلى تونــس")))، ولقــد دعــا الباحــث غــرافي إلى "عــدم الســقوط في التصــور الــذي يعتــر 
أنّ تعلّــم العربيــ�ة يــؤدي بالضــرورة إلى ربــط أبنــ�اء المهاجريــن بثقافــة آبائهــم الأصليــة؛ لأنّ هــذه 
الثقافــة لا تحكمهــا اللغــة العربيــ�ة فقــط"))). أمــا برونــو لوفالــوا Bruno Levallois، مفتــش عــام 

ــدة  ــاة، جري ــع الوزيــرة نج ــق م ــة لا تتف ــ�ة فتيح ــر: الأمين ــذ الصغ ــا من ــ�ة في فرنس ــم العربي ــول تعلي ــدل ح ج 	(((
"الشــرق الأوســط"، الاثنــن 1 مايــو 2017م.

ميلــود غــرافي، تدريــس اللغــة العربيــ�ة في فرنســا بــن الاختيــ�ار المؤسســاتي والإحالــة إلى الهويــة، انظــر  	(((
https://www.ccme.org.ma/ar/opinions-ar/31418 الرابــط: 

- العربيــ�ة في مــدارس فرنســا.. هــل تحقــق حلــم المغاربيــن؟ مجلــة "أصــوات مغاربيــ�ة" الثلاثــاء 11 يوليــو  	(((
2017م، انظــر الرابــط:

https://www.maghrebvoices.com/a/teaching-arabic-france-school-/376522.html 
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وزارة التربيــ�ة الوطنيــ�ة لتعليــم اللغــة العربيــ�ة، فيقــول بــأنّ الســلطات الفرنســية "اعتقــدت، 
لمــدة طويلــة، أنّ الهجــرة المغاربيــ�ة ســتكون عابــرة، وعندئــذ فتحــت أقســاماً لتعليــم اللغــة 
العربيــ�ة حــى لا يفقــد الشــباب ارتب�اطهــم مــع ثقافــة ســيُعاد إدماجهــم فيهــا كليــاً، في يــوم مــا، 
حســب اعتقــاد الســلطات. لكــنّ الســلطات العموميــة أدركــت أنّ الهجــرة، علــى العكــس مــن 
ذلــك، ستســتقر؛ وتــم قصــداً إغــاق الأقســام باســم مســتلزمات الاندمــاج، في حــن أنّ الطلــب 

ــف"))). ــم يضع ل

 وإجمــالًا، فــإنّ مرســوم الألكــو الصــادر عــام 1977م عــن المجلــس الأوروبي، الــذي يُعتــر 
إحــدى مؤسســات المجموعــة الأوروبيــ�ة المشــركة، والــذي تــم التأكيــد فيــه علــى تلقــن أبنــ�اء 
ــا،  ــد صالح ــم يع ــم ل ــم إلى بلده ــم لعودته ــد إعداده ــم قص ــم وثقافته ــات أهاليه ــن لغ المهاجري
وقــلّ الإقبــال عليــه؛ لأنّ أهدافــه لــم تعــد ملائمــة لــروح العصــر، ولا للهــدف الــذي أنشــأ 
ــن  ــج والمعلم ــاكل )البرام ــذه الهي ــل ه ــتغرب أنّ إدارة مث ــن المس ــس م ــك لي ــه، "ولذل ــن أجل م
والطــاب والاتفاقيــات الثن�ائيــ�ة( هــي بمثابــة اتفاقيــة مقيّــدة بأهــداف غــر مؤكّــدة، ومــوارد 
ــية؛  ــات التدريس ــى المؤسس ــات أو ح ــق والأكاديمي ــض المناط ــب بع ــ�ة حس ــة ومتب�اين مختلف
لأنهــا تخضــع لقــرارات سياســية متقلبــة هــي أيضــا، تعــزز وتشــجع تعليــم اللغتــن الألمانيــ�ة 

والإنجليزيــة، إلــخ."))).

 ولقــد أكّــد المجلــس الأعلــى للتكامــل في عــام 1995م بدايــة، ثــم في عــام 2000م، في تقريــر 
لــه بعنــوان "الإســام في الجمهوريــة"، ضــرورة الإصــرار علــى اتبــ�اع نهــج جديــد مــن جانــب 
ــات  ــاد علام ــؤدي إلى اعتم ــه ي ــن خلال ــأ م ــة المنش ــم ثقاف ــأنّ تعلي ــه ب ــوكل ل ــذي ي ــو، وال الألك

ميلــود غــرافي، تدريــس اللغــة العربيــ�ة في فرنســا بــن الاختيــ�ار المؤسســاتي والإحالــة إلى الهويــة، انظــر  	(((
https://www.ccme.org.ma/ar/opinions-ar/31418 الرابــط: 

(2)	 -ELCO, un programme linguistique scolaire très discret...de   Krokodilo .- voir site :

 https://www.agoravox.fr/
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ــاج  ــة"))) لأنّ الاندم ــة الأصيل ــام بالمعرف ــن الإلم ــاد ع ــق الابتع ــن طري ــة، ع ــاء الخارجي الانتم
باندمــاج  تســمح  الــي  المعرفــة هــي  فهــذه  الــذات، أصولهــا،  معرفــة  مســبقا  "يفــرض 
مــدروس، وواع، وبالتــالي ناجحــا. وتســاعد المعرفــة أيضــا علــى تجنــب تمويــه ثقافــة المنشــأ؛ 
لأنّ العــودة إلى الهويــة دون البحــث عــن المعرفــة يمكــن أن تترجــم بمجــرد اعتمــاد علامــات 
الانتمــاء الخارجيــة "))). يعتــر هــذا التعليــم الــذي تــم اللجــوء إليــه علــى مــرّ الســنين "أداة 
لخدمــة العــودة إلى البلــد ثــم يتحــوّل إلى عامــل للتــوازن الهويــاتي والثقــافي واللغــوي للأجيــال 
ــرورة  ــا لض ــد حالي ــه الجدي ــار التوج ــم في إط ــارج، ث ــن في الخ ــة المقيم ــن المغارب ــدة م الجدي
ــة للبحــث  ف وكــذا كلغــةٍ حيَّ ــ�ة في بعــض الــدول كمدخــل لمحاربــة التطــرُّ اعتبــ�ار اللغــة العربيَّ
والدراســة  والنقــاش  العنايــة  EILE( تســتحق  برنامــج  إلى   ELCO برنامــج  العلمي...)مــن 
تــم تعويــض الألكــو ببرنامــج بديــلٍ تحــت عنــوان  التقاســم والتقييــم"))). ولقــد  وكــذا 
اللغــات  تعزيــز  منــه  الهــدف  وكان   ،)EILE( الأجنبيــ�ة اللغــات  لتعليــم  الــدولي  "النظــام 
ــرض  ــة. ويُف ــتها في المدرس ــم دراس ــي يت ــات ال ــات والثقاف ــع اللغ ــجيع تنوي ــ�ة وتش الأجنبي
ــية  ــة الباريس ــ�ة العام ــدارس الابت�دائي ــاب في الم ــع الط ــاً لجمي ــج مُتاح ــذا البرنام ــون ه أن يك
مــن الســنة الابت�دائيــ�ة الأولى إلى الســنة السادســة، وهــو يشــمل اللغــات العربيــ�ة والكوريــة 
لمبــدأ   Eile-Elco معلمــو  "يخضــع  حيــث  والتركيــة،  والصربيــ�ة  والبرتغاليــة  والإيطاليــة 
أثنــ�اء  الفلســفية  أو  السياســية  أو  الدينيــ�ة  معتقداتهــم  إظهــار  يمكنهــم  ولا  العلمانيــ�ة. 

ــم"))). ــة وظائفه ممارس

(1)	 - L›enseignement des langues et cultures d›origine : incertitudes de statut et ambigüité des 

missions, - revue le français aujourd’hui, Paris : Armand Coulin, 2007,- p, 2838-.

(2)	 -ibid., page 79.

ــ�ة بأوروبــا، مجلــة  ــ�ة لأبنــ�اء الجاليــة المغربيَّ ــ�ة والثقافــة المغربيَّ محمــد عليــوش، برنامــج تعليــم اللغــة العربيَّ 	(((
التنويــري، بت�اريــخ 13 ســبتمبر 2021م.

 Enseignements Optionnels de Langues Vivantes étrangères (Eile/Elco), voir lien ;  - 	(((
 Enseignements Optionnels de Langues Vivantes étrangères (Eile/Elco) | Académie de Paris

ألكــو،  "إيلــي.  الحيــة  الأجنبيــ�ة  للغــات  الاختيــ�اري  التدريــس   =  )(ac-paris.fr
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ولقــد راهــن كلّ المراقبــن والمتتبعــن لهــذا البرنامــج علــى فشــل هــذا البرنامــج؛ لأنّ تأطــر 
الأطفــال كان يتــم: 

	1 �عــر معلمــن ملتحقــن مــن بلــدان المهجــر، ولا يعرفــون الحيــاة والثقافــة الفرنســية، -
وأغلبهــم ذو لغــة فرنســية ضعيفــة.

	2 � إضافــة إلى الظــروف الــي يــدرس فيهــا الأطفــال في الأقســام والفضــاءات الممنوحــة -
لهــم والــي في أغلبهــا غــر مؤهلــة.

	3  هذا البرنامج يرهق التلاميذ؛ لأنّ التدريس يتم أيام الأربعاء والسبت.-

	4 �اســتعمال برامــج تدريــس بلــدان الأصــل، وهــي غــر مكيّفــة مــع الواقــع والمعطيــات -
والظــروف الــي يعيشــون فيهــا.

وبمــا أنّ أغلــب التقاريــر والدراســات الجــادة تؤكــد أنّ تنظيــم تعليــم اللغــة العربيــ�ة 
يعــود بشــكل أســاسي إلى وزارة التربيــ�ة الوطنيــ�ة الفرنســية باعتمادهــا علــى فريــق يعــرف 
ــة  ــة موضوعي ــ�ة بطريق ــة العربي ــم اللغ ــر تعلي ــه لتأط ــه ولغات ــي بأقليات ــع الفرن ــداً الواق جيّ
ــب ودبّ  ــن ه ــل كلّ م ــا جع ــاغراً، مم ــلّ ش ــة ظ ــذه اللغ ــم ه ــاء تعلي ــة أنّ فض ــة، خاص ومدروس
يدعــو لتدريــس اللغــة العربيــ�ة، خاصــة الجمعيــات والمســاجد، فكيــف يتــم التدريــس فيهــا؟ 
ومــا الآليــات المعتمــدة فيهــا؟ ومــا الأهــداف المتوخــاة مــن ذلــك التدريــس؟ وكيــف يتــم الإقبال 

ــور الآتي. ــه في المح ــرق إلي ــنحاول التط ــا س ــذا م ــا؟ ه عليه

�٤ دور الجمعيات والمساجد في تدريس اللغة العربية:
تطــرح مشــكلة تدريــس اللغــة العربيــ�ة تســاؤلات عــدّة، فــا وزارة التربيــ�ة تريــد أن تفصل 
في الموضــوع بشــكل واضــح، ولا البرامــج الموقعــة بين فرنســا وبعض الــدول العربي�ة اســتطاعت 
أن تمــأ هــذا الفــراغ المخيــف. وأمــام هــذه الوضعية، تشــكّلت عــدة جمعيــات ومعاهــد وكليات 
ــ�اء المهاجريــن، وذلــك منــذ  ومــدارس حــرة، عــاوة علــى المســاجد، لتعليــم اللغــة العربيــ�ة لأبن
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ــاوز  ــث تج ــول، حي ــتوى المأم ــن في المس ــم تك ــرة ل ــ�ائج المنتظ ــ�د أنّ النت ــود. بي ــة عق ــن ثلاث ــر م أك
عــدد المســتفيدين في "المســاجد والمراكــز الإســامية الــي تديــر عــدداً كبــراً مــن المســاجد الــي 
اســتقبلت في عــام 2016م أكــر مــن 80 ألــف تلميــذ بحســب "معهــد مونتــن"))). ويقــدّر بعــض 
المختصــن أنّ عــدد المســاجد في فرنســا يفــوق الألفــن، عــاوة علــى أماكــن العبــادة، وأن معــدّل 
عــدد التلاميــذ في كل مســجد يتجــاوز الخمســمائة. أمــا الجمعيــات والمــدارس الحــرة، فهــي تكاد 
تكــون حاضــرة في كل مدينــ�ة وفي كثــر مــن الأحيــاء الــي توجــد فيهــا جاليــة عربيــ�ة، وهــي تجربــة 
تلجــأ إليهــا الأســر؛ لأنهــا تريــد أن يتعلّــم أولادهــم اللغــة العربيــ�ة، فالمــدارس الحكوميــة لا توفــر 
ــم  ــذي جعله ــر ال ــم، الأم ــم أبن�ائه ــاماً لتعلي ــرى، أقس ــيات أخ ــن جنس ــن م ــل المهاجري ــم، مث له
يلجــؤون إلى المســاجد الــي ينتقدهــا الأنثروبولــوجي التونــي حكيــم القــروي، حيــث يؤكــد بــأنّ 
تعليــم " اللغــة العربيــ�ة في المســاجد يعتمــد غالبــاً، حســب تعبــره، علــى كتــب ذات محتــوى 
ديــي، فيمــا تســوّق بعــض الكتــب الأخــرى أفــكاراً ورؤى محافظــة")))، ويضيــف بأنّــه في حالــة 
إخفــاق المــدارس العامــة في توفــر دروس اللغــة العربيــ�ة، سيســعى المســلمون مــن صغــار الســن 
إلى الالتحــاق بفصــول اللغــة العربيــ�ة الــي تنظمهــا المســاجد، إذ ترتبــط اللغــة بصفــة حتميــة 

بالدراســات الدينيــ�ة"))). 

ــار  ــأنّ أخط ــدون ب ــ�ة يؤك ــة العربي ــم اللغ ــن بتعلي ــن المهتم ــراً م ــارة إلى أنّ كث ــدر الإش وتج
ة بالمســاجد عنهــا في المــدارس العامــة، وفقــاً لمــا ذكــره التقريــر الــذي نشــرته  التطــرف أكــر حــدَّ
Montaigne البحثيــ�ة الليبراليــة الفرنســية. ومعظــم الدراســات تنــى حــول رأي  مؤسســة 

محمد المزديوي، تعلّم اللغة العربي�ة في فرنسا، جريدة العربي الجديد، بت�اريخ 7 أكتوبر 2018م. 	(((
ــرح  ــا: تقريــر يق ــط: فرنس ــر الراب ــة، انظ ــدارس العمومي ــ�ة في الم ــة العربي ــم اللغ ــرح تعلي ــا: تقريــر يق فرنس 	(((

)france24.com( تعليــم اللغــة العربيــ�ة في المــدارس العموميــة
ــر  ــاً؟ انظ ــرف فع ــن التط ــباب م ــي الش ــل يح ــها.. ه ــ�ة في مدارس ــة العربي ــم اللغ ــش تعلي ــا تن�اق - فرنس 	(((
ــاً؟  ــرف فع ــن التط ــباب م ــي الش ــل يح ــها.. ه ــ�ة في مدارس ــة العربي ــم اللغ ــش تعلي ــا تن�اق ــط: فرنس الراب

)arabicpost.net(
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الباحــث حكيــم القــروي )))في كتابــه "الإســام كمعتقــد فرنــي")))، الــذي انطلــق مــن معادلــة 
يحللهــا كمــا يلــي: "كلمــا تأخرنــا في تعليــم اللغــة العربيــ�ة في المــدارس ارتفــع عــدد التلاميــذ 
ــة  ــي معرك ــاً ه ــدور حالي ــي ت ــف، "فالمعركــة ال ــون"، ويُضي ــي يديرهــا متطرف في المســاجد ال
ــياقها  ــار س ــداث في إط ــع الأح ــره ويض ــوّر تفك ــه أن يط ــة بإمكان ــذ في المدرس ــة... والتلمي المعرف
التاريــي، بخــاف مــا يمكــن أن يســتمع إليــه في أماكــن أخــرى"، في إشــارة إلى التعليــم المــزاول في 
المســاجد أو المراكــز الدينيــ�ة. وإحصائيــ�اً، أشــار القــروي إلى أنّ "عــدد التلاميــذ الذيــن يتعلّمــون 

ــاً"))). ــرين عام ــدى عش ــف في م ــع إلى النص ــة تراج ــطى والثانوي ــن الوس ــ�ة في المرحلت العربي

ويذهـب العديـد من المهتّمين بت�دريس اللغة العربي�ة في فرنسـا إلى أنّ وضع اللغة العربي�ة 
تراجيـديّ بالأسـاس، ذلـك أنّ الجمعيات والمسـاجد، بمختلـف أهدافها ومسـتوياتها الثقافية، 
هـي مـن تقـوم بت�دريـس العربي�ة لأبنـ�اء الجالية في أكثر الأحيـان، وفي ظروف وممارسـات صعبة 
لا تتمـاشى والسـياق العلمـاني في فرنسـا، وذلـك علـى مـرأى ومسـمع مـن الـوزارة الوصيـة؛ لأنّ 
هـذه المسـاجد وغيرهـا تعمـل بترخيـص رسيم، وبالتـالي، فهـم يعتمـدون اللغـة العربيـ�ة أيضـا 

كمسـاهمة في ميزانيـ�ة مؤسسـاتهم؛ لأنّ التدريـس فيهـا يتـم بمقابـل مادي.

ـرى المحلــل م بوبكــر، بــأنّ "المســاجد "البريــة" والمــدارس القرآنيــ�ة بــدأت في  بالمقابــل يـ
الظهــور في مــدن الغيتــو، وأحيانًــا في مبــانٍ تجاريــة بســيطة مهجــورة، وأحيانًــا حــى أقبيــ�ة 
المبــاني!". ويواصــل الكاتــب قلقــه مــن هذا الوضــع ويقــول: "من الســهل بالنســبة للأصوليين 
النشــطين أن يعلنــوا أنفســهم أئمــة، بمجــرد نجاحهــم في عمليــات الإغــواء وإقنــاع مســتمعيهم 

- هــو مفكــر ســياسي وأنثروبولــوجي ومصرفي فرن سيمــن أصل تونــي، يعمــل شــريكا مع رولانــد بيرغــر  	(((
ــن  ــ�ا م ــا، وكان قريب ــط وأفريقي ــتحواذات في المتوس ــابقا مديــر الاس ــل س ــراتيجية. عم ــارات الإس للاستش
الرئيــس جــاك شــراك ثــم مستشــارا للرئيــس ماكــرون، يــدرّس في جامعــة ليــون وفي باريــس، اهتــم بالهجــرة 

وبالإســام ونشــر العديــد مــن الدراســات في هــذا المجــال مــن ضمنهــا كتابــه: الإســام معتقــد فرنــي.
(2)	 L’islam, une religion française, de Hakim El Karoui, Paris : Gallimard, 2018.

ــدة  ــب، جري ــلمة والتعري ــن الأس ــذر م ــن يح ــا، اليم ــدلًا في فرنس ــر ج ــ�ة يث ــم العربي ــم، تعلي ــو نج ــال أب ميش 	(((
"الشــرق الأوســط" تاريــخ 14 ســبتمبر 2018م.
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بــأنّ لديهــم الحــل لجميــع عللهــم. والأفضــل مــن ذلــك أنّهــم يقومــون بعمــل تقويــض حقيقــي 
ضــد المؤسســات العامــة الــي تقــدّم تعليــم اللغــة العربيــ�ة‹))). وفي نفــس الســياق يــدق الوزيــر 
الســابق للثقافــة جــاك لانــغ ناقــوس الخطــر عندمــا يؤكّــد أن النقــص الفــادح في تعليــم 
العربيــ�ة داخــل المدرســة الجمهوريــة ســاهم في هجــرة أطفــال الجمهوريــة نحــو التعليــم الديــي 
والمســاجد، حيــث لا تمثــل التربيــ�ة اللغويــة أكــر همهــم. إنــه الإنــذار الــذي يطلقــه أيضــا حكيــم 

ــاموية"))). ــع الإس ــوان " تصني ــن بعن ــد مونت ــح معه ــام 2008م لصال ــروي في تقريــره لع الق

أ� البرامج المتبعة وأنواع الدروس المتبعة:
ــا لا  ــي في أغلبه ــا، وه ــاجد وتنوعهم ــات والمس ــدد الجمعي ــية بتع ــج الدراس ــدد البرام  تتع
تأخــذ بعــن الاعتبــ�ار الســياق الثقــافي الــذي يعيــش فيــه الأطفــال، وليســت مدروســة بشــكل 
ـزاول التدريــس بالطريقــة التقليديــة الــي يملــي المعلــم فيهــا  بي�داغــوجي واع، فمنهــا مــن يـ
ــس  ــث يجل ــيئ�ة، حي ــروف س ــم في ظ ــا يت ــا م ــى الأرض، ومنه ــون عل ــذ جالس ــه والتلامي دروس
الأولاد علــى كــراسي مهترئــة وطــاولات غــر مناســبة للتلاميــذ، هــذا عــاوة علــى تكويــن 
المدرّســن الذيــن هــم في أغلــب الأوقــات ليســت لهــم أي تجربــة في التعليــم، وهــم يجهلــون اللغــة 
الفرنســية، ويخاطبــون الأطفــال بلغــة عربيــ�ة يصعــب اســتيعابها. وبالتــالي فــإنّ التدريــس في 
بعــض المســاجد لــه آثــار ســلبي�ة كثــرة كانتشــار الأفــكار الخاطئــة والتطــرف وغيــاب الطــرق 
والمؤسســات  المســاجد  بعــض  نجــد  وبالمقابــل  والتعليــم.  للتعلــم  الســليمة  البي�داغوجيــة 
التعليميــة تتّبــع مناهــج مدروســة، وتعتمــد علــى إطــار تدريــي جيــد. في هــذا الصــدد يقــول 
ــاي  ــورات س ــن منش ــادر ع ــع" الص ــ�ة للجمي ــه " العربي ــم في كتاب ــ�ل واكي ــ�اني نبي ــث اللبن الباح

(1)	 Enseignement de l’Arabe en France : évolution, réticences et blocages, de M. Boubaker, - 2021. 

Lien ; Enseignement de l’Arabe en France : évolution, réticences et blocages | Apprendre l›arabe 

avec DILAP.

(2)	 - La langue arabe, trésor de France, de Jack Lang. - Paris, éditions Le cherche- midi, - 2020, 

page 77.
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الفرنســية))): "إنّ مشــكلة تدريــس اللغــة العربيــ�ة في المســاجد لا تكمــن في أنــه يحــوّل الشــباب 
إلى أصوليــن خطريــن، بــل في أنهــم يتعلمــون اللغــة العربيــ�ة بشــكل ســئ”))). كمــا يؤكــد بــأنّ 
تعلّــم اللغــة العربيــ�ة مــن النصــوص الدينيــ�ة يختلــف عــن تعلّــم لغــة حيــة "تتيــح لنــا العيــش 
بشــكل جماعــي، أو شــراء الخــز مــن المخــز أو العثور علــى عمل)))". ولا شــكّ في أنّ هــذا الهروب 
إلى الجمعيــات والمســاجد يعــرّ عــن رغبــة ملحــة للآبــاء للجــوء إلى هــذه البــى الــي اســتطاعت 
ــم  ــى لغته ــرّف عل ــ�ة التع ــذ إمكاني ــح التلامي ــا تمن ــ�اً؛ لأنّه ــاً إيجابي ــا بدي ــض منه ــون في بع أن تك
الأصــل، وتســاعدهم علــى الاحتــكاك بمعلمــن جيديــن بعضهــم مــن خريــي الجامعــات 
ــارة إلى  ــدر الإش ــذا وتج ــؤولية. ه ــي ومس ــر وع ــم بأك ــؤدون مهنته ــف ي ــون كي ــية، يعرف الفرنس
ــه "تــم توقيــع اتفاقيــات بــن الجامعــات في باريــس وليــون وإيكســون بروفانــس مــن أجــل  أنّ
إعــداد عمــل منسّــق ومشــرك لمســابقة "الكابيــس CAPES" والتبريــز الخاصــة بــوزارة التربيــ�ة 
ــي  ــد الوط ــا أنّ المعه ــة العربيــ�ة في المــدارس والثانويــات الوطنيــ�ة، كم ــم اللغ ــ�ة لتعلي الوطني

ــة"))). ــؤون الخارجي ــاب وزارة الش ــجّلين لحس ــة المس ــداد الطلب ــا بإع ــم أيض INALCO يهت

دور المدارس التابعة لبعض الدول العربية:
لجأ الآباء إلى المدارس التي تشرف عليها بعض الحكومات العربي�ة، ومنها:

المدرســة العراقيــة الــي لعبــت دوراً ممــزاً كونهــا تُعــدُّ صرحــاً علميــاً وثقافيــاً قدمــت 
خدمــات جليلــة إلى الجاليــة العراقيــة والعربيــ�ة، فلقــد تخــرّج منهــا كثــر مــن الطلبــة في مختلــف 

(1)	 - L’Arabe pour tous: Pourquoi ma langue est taboue en France, Paris ; seuil,- 2020, 4e page de 

couverture. 

(2)	 - Pourquoi l’enseignement de l›arabe à l›école est-il si polémique ? de Alice Galopin, voir lien ; 

Pourquoi l’enseignement de l›arabe à l›école est-il si polémique ? (Francetvinfo.fr)

(3)	 - Ibid. 

د. لــوك دوهوفيلــس، اللغــة العربيــ�ة في التعليــم العــالي الفرنــي، ضمــن كتــاب: اللغــة العربيــ�ة في فرنســا،  	(((
تنســيق د. علــي عتيــق المالكــي، مركــز الملــك عبــد الله الــدولي لخدمــة اللغــة العربيــ�ة، الريــاض، سلســلة 

ــم"، 15، ص 35. ــرب في العال "الع
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المراحــل الابت�دائيــ�ة والإعداديــة والثانويــة، وكانــت تتمتــع بإشــعاع علــى مســتوى أوروبــا منــذ 
تأسيســها عــام 1973م، لكــن، وفي ظــل الأوضــاع السياســية الــي مــرت بهــا العراق، تــم إغلاقها 
مــن قبــل وزارة الصحــة الفرنســية لمــدة ســنتين، ثــم أعيــد افتت�احهــا بالتزامــن مــع الســنة 
ــة  ــل هذه المدرس ــم عم ــم وتنظي ــادة ترمي ــة في إع ــود اللازم ــذل الجه ــد ب ــية 2023م، بع الدراس
الــي تســتقبل كل التلاميــذ الذيــن لديهــم بعــض المعرفــة الأساســية باللغــة العربيــ�ة، حيــث إن 

ــدرس باللغــة العربيــ�ة.  المناهــج الدراســية تُ

ــة  ــم في المملك ــراف وزارة التعلي ــت إش ــاؤها 1990م تح ــم إنش ــي ت ــعودية، ال ــة الس والمدرس
العربيــ�ة الســعودية، وهــي تهــدف إلى خلــق اتصــال وثيــق بــن الســعوديين في فرنســا والمملكــة 
ــا  ــر، كم ــذا العص ــرات ه ــع تغ ــم م ــلٍ واعٍ ومتأقل ــح إلى تصديــر جي ــعودية، وتطم ــ�ة الس العربي
تهــدف أيضًــا إلى تطويــر شــخصية الطالــب الــذي يرغــب في طلــب المعرفــة والمشــاركة في 
ــن  ــة م ــات مختلف ــج دفع ــاً في تخري ــت دوراً مهم ــد لعب ــات. وق ــن الثقاف ــرام ب ــم والاح التفاه
الطلبــة الذيــن التحقــوا بالجامعــات العربيــ�ة والفرنســية، لكــن ولســوء الحــظ، أغلقــت أبوابهــا 
قبــل أعــوام قليلــة، وكان الإطــار المُــدرّس فيهــا يتــم وفادتــه مــن المملكــة، عــاوة علــى الاعتمــاد 

ــا.  ــون في فرنس ــن يعيش ــن الذي ــن الجنس ــرب م ــاتذة الع ــن والأس ــض المعلم ــى بع عل

في  تأسســت  والــي  خلــدون"،  "ابــن  مدرســة  اســم  تحمــل  الــي  الليبيــ�ة،  والمدرســة 
ــاً في  ــح دروس ــي تمن ــية، وه ــدن فرنس ــدة م ــروع في عِ ــدة ف ــا ع ــاضي، وله ــرن الم ــبعيني�ات الق س
ــ�ا،  اللغــة العربيــ�ة، ولكنهــا مــرت بظــروف صعبــة مــع الأوضــاع السياســية الــي تمــر بهــا ليبي
وتــمّ إغلاقهــا لعــدة ســنوات، وهــي مثــل المــدارس العربيــ�ة الأخــرى تخــرّج منهــا مئــات الطــاب 
ــواء  ــة: س ــات العالمي ــمّ الجامع ــول أه ــم لدخ ــذي أهّله ــر ال ــة، الأم ــهادة الثانوي ــة الش ــن حمل م
ــة  ــادت لممارس ــث ع ــ�ة. حي ــية والأوروبي ــات الفرنس ــ�ة، أو الجامع ــ�ة والعربي ــات الليبي الجامع

عملهــا في ســنة 2022م. 

والمدرســة الجزائريــة الدوليــة بفرنســا الــي تــم افتت�احهــا في نوفمــر 2001م، وأطلــق عليهــا 
ــر تعليمــاً مماثــاً للمــدارس العامــة في الجزائــر. 

ّ
اســم المفكــر الجزائــري مالــك بــن نــي، وهــي توف
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ويتبــع برنامجهــا توجيهــات وزارة التربيــ�ة الوطنيــ�ة الجزائريــة، وتســتقبل الأطفــال مــن ســن 6 
إلى 11 ســنة. خــال هــذه الفــرة يتــم اكتســاب أساســيات تعلّــم القــراءة والكتابــة والحســاب، 
هــذا عــاوة علــى الإعــدادي والثانــوي، وتســتقبل أكــر مــن ثلاثمائــة طفــل/ تلميــذ، ويســرّها 
ــم  ــد ت ــون، ولق ــات وجزائري ــا جزائري ــدرّس به ــة، وي ــ�ه وزارة الثقاف ــؤولة، تعين ــؤول، أو مس مس
ــا،  ــة عنه ــهادات الناتج ــية والش ــة الفرنس ــات الجزائري ــار الاتفاقي ــة في إط ــذه المدرس ــ�اح ه افتت
وخاصــة بــراءات الاخــراع وشــهادة البكالوريــا المعــرف بهــا من قبــل التعليــم الفرنــي والتعليم 
الجزائــري. إذ تُمكّــن الطالــب/ة مــن تحضــر خيــارات البكالوريــا الأربعــة التاليــة: العلــوم 
الإنســاني�ة.  والعلــوم  والأدب  الأجنبيــ�ة،  واللغــات  والأدب  والإدارة،  الاقتصــاد  التجريبيــ�ة، 
والأحيــاء،  والكيميــاء  الفيزيــاء  أي  المختــرات،  مــن  عديــد  علــى  المدرســة  هــذه  وتحتــوي 
ــر  ــات كب ــر لغ ــم مخت ــا تض ــوب، كم ــن للحاس ــطة، ومختبري ــدارس المتوس ــا للم والتكنولوجي

ــة.  ــة، والأمازيغي ــية، والإنجليزي ــ�ة، والفرنس ــة العربي ــة اللغ ــن دراس ــم م يمكنه

 تجـدر الإشـارة إلى أنّ جـلّ مناهج هذه المدارس تابعة لبلدانهـا، وهي تعمل ضمن اتفاقيات 
تسـمح للتلاميذ الفائزين في شـهادة البكالوريا بالالتحاق بالجامعات الفرنسية أو الأوروبي�ة.

�٥ دور اليوم العالمي للغة العربية:
ــمبر/ ــم في 18 ديس ــه العال ــي ب ــنوياً يحتف ــداً س ــ�ة موع ــة العربي ــي للغ ــوم العال ــح الي أصب
كانــون الأول مــن كل عــام، وقــد شُــرع الاحتفــال باليــوم العالــي للغــة العربيــ�ة منــذ عــام 2012م، 
وتــم اختيــ�ار 18 ديســمبر/كانون الأول لإحيــاء ذكــرى اعتماد الجمعيــة العامة للأمــم المتحــدة، 
اللغــة العربي�ة ســادس لغــة رســمية لهــا وفــق قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 3190 
في ديســمبر/كانون الأول 1973م بإدخــال اللغــة العربيــ�ة ضمــن اللغــات الرســمية في الأمــم 
المتحــدة. وتنظّــم معظــم المــدارس والمؤسســات الثقافيــة بهــذه المناســبة العديــد مــن الأنشــطة 
في مختلــف الــراب الفرنــي، تــراوح بــن نــدوات، ولقــاءات، وأمســيات شــعرية، واحتفــالات 
س فيهــا اللغــة العربيــ�ة، كمــا يُنظّــم علــى هامــش الاحتفاليــة  في المــدارس العربيــ�ة أو الــي تُــدرَّ
لغــر  العربيــ�ة  اللغــة  تعليــم  مناهــج  أيضــا  فيــه  وتن�اقــش  العربيــ�ة،  اللغــة  حــول  لقــاءات 
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ــة  ــه علاق ــاسي ل ــور أس ــر مح ــكل ع ــا تتش ــع لكنّه ــدد المواضي ــنة تتج ــا، وفي كل س ــن به الناطق
باللغــة العربيــ�ة وتدريســها وأهميتهــا في الإبــداع العلــي والثقــافي والفكــري. حيــث تؤكــد 
ــاهمات  ــه بالمس ــة للتنوي ــح فرص ــ�ة يُتي ــي للعربي ــوم العال ــأنّ الي ــكو "ب ــة اليونس مديــرة منظم
العظيمــة لهــذه اللغــة في الحضــارة البشــرية، لا ســيّما مــن خــال الفنــون والآداب والهندســة 
المعماريــة والخطــوط الفريــدة. فكانــت اللغــة العربيــ�ة، ومــا زالــت، ســبيلاً لنقــل المعــارف في 
مختلــف مياديــن العلــم والمعرفــة، ومنهــا الطــب والرياضيــات والفلســفة والتاريــخ وعلــم 
الفلــك"))). وهــو يــوم يســهم في تعزيــز مطالبــة الســلطة الفرنســية بالاهتمــام باللغــة العربيــ�ة.

�٦ آفاق واستشراف تعليم اللغة العربية:
ــرف  ــكل يع ــيّما أنّ ال ــة، لا س ــات جمّ ــار الأوروبيــ�ة مفارق ــة العربيــ�ة في الدي تعيــش اللغ
بأهميّتهــا ودورهــا في الإنتــ�اج المعــرفي العالــي، وهــذا الأمــر يؤكّــد ضــرورة تعزيــز التعامــل معهــا 
ــغ:  ــاك لان ــول ج ــا، يق ــب في تعليمه ــن يرغ ــكلّ م ــن، ول ــال المهاجري ــها لأطف ــتها وتدريس ودراس
"هنــاك فجــوة بــن مســار التمــز، حيــث تعليــم العربيــ�ة مترسّــخ ولــه قيمــة عليــا تمامــاً، عالــم 
يــرر الأمــل في تصــوّر العربيــ�ة كمــا تبــ�دو في الجامعــات أو في المــدارس الكــرى، وفي الوقــت ذاتــه، 
ــب  ــه يج ــاص، وعلي ــكل خ ــوي بش ــم الثان ــ�ة في التعلي ــة العربي ــة اللغ ــن وضعي ــم ع ــوّر معت تص
ــة  ــة الثانوي ــد في المرحل ــاب تزاي ــدد الط ــر؛ لأن ع ــور الأخ ــذه التص ــاش ه ــل إنع ــكل عاج وبش
ــف  ــن أل ــة وخمس ــوالي مئ ــتة آلاف إلى ح ــن س ــنوات م ــع س ــال بض ــز خ ــث قف ــ�ة حي العلماني
متعلمــا اليــوم"))). هــذا إضافــة إلى أنّ المســؤولين في أوروبــا أصبحــوا يولونهــا، نظريّــا علــى 
ــا آنفــا بعــض المســاعي الفرنســية والعربيــ�ة في هــذا الإطــار،  ــة كــرى. ولقــد ذكرن الأقــل، أهميّ
غــر أنّــه يجــب الاعــراف بــأنّ تطويــر تعليمهــا مرتبــط أيضــاً بمــا يجــري في العالــم العــربي، 
خاصــة في ظــلّ مــا يؤكّــده بعــض المختصــن بكونهــا لا تــزال تلعــب دورًا محــدودًا في عالــم 

- باريس تحتفي باللغة العربي�ة وفنونها وآدابها، جريدة العرب، 17 ديسمبر 2018.  	(((
(2)	 - La langue arabe, trésor de France, de Jack Lang. - Paris, éditions Le cherche- midi, - 2020, 

page 93.
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الإنترنــت والشــبكات الاجتماعيــة العالميــة الــي لا تتوافــق مــع الأهميــة الديموغرافيــة المتزايــدة 
بــن 15 و30  الشــباب، وتــراوح أعمارهــم  الغالــب مــن  العــربي في  لمتحدثيهــا: "فالشــعب 
عامًــا، والــي تمثــل 50٪ مــن الإجمــالي في بعــض البلــدان، إضافــة إلى تعزيــز القــدرات العلميــة 
والعمليــة للثقافــة العربيــ�ة. وبهــذا المعــى، يجــب علــى المؤسســات الخاصــة والعامــة المكرســة 
لتعزيــز اللغــة القيــام بمهمــة مــن الدرجــة الأولى، وجمــع الدين�اميكيــات والمقترحــات القادمــة 
مــن جميــع القطاعــات الاجتماعيــة والأكاديميــة والبحثيــ�ة المعنيــ�ة بمهمــة نشــر الثقافــة 

ــب في رأيي:  ــه يج ــ�ة"))). وعلي العربي

لبنــ�اء ▬	 والأوروبيــ�ة  العربيــ�ة  الثقافــة  وزارات  بــن  حقيقيــة  تعــاون  علاقــة  تعزيــز   �
شــراكات لتبــ�ادل الخــرات والضغــط علــى المســؤولين الأوروبيــن للانتقــال مــن 
رغبــة تدريــس العربيــ�ة إلى تطبيقهــا في الواقــع العملــي، لا ســيما أنّ المواطنــن العــرب 
يشــكلّون إحــدى المجموعــات الرئيســية المهاجــرة إلى أوروبــا. هــذا عــاوة علــى أنّ 
فرنســا، علــى ســبي�ل المثــال، فتحــت مــدارس في كثــر مــن الــدول العربيــ�ة لتعلميهــا 
لأكــر شــريحة اجتماعيــة، ففــي المقابــل ينتظــر أوليــاء التلاميــذ أن تفــرض الــدول 

ــق. ــس المنط ــم بنف ــل معه ــا أن تتعام ــى فرنس ــ�ة عل العربي

�أن تكــون لــدى المســؤولين الفرنســيين إرادة سياســية حقيقيــة في ممارســة تدريــس ▬	
العربيــ�ة، وذلــك بالضغــط علــى مــدراء المؤسســات التعليميــة الذيــن يرفضــون إيــواء 
ــل  ــة في ظ ــريع، وخاص ــراف س ــية، كاستش ــدن الفرنس ــن الم ــر م ــ�ة في كث دروس عربي

صعــود اليمــن المتطــرف المعــادي للمهاجريــن والإســام.

�إنشــاء مرصــد أو أكاديميــة عربيــ�ة يشــرف عليهــا مختصــون لهــم خــرة في التعليــم وفي ▬	
ــة  ــة متقن ــة بي�داغوجي ــع خط ــة لوض ــال تأملي ــد أعم ــم بع ــيق جهوده ــييره، لتنس تس

د. إجناثيــو جوتيريــث دي تــران )مديــر قســم الدراســات العربيــ�ة والإســامية في جامعــة مدريــد المســتقلة  	(((
ورئيس الجمعيــة الإســباني�ة لمعلــي اللغــة العربيــ�ة(، تدريــس اللغــة العربيــ�ة في أوروبــا: التحــدي الحــالي 
والفــرص  الحــالي  التحــدي  أوروبــا:  في  العربيــ�ة  اللغــة  تدريــس  الرابــط:  انظــر  والفرص المســتقبلية، 
)abdotounsi.com( مدونــي بعــدة لغــات منــذ Mi blog en varios idiomas, desde 2011 – المســتقبلية
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــؤولين  ــع المس ــتها م ــم مناقش ــن، وتت ــال المتمدرس ــات الأطف ــات وتطلع ــى رغب تتب
الأوربيــن ثــم وضعهــا حــز التنفيــذ. 

التربويــة وفــق مواصفــات ومقاييــس علميــة تراعــي ▬	 المناهــج والبرامــج  �تحديــث 
مصلحــة المتعلّــم والظــروف الــي يعيــش فيهــا.

ــون ▬	 ــي تك ــ�ة لك ــة أجنبي ــ�ة كلغ ــة العربي ــم اللغ ــركة لتعلي ــ�ة مش ــر أوروبي ــع معاي �وض
ــر. ــذه المعاي ــة له ــس ملازم ــج التدري مناه

ــى ▬	 ــب عل ــه، فيج ــرّ من ــا لا مف ــح واقع ــات أصب ــاجد والجمعي ــم في المس ــا دام التعلي �م
هــذا المرصــد أن يحــث المســؤولين عليــه علــى الاتفــاق علــى خطــة تعليميــة منســقة 
ــى  ــا ح ــات، ومراجعته ــذه المؤسس ــة في ه ــج المتّبع ــتّت المناه ــادي تش ــة، لتف ومدروس
تبتعــد عــن الســقوط في الجــدل الســياسي القائــم، والــذي تحركــه نيــ�ات غــر صادقــة 

للبقــاء علــى نفــس الوضعيــة.

ــ�ة ▬	 ــة العربي ــات الثقاف ــرق إلى مكوّن ــد يتط ــي موحّ ــج تعلي ــع "برنام ــى وض ــل عل �العم
ويعــرّ عنهــا بأمانــة، مــع التركــز علــى القيــم الدينيــ�ة الســامية الــي لا تتنــ�افى مــع قيــم 
ــم  ــوا بتعريف أطفاله ــن قام ــل الذي ــة للأه ــعوراً بالراح ــي ش ــا يعط ــة، مم الجمهوري
بقيــم دينهــم، كمــا يــؤدي إلى شــعور بالفخــر لــدى الأطفــال القادريــن علــى فهــم 
نقــاط الائتــلاف بــن الأديــان الســماوية، خاصــة وأنّ قيــم دينهــم لا تختلــف عــن قيــم 
الجمهوريــة العلمانيــ�ة الــي يعيشــون فيهــا: العــدل، والمســاواة، والأخــوة"))). وعليــه 
يتعــنّ، كمــا يقــول الدكتــور غــرافي، فيمــا يتعلــق بهــذه الــدروس، "لكــي تكــون مفيدة، 
أن تأخــذ بعــن الاعتبــ�ار في نفــس الوقــت التحــوّلات الجديــدة لواقــع الهجــرة وتنــوّع 
ــة  ــة متوازن ــاز مهم ــل إنج ــن أج ــل م ــالي العم ــر، وبالت ــرب الكب ــوي في المغ ــهد اللغ المش
ــن  ــي م ــم الأصل ــة بلده ــرة بثقاف ــن الهج ــن م ــال المنحدري ــيس الأطف ــل في تحس تتمث

ــة  ــي أهمي ــا ه ــا؟ م ــرب في فرنس ــن الع ــن واللاجئ ــ�اء المهاجري ــ�ة لأبن ــة العربي ــم اللغ ــة تعلي ــي أهمي ــا ه - م 	(((
.)infomigrants.net( ــوز ــر ني ــا؟ - مهاج ــرب في فرنس ــن الع ــن واللاجئ ــ�اء المهاجري ــ�ة لأبن ــة العربي ــم اللغ تعلي
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

دون أن يتــم اقتلاعهــم مــن ثقافــة البلــد الــذي يعيشــون فيــه، وبــدون هــذا، ســتكون 
ــ�ائج كارثيــ�ة"))). النت

ــإنّ ▬	 ــل ف ــبي�ل المث ــى س ــه وعل ــريع؛ لأن ــدي وس ــكل ج ــم بش ــذا التعلي ــام به ــب الاهتم �يج
عــدد دارسي اللغــة الصينيــ�ة، الــذي بــدأ منــذ ســنوات قليلــة، حاليــاً في المــدارس 
ــث  ــط، أي ثُل ــاً فق ــ�ة 13 ألف ــو العربي ــدى دارس ــا لا يتع ــاً، بينم ــغ 39 ألف ــية يبل الفرنس
الصينيــ�ة برغــم وضــع العربيــ�ة كلغــة ثانيــ�ة في الشــارع الفرنــي مقابــل غيــاب كامــل 

ــاد. ــ�ة في الب ــة الصيني للغ

�تنظيــم إقامــات لغويــة إلى بعــض البلــدان العربيــ�ة لإتاحــة الفرصــة للتلميــذ لممارســة ▬	
الحديــث بالعربيــ�ة، عــاوة علــى زيــارة فضــاءات تاريخيــة وســياحية.

�تبــ�ادل الخــرات بــن الأســاتذة - ســواء في أوروبــا أو في العالــم العــربي - عــر دعواتهــم ▬	
لحضــور ملتقيــات أو تتبــع طــرق التدريــس والتلقــن.

 توجيه الأطفال نحو قراءة كتب موجهة لهم باللغة العربي�ة. ▬	

�زيــارة بعــض الفضــاءات الثقافيــة في باريــس، مثــل معهــد العالــم العــربي، والكوليــج ▬	
دو فرانــس مكتبــ�ة اللغــات الشــرقية، ومســجد باريــس الكبــر. 

ميلــود غــرافي، تدريــس اللغــة العربيــ�ة في فرنســا بــن الاختيــ�ار المؤسســاتي والإحالــة إلى الهويــة، انظــر  	(((
https://www.ccme.org.ma/ar/opinions-ar/31418 الرابــط: 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

خلاصة
يؤكــد علمــاء الاجتمــاع أنّ اللغــة ليســت مجــرد قواعــد نحويــة وصرفيــة، بــل إنهــا مــوروث 
ثقــافي بأكملــه، وتعليــم لغــة لا يلغــي لغــة أخــرى وإنمــا يعاضدهــا ويســاندها، فهــل يحقــق تعليــم 
اللغــة العربيــ�ة في المــدارس الفرنســية التقــارب الــذي يعجــز الواقــع أحيانــاً عــن تحقيقــه؟ هــذا 
ســؤال يتكــرر باســتمرار برغــم أهميــة اللغــة الــي يشــر إليهــا كل الخــراء، إذ رأينــ�ا مجهــودات 
مختلفــة تتشــكّل في كثــر مــن البــى التعليميــة والجمعويــة وحــى في المســاجد والمــدارس 
التابعــة لبعــض الــدول العربيــ�ة، والأمــل يحــدو أصحابهــا في مــلء الثغــرات المحــرة الــي تســببها 
خطابــات بعــض المســؤولين الفرنســيين، بالعمــل علــى تعليــم اللغــة ثــم التراجــع، ثــم العــودة 
إلى طــرح الموضــوع مــرات أخــرى، وهكــذا دواليــك، ممــا تــرك الفضــاء شــاغراً أمــام بعــض 
الجهــات الراديكاليــة مــن الطرفــن، الفرنــي والعــربي، لتســتغله ويتــم إنشــاء مراكــز تعليميــة 
ــة، ولا  ــ�ة ولا البي�داغوجي ــة المهني ــع الطريق ــاشى لا م ــلاءم ولا تتم ــا لا تت ــا أنّه ــال فيه ــا يُق ــلّ م أق
حــى الأوضــاع الاجتماعيــة والسياســية الــي يعيشــها أبنــ�اء المهاجريــن، وأيضــا حــى مــع مــن 
يرغــب في تعلّــم العربيــ�ة؛ لأنّــه يجــد نفســه أمــام برامــج ضبابيــ�ة غــر مدروســة بشــكل متقــن، 
عــاوة علــى الأماكــن والأوقــات الــي يتــم فيهــا التدريــس، إذ يكفــي العــودة إلى اقــراح معهــد 
مونتــ�اني للدارســات والبحــوث والقــاضي بتعليــم اللغــة العربيــ�ة في المــدارس العموميــة كخطــوة 
أولى "لمحاربــة الإســام المتطــرف وللحيلولــة دون تنــ�امي الأفــكار المتطرفــة والجهاديــة")))، هــذا 
عــاوة علــى أنّ الكثــر مــن الفضــاءات التعليميــة يغلــب عليهــا الجانــب التجــاري، ولا تقــوم بــه 

كرســالة حضاريــة.

ــي  ــات ال ــلّ التن�اقض ــن ج ــة العربيــ�ة يُصــاب بالخيبــ�ة م ــع الحــالي للغ ــل للوض إنّ المتأم
كان مــن المفــروض أن تدفــع بتعليــم العربيــ�ة إلى الأمــام، فــكأنّ الســياسي أو الأيديولــوجي أو 
ــى تقاريــر  ــد عل ــا تعتم ــارم؛ لأنّه ــرار الص ــذ الق ــم في أخ ــي تتحك ــي ال ــية ه ــ�ارات السياس الاعتب

- اقــراح تعليــم اللغــة العربيــ�ة في المــدارس العموميــة في فرنســا! انظــر الرابــط: فرنســا: تقريــر يقــرح  	(((
)france24.com( العموميــة  المــدارس  في  العربيــ�ة  اللغــة  تعليــم 
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ق(
شرا

ست
الا

 و
م،

علي
الت

 و
خ،

اري
الت

ا )
س

فرن
ي 

 ف
ية

عرب
 ال

غة
الل

ع 
اق

و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وتوصيــات مــن قبــل مؤسســات عريقــة وشــخصيات نافــذة في بُــى الــدول الفرنســية، وذلــك 
علــى الرغــم مــن أنّ تبــي قــرارات في مصلحــة اللغــة العربيــ�ة ووضعهــا حــزّ التنفيــذ سيســاعد 
ــاج  ــة للاندم ــح فرص ــال، ويمن ــذا المج ــن في ه ــن المتخصص ــد م ــل للعدي ــق فــرص عم ــى خل عل
ــح  ــربي، ويمن ــم الع ــة في العال ــات التعليمي ــات والمؤسس ــع الجامع ــددة م ــراكات متع ــق ش ولخل
ــة  ــى لغ ــرف عل ــن بالتع ــ�اء المهاجري ــمح لأبن ــا تس ــتحق، كونه ــي تس ــة ال ــ�ة المكان ــة العربي اللغ
بلدانهــم الأصليــة وثقافتهــم وهويتهــم، كمــا تفتــح لهــم آفاقــاً أرحــب في المســتقبل وقــد 
تســاعدهم في الحصــول علــى فــرص أكــر في أســواق الشــغل ســواء في أوروبــا أو فرنســا أو 
في العالــم العــربي. وكمــا يقــول الأســتاذ يحــى الشــيخ المختــص في تعليــم اللغــة العربيــ�ة، 
ويدرسّــها منــذ ســنوات "فــإنّ التعليــم الرســي ضعيــفٌ ومحــدودٌ ونوعيــة التعليــم الــذي 
تقدمــه الســفارات العربيــ�ة لا يســر في الاتجــاه المطلــوب، بينمــا التعليــم الــذي تقدمــه المســاجد 
في وضعيــة جنينيــ�ة، ولهــذا يجــب علــى الدولــة الفرنســية أن "تعــرف" بالمــدارس العربيــ�ة 
ــدارس  ــع الم ــع، م ــكل واس ــه، بش ــول ب ــو معم ــا ه ــرار م ــى غ ــا، عل ــوداً معه ــم عق ــة وتنظّ الخاص

المســيحية واليهوديــة"))).

ــجيع  ــؤدي إلى تش ــأنه أن ي ــن ش ــ�ة م ــة العربي ــم اللغ ــام لتعلي ــ�اح أقس ــإنّ افتت ــالًا، ف وإجم
عــدد كبــر مــن الأســاتذة والمعلمــن للانخــراط فيــه، ويبقــى الأمــل قائمــا كمــا يؤكــد ذلــك 
ــم  ــد العال ــنة 2019م في معه ــن س ــذي دشّ ــغ ال ــاك لان ــيد ج ــربي الس ــم الع ــد العال ــس معه رئي
العــربي "شــهادة عالميــة لتحديــد المســتوى في اللغــة العربيــ�ة CIMA))) هــي تُعــدّ اليــوم الأولى مــن 
نوعهــا عالميــاً"، ثــمّ يواصــل مؤكــداً "ويمكنــي أن أتجــرأ فأعلــن أنّ هــذه المبــادرة تتجــاوز مســألة 
ــي  ــا. فمعرك ــن به ــع الناطق ــ�ة لجمي ــة الكوني ــة بالكرام ــ�ة إلى المطالب ــة العربي ــراف باللغ الاع

محمــد المزديــوي، يحــى الشــيخ: تعليــم حقيقيــة العربيــ�ة في فرنســا تحكمهــا المصالــح، جريــدة العــربي  	(((
بت�اريــخ 2 يوليــو 2015. الجديــد، 

الشــهادة الدوليــة لإتقــان اللغــة العربيــ�ة " موجّهــة إلى أي شــخص يزيــد عمــره عــن 15 عامــا "يرغــب  	(((
في الحصــول علــى شــهادة تثبــت مســتواه في اللغــة العربيــ�ة ســواء لأســباب أكاديميــة أو احترافيــة أو 

شــخصية".
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ــة في  ــة اللغوي ــي التعددي ــع وه ــمل وأوس ــة أش ــن معرك ــ�درج ضم ــ�ة تن ــم العربي ــل تعلي ــن أج م
ــىّ،  ــم")))، نتم ــات العال ــعة إلى لغ ــبل واس ــ�ا السُّ ــام طلّابن ــح أم ــة تفت ــي تعددي ــنا، وه مدارس
إذن، أن تتكاتــف الجهــود، وأن تتبلــور إرادة حقيقيــة لممارســة تدريــس اللغــة العربيــ�ة قــولا 
وعمــا، وليــس علــى المســتوى النظــري فقــط. وهــو أمــل عــرّ عنــه د. جــان بورفــو))) قائــا إنّ 
ــار  ــعور الافتخ ــن ش ــزّز م ــية، يع ــة الفرنس ــع اللغ ــرك م ــا المش ــ�ة بت�اريخه ــة العربي "تعزيــز اللغ
ــدة  ــي الواح ــية، إذ تُغ ــ�ة والفرنس ــن العربي ــخ اللغت ــزدوج في تاري ــم الم ــن، لدوره ــدى المهاجري ل
الأخــرى، وهــي إحــدى الوســائل في بنــ�اء علاقــات متن�اغمــة طويلــة الأمــد نتبعهــا جميعــا"))).

(1)	 - La langue arabe, trésor de France, de Jack Lang. - Paris, éditions Le cherche- midi, - 2020, 

page 6.

(2)	 -Nos ancêtres les Arabes: Ce que notre langue leur doit, de Jean Pruvost,- Paris: Lattes, 2007.

ــ�ة في  ــة العربي ــاب: اللغ ــن كت ــرب"، ضم ــا الع ــية "أجدادن ــة الفرنس ــ�ة في اللغ ــة العربي ــو، اللغ ــان بروف د. ج 	(((
فرنســا، تنســيق د. علــي عتيــق المالكــي، مركــز الملــك عبــد الله الــدولي لخدمــة اللغــة العربيــ�ة، الريــاض، 

ــم"، 15، ص 53. ــرب في العال ــلة "الع سلس



79

المراجع والمصادر

ق(
شرا

ست
الا

 و
م،

علي
الت

 و
خ،

اري
الت

ا )
س

فرن
ي 

 ف
ية

عرب
 ال

غة
الل

ع 
اق

و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المراجع المعتمدة في هذا البحث

كتب:
	1 �بســمة عــروس، كتــاب سيلفيســر دو ســاسي، المركــز الثقــافي للكتــاب، بيروت/الــدار -

البيضــاء، سلســلة "مئــة كتــاب وكتــاب"، 2021.

	2 �دانيــ�ال ريــغ، رجــل الاستشــراق، ترجمــة الدكتــور إبراهيــم صحــراوي، منشــورات دار -
التنويــر للطباعــة والنشــر، الجزائــر، 2006.

	3 ــس - ــة، المجل ــم المعرف ــا، عال ــ�ة في فرنس ــات العربي ــخ الدراس ــداد، تاري ــود المق �د. محم
الوطــي للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت، 1992م.

	4 � د. علــي عتيــق المالكــي، تنســيق كتــاب "اللغــة العربيــ�ة في فرنســا"، تنســيق مركــز -
في  "العــرب  سلســلة  الريــاض،  العربيــ�ة،  اللغــة  لخدمــة  الــدولي  الله  عبــد  الملــك 

.15 العالــم"، 

5-	  - Marçais William, Silvestre de Sacy, in revue arabisant, - Comptes rendus des 

séances de l›Académie des Inscriptions et Belles-Lettres Année 1938 

6-	 - La langue arabe, trésor de France, de Jack Lang. - Paris, éditions Le cherche- 

midi, - 2020, 

7-	 L›Arabe pour tous: Pourquoi ma langue est taboue en France, Paris ; seuil, - 2020

8-	 L›enseignement des langues et cultures d›origine: incertitudes de statut et am-

bigüité des missions, - revue le français aujourd’hui, Paris: Armand Coulin, 2007 

9-	 L’islam, une religion française, de Hakim El Karoui, Paris: Gallimard, 2018

10-	 Nos ancêtres les Arabes: Ce que notre langue leur doit, de Jean Pruvost,- Paris: 

Lattes, 2007



80

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

مقالات:
	1 �مــاري أيســبي�ل بيــش، تعليــم اللغــة العربيــ�ة في المــدارس الفرنســية، جريــدة "أخبــار -

الخليــج" الثلاثــاء 5 يونيــو 2016م.

	2 �محمــد البشــاري، فرنســا وتعليــم اللغــة العربيــ�ة، جريــدة الاتحــاد، بت�اريخ 24 ديســمبر -
2017م.

	3 ــة - ــ�اء الجالي ــ�ة لأبن ــة المغربيَّ ــ�ة والثقاف ــة العربيَّ ــم اللغ ــج تعلي ــوش، برنام ــد علي �محم
ــ�ة بأوروبــا، مجلــة التنويــري، بت�اريــخ 13 ســبتمبر 2021م. المغربيَّ

	4 �محمــد المزديــوي، يحــى الشــيخ: تعليــم حقيقيــة العربيــ�ة في فرنســا تحكمهــا المصالــح، -
جريــدة العــربي الجديــد، بت�اريــخ 2 يوليــو 201٠م.

	5 �محمــد المزديــوي، تعلّــم اللغــة العربيــ�ة في فرنســا، جريــدة العــربي الجديــد، بت�اريــخ 7 -
أكتوبــر 2018م.

	6 ــلمة - ــن الأس ــذر م ــن يح ــا، اليم ــدلًا في فرنس ــر ج ــ�ة يث ــم العربي ــو نجم،تعلي ــال أب �ميش
والتعريــب، جريــدة "الشــرق الأوســط" تاريــخ 14 ســبتمبر 2018م.

	7 �جــدل حــول تعليــم العربيــ�ة في فرنســا منــذ الصغــر، جريــدة "الشــرق الأوســط" -
2017م. أبريــل   30 بت�اريــخ 

	8 باريس تحتفي باللغة العربي�ة وفنونها وآدابها، جريدة العرب، 17 ديسمبر 2018م.-

9-	 L’arabe, une langue d’avenir, voir le quotidien " Le Parisien " du 5 février 2011

10-	 Arabe enseigné dès le CP: voulons-nous vraiment lutter contre le communautar-

isme ? Par Annie Genevard, in le Figaro la culture de la liberté, 07/06/2016

11-	 - Anne-Aël Durand, L’arabe, une langue "communautaire" ? C’est surtout une mat-

ière oubliée de l’école Face à la députée Annie Genevard (LR), la ministre de 

l’Éducation, Najat Vallaud-Belkacem défend l’enseignement de l’arabe en France. 

Qui reste insuffisant.in quotidien le Monde du 29 mai 2016 



81

المراجع والمصادر

ق(
شرا

ست
الا

 و
م،

علي
الت

 و
خ،

اري
الت

ا )
س

فرن
ي 

 ف
ية

عرب
 ال

غة
الل

ع 
اق

و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

مقالات ودراسات على الأنترنيت:
	1 �د. محمــد حميــد الله الحيدرابــادي، دور اللغــة العربيــ�ة في نشــأة اللغــة الفرنســية، -

http://www.alukah.net/ الرابــط:  ترجمــة مــن الأردويــة: د. هيفــاء شــاكري. انظــر 
literature_language/0/92228/

	2 ــة - ــوة والحكم ــد الق ــوني.. عه ــليمان القان ــلطان س ــة الس ــابي، دول ــد الص ــي محم �عل
https://www.aljazeera.net/blogs/2019/2/17/%D8%AF الرابــط:  انظــر  والقانــون، 
%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7

%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-

%D8%B9%D9%87%D8%AF

	3 �د.كريمــة نــور عيســاوي ، أي مســتقبل لتعليــم وتعلــم اللغــة العربيــ�ة في فرنســا؟، 20 -
http://francheval.com/ar/2017/05/%D8%A3%D9%8A :ــط ــر الراب ــو, 2017م، انظ ماي

	4 �ميلــود غــرافي، تدريــس اللغــة العربيــ�ة في فرنســا بــن الاختيــ�ار المؤسســاتي والإحالــة -
https://www.ccme.org.ma/ar/opinions-ar/3141 الهويــة.  إلى 

	5 �العربيــ�ة في مــدارس فرنســا.. هــل تحقــق حلــم المغاربيــن؟ مجلــة "أصــوات مغاربيــ�ة" -
https://www.maghrebvoices.com/a/ الرابــط:  انظــر  2017م،  يوليــو   11 الثلاثــاء 

teaching-arabic-france-school-/376522.html

	6 �- فرنســا: تقريــر يقــرح تعليــم اللغــة العربيــ�ة في المــدارس العموميــة، انظــر الرابــط: -
)france24.com( فرنســا: تقريــر يقــرح تعليــم اللغــة العربيــ�ة في المــدارس العموميــة

	7 �- فرنســا تن�اقــش تعليــم اللغــة العربيــ�ة في مدارســها.. هــل يحــي الشــباب مــن -
التطــرف فعــاً؟ انظــر الرابــط: فرنســا تن�اقــش تعليــم اللغــة العربيــ�ة في مدارســها.. 

)arabicpost.net( هــل يحــي الشــباب مــن التطــرف فعــاً؟
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	8 ـر قســم الدراســات العربيــ�ة والإســامية في - �د. إجناثيــو جوتيريــث دي تــران )مديـ
العربيــ�ة(،  اللغــة  جامعــة مدريــد المســتقلة ورئيس الجمعيــة الإســباني�ة لمعلــي 
تدريــس اللغــة العربيــ�ة في أوروبــا: التحــدي الحــالي والفرص المســتقبلية،الرابط: 
 Mi blog – ــتقبلية ــرص المس ــالي والف ــدي الح ــا: التح ــ�ة في أوروب ــة العربي ــس اللغ تدري

)abdotounsi.com( en varions idiomas, desde 2011 مدونــي بعــدة لغــات منــذ 

	9 �ميلــود غــرافي، تدريــس اللغــة العربيــ�ة في فرنســا بــن الاختيــ�ار المؤسســاتي والإحالــة -
https://www.ccme.org.ma/ar/opinions-ar/31418 إلى الهويــة، انظــر الرابــط

-	10 �اقــراح تعليــم اللغــة العربيــ�ة في المــدارس العموميــة في فرنســا! انظــر الرابــط: فرنســا: 
)france24.com( تقريــر يقــرح تعليــم اللغــة العربيــ�ة في المــدارس العموميــة

-	11 انظــر  للســلطات،  قلــق  مصــدر  فرنســا...  في  العربيــ�ة  اللغــة  الســيد،  �خالــد 
https://www.arab48.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8% الرابــط: 
8 %8A%D8%A9-%D9 %A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9

8A%D8%A9/%D8%A3%D8%AE %84%D9 %88%D9 %8%D8%AF%D9

8A% %84%D9 %88%D9 %%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9

84%D8%BA%D8%A9- %84%D9 %D8%A7%D9 %/06 /01 /2019 /D8%A9

8A%D8%A9- %84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9 %%D8%A7%D9

86%D8%B3%D8%A7-%� %81%D8%B1%D9 %8A-%D9 %81%D9 %%D99

84%D%82-%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%D9

84%D8%B7%D8%A7%D8%AA %84%D8%B3%D9 %9

-	12 �- مــا هــي أهميــة تعليــم اللغــة العربيــ�ة لأبنــ�اء المهاجريــن واللاجئــن العــرب في 
فرنســا؟ مــا هــي أهميــة تعليــم اللغــة العربيــ�ة لأبنــ�اء المهاجريــن واللاجئــن العــرب في 

)infomigrants.net( فرنســا؟ - مهاجــر نيــوز
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

13-	 La langue arabe, langue «communautaire», un contresens lourd de conséquences

…Pierre-Louis Reymond ; voir lien: https://www.la-croix.com/Debats/Forum-et- 

debats/La-langue-arabe-langue-communautaire-contresens-lourd-consequences

-2016-06-02-1200765534

14-	  Archives de l’Ancien Régime. Guide général d›orientation, voir lien: http://www. 

archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/fonds/guideorientation/VII-5- 

collegeroyal.htm 

15-	 Enseignement de l’arabe en France. - voir Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/

Enseignement_de_l%27arabe_en_France

16-	 Enseignement de l’Arabe en France : évolution, réticences et blocages, de M. 

Boubaker, - 2021. Lien ; Enseignement de l’Arabe en France : évolution, réticences 

et blocages | Apprendre l›arabe avec DILAP

17-	 Pourquoi l’enseignement de l›arabe à l›école est-il si polémique ? de Alice  

Galopin, voir lien ; Pourquoi l’enseignement de l›arabe à l›école est-il si polémique 

? (Francetvinfo.fr)

18-	 Enseignements Optionnels de Langues Vivantes étrangères (Eile/Elco), voir 

lien ; Enseignements Optionnels de Langues Vivantes étrangères (Eile/Elco)  

| Académie de Paris (ac-paris.fr) 

19-	 ELCO, un programme linguistique scolaire très discret...de Krokodilo .- voir site: 

https://www.agoravox.fr/
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

مناهج تعليم اللغة العربية في فرنسا
أ. مأمون حمد

مدرّس اللغة العربي�ة في جامعة السوربون ومعهد اللغات والحضارات الشرقية بب�اريس،
 ومدير مركز باب توما لتعليم اللغة العربي�ة 

ازداد توسـعاً  السـادس عشـر، ولكنـه  القـرن  أوروبـا إلى  العربيـ�ة في  اللغـة  يعـود تدريـس 
العربيـ�ة  الهجـرات  وازديـاد  الاسـتعمار  بسـبب  عشـر  التاسـع  القـرن  أواخـر  في  وانتشـاراً 
والإسلامية نحـو أوروبـا بشـكل عـام وفرنسـا بشـكلٍ خاص. وهـذا مـا أدّى – مع مرور السـنوات 
- إلى أن تكـون اللغـة العربيـ�ة هـي اللغـة الثانيـ�ة في فرنسـا مـع وجـود أكثر مـن 6 مليـون ناطـق 

باريـس. العاصمـة  في  معظمهـم  وجـود  ويتركـز  مناطقهـا،  مختلـف  في  يقطنـون  بالعربيـ�ة 

ــم العربيــ�ة واســتخدامها في مجــالات مختلفــة منهــا الدراســات  إنّ الحاجــة المُلحــة لتعلّ
أدّت  والثقافيــة،  والسياســية  الاقتصاديــة  المجــالات  إلى  إضافــة  واللســاني�ات  الأدبيــ�ة 
ــا.  ــن به ــر الناطق ــا لغ ــة لتعليمه ــج خاص ــاء مناه ــة إلى إنش ــذه اللغ ــي ه ــن وبمعل بالمختص
وقــد كانــت هــذه المناهــج في البدايــة عبــارة عــن اجتهــادات شــخصية يقــوم بهــا معلّمــو اللغــة 
ــن،  ــدد المتعلّم ــاد ع ــم وازدي ــة التعلي ــع عملي ــع توسّ ــرقين، وم ــرب أو المستش ــن الع ــ�ة م العربي
وتطــور التعليــم ووســائله وأدواتــه، ظهــرت بعــض المناهــج المتخصصــة في فرنســا بشــكل 
عــامّ، وفي باريــس خاصــة باعتب�ارهــا العاصمــة أولًا وأيضــاً كونهــا مركــزاً مهمــاً يضــمّ كثــراً مــن 
الجامعــات والمــدارس والمعاهــد الــي تهتــم بتعليــم اللغــة العربيــ�ة. ولا يمكــن الإلمــام بــكل هــذه 
المناهــج في هــذه الورقــة، ولذلــك ســركّز علــى ثلاثــةٍ منهــا، تعــدّ الأكــر أهميــةً واســتخداماً في 
فرنســا في مســتويات مختلفــة مــن التعليــم الجامعــي والتعليــم الحكــومي العــام والتعليــم في 

ــي: ــج ه ــذه المناه ــ�ة، وه ــة العربي ــس اللغ ــة بت�دري ــد الخاص المعاه
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 أولًا: منهاج الأستاذ لوك دوهوفيلس )منهاج العربي�ة الحديث�ة(.

 ثاني�اً: منهاج الأستاذ غالب الحكاك )منهاج العربي�ة(.

ثالثاً: منهاج معهد العالم العربي في باريس )أهداف(. 

ــم  ــة لفه ــة، في محاول ــج الثلاث ــذه المناه ــى ه ــوء عل ــليط الض ــال تس ــذا المق ــنحاول في ه س
ــا. ــكل منه ــوي ل ــافي والترب ــوي والثق ــوى اللغ المحت

أولًا: منهاج الأستاذ الجامعي لوك دوهوفيلس 
"منهاج العربية الحديثة"

في مقدمــة الكتــاب تحــدّث المؤلّــف عــن أهميــة اللغــة العربيــ�ة الفصــى والــي هــي اللغــة 
ــاً إلى  ــار أيض ــة، وأش ــة والصحاف ــة الأدب والثقاف ــا لغ ــ�ة، وأنه ــة العربي ــدول الجامع ــمية ل الرس
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أهميــة تعلّــم اللهجــات العربيــ�ة آجــاً أم عاجــاً؛ لأنّهــا العربيــ�ة المحكيــة والمتداولــة بــن النــاس 
ــ�ه  ــم أهميت ــا – برغ ــى لوحده ــم الفص ــة، فتعلّ ــاة اليومي ــة الحي ــي لغ ــة، وه ــارقة أو المغارب المش
علــى مســتوى القــراءة والكتابــة وشــى مجــالات المعرفــة - لا يســاعد كثــراً متعلّــم اللغــة 
العربيــ�ة علــى التخاطــب والتواصــل مــع العــرب في بلادهــم، وخاصــةً مــن يســكنون منهــم في 

ــة. ــة والريفي ــق القروي المناط

ــم العربيــ�ة في الجامعــات الفرنســية، بجزئيــ�ه  كان هــذا المنهــاج ضــرورة مُلحــة لبدايــة تعلّ
الأول والثــاني وبدروســهما الثلاثــن الــي تقــدم للطالــب الخطــوة الأولى للولــوج إلى عالــم اللغــة 
عطيــت الأهميــة الكــرى في هــذا الكتــاب لتعلّــم البنــ�اء الصــرفي للغة والتشــكيل 

ُ
العربيــ�ة. وقــد أ

ــي  ــاب، وال ــذا الكت ــتخدمة في ه ــق المس ــددت الطرائ ــد تع ــدرس الأول، وق ــذ ال ــدآ من ــن ب اللذي
ســنجملها فيمــا يلــي:

	1 ــم الكتابــة: اهتمــت الــدروس الأربعــة الأولى بتعلّــم الحــروف العربيــ�ة كتابــةً، - تعلُّ
ــر  ــن غ ــهلة م ــوص س ــال نص ــن خ ــك م ــا، وذل ــطها وفي آخره ــة ووس ــة الكلم في بداي
ــوتي  ــخ الص ــةً إلى النس ــره، إضاف ــه أو غ ــا نفس ــب فيه ــدم الطال ــث يق ــكيل، حي تش
أوليــة  الفرنــي قــراءة  الطالــب  النصــوص بأحــرف لاتينيــ�ة تســهّل علــى  لهــذه 
بالتشــكيل؟  نبــ�دأ  مــى  المطــرح  الســؤال  وكان  يعرفهــا.  بأحــرف  العــربي  للنــص 
فأغلــب النصــوص العربيــ�ة الأدبيــ�ة والكتــب والمقــالات لا يوجــد بهــا تشــكيل، طبعــاً 
ــي  ــريف ال ــوي الش ــث النب ــم والحدي ــرآن الكري ــة كالق ــوص المقدسّ ــتثن�اء النص باس
تكــون عــادةً مشــكلّة بالكامــل لاجتنــ�اب اللبــس في الفهــم، ومــن هنــا بــدأ المؤلــف مــن 
الــدرس الخامــس بتشــكيل الحــرف الأخــر مــن الكلمــة حســب مكانهــا مــن الإعراب، 
وابتعــد عــن تشــكيل الكلمــات كاملــة لكــي يقــرب مــن تعليــم اللغــة العربيــ�ة القريبــ�ة 
للناطــق بهــا والمتداولــة علــى الســاحات الأدبيــ�ة والإعلاميــة. وكان الهــدف الأســاسي 
مــن عــدم التشــكيل هــو تعليــم الطالــب الأوزان الصرفيــة واســتيعابها عــن ظهــر 

ــكيل. ــدون تش ــراءة ب ــم الق ــك أن يتعلّ ــد ذل ــتطيع بع ــا يس ــب، ومنه قل
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	2 المؤلّــف - مــن  محاولــة  في  تشــكيل  بــدون  بنــصّ  الــدروس  تبــ�دأ  المنهــاج:  تنظيــم   
لة، ولكنّــه في الوقــت نفســه جمــع هــذه  تعويــد الطالــب علــى النصــوص غــر المشــكَّ
النصــوص في نهايــة الكتــاب وكتبهــا بتشــكيلها الكامــل؛ لكــي يســاعد الطالــب أيضــاً 
علــى قــراءة النــص علــى نحــو صحيــح وعــدم الخطــأ في لفــظ الكلمــات العربيــ�ة، 
وقــد أتبــع تلــك النصــوص بمفــردات النــص نفســه الجديــدة وقــد شــكّلها وترجمهــا 
ــاً  ــردات أيض ــذه المف ــت ه ــليم، وكان ــكلٍ س ــا بش ــب بنطقه ــمح للطال ــية لتس للفرنس
متبوعــة بُجمــل بســيطة تســاعد في فهــم ســريع للمعــاني المُترجَمــة. إذن، بــدأ المؤلــف 
بالنــص العــربي غــر المُشــكّل، ومــن ثــم بالمفــردات المُترجَمــة، وبعــد ذلــك بــدأ 
بالقاعــدة اللغويــة المُبســطّة والــي تســمح بفهــم أوّلي لهــا لغــر المختصــن باللغــة، 
وأعطــى المؤلــف أمثلــة مــن النــص الأولي - المذكــور آنفــاً - لتســهيل مهمــة الحفــظ 
علــى الطالــب، وقــد أضــاف أيضــاً في نهايــة الــدرس كتبــ�اً ومَرَاجــع يســتطيع الطالــب 

ــورة. ــدة المذك ــه للقاع ــق فهم ــا تعمي ــن خلاله م

انتقــل الأســتاذ لــوك دوهوفيلــس في منهاجــه بسلاســة بــن النــص والمفــردات والقواعــد 
النحويــة ليصــل في نهايــة الــدرس إلى التماريــن الكتابيــ�ة الــي تعتمــد علــى كل مــا ســبق، 
فتــدرج بتماريــن عــن الكتابــة والتصحيــح وإنشــاء الُجمــل علــى غــرار مثــالٍ مكتــوب، إضافــةً 
إلى التماريــن الخاصــة بالقاعــدة النحويــة المدروســة؛ ليصــل إلى تماريــن الترجمــة مــن وإلى 
العربيــ�ة، ويختــم تمارينــ�ه بتمريــن كتابــة موضــوع يــدور في أغلــب الأحيــان في فلــك النــص 

المــدروس ومفرداتــه.

	3  الشــفهي: كان مــن الضــروري قــراءة النصــوص والتلفــظ بالمفــردات بشــكلٍ ســليم، -
ــركات  ــة أو الح ــروف العل ــتملة علــى ح ــليم للمقاطــع الصوتيــ�ة مش ــع الأداء الس م
ــردات  ــوص والمف ــوتي للنص ــجيل الص ــة إلى التس ــدت الحاج ــا وُل ــن هن ــ�ة، وم الإعرابي
والُجمــل المســتخدمة في هــذا المنهــاج، ونذكــر هنــا أنّ كتاب الأســتاذ لــوك دوهوفيلس 
يُبــ�اع في طبعتــه الأولى مــع قــرص إلكــروني يحتــوي علــى التســجيلات الصوتيــ�ة 



89

مناهج تعليم اللغة العربية في فرنسا

ق(
شرا

ست
الا

 و
م،

علي
الت

 و
خ،

اري
الت

ا )
س

فرن
ي 

 ف
ية

عرب
 ال

غة
الل

ع 
اق

و
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــل. ــاب بالكام ــوى الكت ــى لمحت ــ�ة الفص بالعربي

	4 اللغــة والثقافــة: إنّ النصــوص الموجــودة في هــذا الكتــاب ترتبــط بطبيعــة اللغــة -
العربيــ�ة الحديثــ�ة الــي هــي قبــل كل شيء لغــة الثقافــة، فقــد عاشــت وازدهــرت هــذه 
ــا. ــا ومعارفه ــا مراجعه ــتقت منه ــامية، واس ــ�ة الإس ــارة العربي ــم الحض ــة في زخ اللغ

 يُــدرّس منهــاج الأســتاذ الجامعــي لــوك دوهوفيلــس "منهــاج العربيــ�ة الحديثــ�ة" في 
باريــس، وهــو المنهــاج المعتمــد في المعهــد الوطــي للغــات والحضــارات  جامعــات عــدة في 
الشــرقية INALCO، في الســنة الأولى والثانيــ�ة للطــاب الراغبــن في تعلــم اللغــة العربيــ�ة. كمــا 
أنــه المنهــاج المعتمــد في كثــر مــن الجامعــات غــر المختصــة بتعليــم اللغــة العربيــ�ة كمعهــد 

العلــوم السياســية في باريــس، وفي فروعــه الأخــرى في فرنســا.

ــروف  ــزء الأول بالح ــ�دأ الج ــاً، يب ــن درس ــى ثلاث ــان عل ــن يحتوي ــن جزئ ــاب م ــف الكت يت�أل
ــك. ــر ذل ــعرية وغ ــد ش ــدة وقصائ ــة ومعق ــوص طويل ــاني بنص ــزء الث ــي الج ــ�ة وينته العربي
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 وفي محاولــة مــن الأســتاذ دوهوفيلــس لتطويــر منهاجــه وجعلــه معاصــراً للتقنيــ�ات 
الحديثــ�ة، أضــاف إلى كتابــه في طبعتــه الثانيــ�ة الجديــدة طابعــاً شــفوياً مهمــاً، فمــن الــدروس 
الأولى يقــدّم الطالــب نفســه وســكنه وعملــه ودراســته، إضافــةً إلى تعريفــه بالجهــات والأرقــام 
في الــدرس الثالــث أو الوصــول إلى المطــار وختــم الجــوازات في الــدرس الرابــع، ليصــل إلى حــوار 

الفنــدق وحجــز الغرفــة في الــدرس الخامــس، وهنــا نجــد أمثلــة مصــوّرة لهــذه الحــوارات:
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ــة  ــوارات المكتوب ــص والح ــرة إلى الن ــب مباش ــتمع الطال ــن أن يس ــن الممك ــح الآن م وأصب
باســتخدام هاتفــه الذكــي عــن طريــق مســح رمــز الباركــود الموجــود بجانــب النــص، وقــد أبقــى 
المؤلّــف علــى الكتابــة الصوتيــ�ة لـهـــذه النصـــوص بأحــرف لاتينيــ�ة؛ رغبــةً منــه في تســريع 
القــراءة و الفهــم والابتعــاد عــن الصعوبــة الأوليــة لــدى الطــاب، وهــي معرفــة الحــرف العــربي 

ــرعة. ــه بس وقراءت
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ثانياً: منهاج الأستاذ الجامعي غالب الحكّاك "منهاج العربية"

ــع  ــباب تراج ــر أس ــا، وذك ــ�ة في فرنس ــة العربي ــم اللغ ــدة لتعلي ــة ناق ــب بمقدم ــ�دأ الكات يب
والمــدارس  الجامعــات  مــن  عديــداً  أنَ  مــن  بالرغــم  مــدروس،  أكاديــي  بشــكل  تدريســها 
الحكوميــة والمعاهــد الخاصــة تُعــى بت�دريــس العربيــ�ة، وقــد عــزا ذلــك إلى فشــل المؤسســات 
الجامعيــة في دعــم المبــادرات الــي تقــوم علــى إنشــاء منهــج موحّــد ومــدروس يختــص بت�دريــس 

ــاً.  ــة وأدب ــة وثقاف ــ�ة لغ ــم بالعربي ــة تهت ــة أكاديمي ــ�ة بطريق ــة العربي اللغ

يتكــون كتــاب الأســتاذ غالــب الحــكاك مــن ثلاثــة أجــزاء، وســنحاول هنــا تقديــم نظــرة 
عامــة علــى محتــوى الكتــاب التربــوي واللغــوي والثقــافي، ومــن ثــم نحــاول أن نقــدم خصائــص 

كل مــن هــذه الأجــزاء ومــا تحتويــه مــن طرائــق تربويــة وثقافيــة لتعليــم العربيــ�ة.

والعبـارات  المفـردات  سـماع  إمكانيـ�ة  هـو  الأول  أساسين،  علـى  المنهـج  هـذا  يرتكـز 
والنصـوص كاملـةً مـن أولهـا إلى آخرهـا، مـع الحـرص على عـدم اسـتعمال التشـكيل أو الكتابة 
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الصوتيـ�ة بالأحـرف اللاتينيـ�ة، وكلّ هـذه التسـجيلات متاحـة للجميـع على موقـع الكتاب على 
الإنترنـت. والأسـاس الثـاني هـو احرتام خطـوات الطالـب في دراسـة العربيـ�ة، حيـث إنّ الطالب 

يسـتطيع التعلّـم وحفـظ المفـردات والقاعـدة النحويـة بنفسـه أو بمسـاعدة المعلّـم.

ــ�ة  ــة والعربي ــى والعامي ــ�ة الفص ــن العربي ــكاك ب ــتاذ الح ــرق الأس ــاب يف ــة الكت في مقدم
ــم العربيــ�ة الأدبيــ�ة الحديثــ�ة، لقربهــا  القديمــة والحديثــ�ة، ويركّــز وينصــح في كتابــه علــى تعلّ
ــ�ة  ــن العربي ــا م ــة، ولقربه ــن جه ــة م ــ�ة والثقافي ــاحات الأدبي ــى الس ــود عل ــوى الموج ــن المحت م
المحكيــة إلى حــدٍّ كبــر مــن جهــةٍ أخــرى. وينصــح المؤلّــف بشــدة تجنّــب ثلاثــة أشــياء في مســرة 

ــي:  ــ�ة، وه ــة العربي ــه للغ ــب في تعلم الطال

	1 الابتعــاد عــن الكتابــة الصوتيــ�ة للكلمــات بأحــرف لاتينيــ�ة؛ فالكاتــب يعــدّ هــذا -
العمــل عمــاً بربريــاً تجــاه اللغــة العربيــ�ة وأحرفهــا.

	2 تجنب كتابة الحركات على كلّ الحروف وخاصة في بداية التعلم.-

	3 ــى، - ــة بالفص ــب العامي ــط الطال ــا يخل ــى؛ لكي ــل الفص ــة قب ــدء بالعامي ــب الب تجنّ
فيصعــب عليــه تعلّــم الكتابــة والقواعــد النحويــة، لا ســيما أنّ العاميــة لا تتبــع 

قاعــدة محــددة بســبب تعــدد اللهجــات وتشــعبها.

ومــع أنّ الكتــاب متــاح للطالــب بــكل التســجيلات، وقــد يســتطيع الطالــب أن يتعلــم مــن 
ــم وخاصــةً في بدايــة  ــم هــذا المنهــاج مــع مُعلّ ــم، لكــنّ الكاتــب ينصــح بتعلّ غــر اللجــوء إلى معلّ

الأمــر، فــإذا تــم ذلــك فقــد يســتطيع بعدهــا الطالــب تكملــة المهمــة بنفســه فيمــا بعــد.

والآن سنحاول إلقاء الضوء على أجزاء الكتاب الثلاثة:

الجزء الأول:
يت�ألــف الجــزء الأول مــن ســبع وحــدات )ســبعة أســابيع( كمــا ســمّاها المؤلّــف، وتحتــوي 
ــة  ــاط النحوي ــم النق ــف تقدي ــا المؤلّ ــاول فيه ــية يح ــة بالفرنس ــى مقدم ــبوع عل ــة كل أس مقدم
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

محتــوى  إلى  الولــوج  قبــل  مبدئيــ�اً  فهمــاً  فهمهــا  الفرنــي  الطالــب  علــى  ليســهل  المهمــة؛ 
ــي: ــا يل ــام بم ــد ق ــبوع، وق الأس

في الأســبوع الأول لــم يبــ�دأ الكتــاب في تقديــم الحــروف علــى الطريقــة المعروفــة )أ – ب 
ــة  ــار طريق ــه اخت ــي...( ولكن ــوز – حط ــد – ه ــة )أبج ــة الأبجدي ــى الطريق – ت - ث...( ولا عل

ــرف )ا – ت – ن – م – ل – ي( ــدأ بأح ــث ب ــادة، حي ــر معت ــرة وغ ــدة ومبتك جدي

وقــام بكتابــة كلّ الكلمــات الممكنــة مــن هــذه الحــروف ليجمعهــا في الوحــدة الأولى أو 
ــل...( ــ�ة – الأم ــن – أمين ــا – أم ــت – أن ــن – أن ــن – أي ــال – م ــاء – الم ــبوع الأول": )الم "الأس

وقــد تعــددت أعمــدة المفــردات في الوحــدة الأولى، فانتقل بسلاســة من الأســماء إلى الصفات 
ثــمّ إلى الضمائــر المنفصلــة والمتصلــة وأســماء الاســتفهام وتصريــف الأفعــال، ولــم يكتــف بذلــك 
فــة مــن الحــروف آنفــة الذكــر، مــع تماريــن عــن الجنســية  بــل كتــب أيضــاً حــوارات بســيطة مؤلَّ
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وضمائــر الملكيــة وأســئلة ومفــردات؛ ليصــل بسلاســة واضحــة إلى القاعــدة اللغويــة الأولى وهــي 
الجملــة الإســمية، فاســتخدم في شــرحها مــا حفظــه الطالــب مــن مفــردات ســابقة فكتــب:

وقــد ذيــل كل وحــدة برابــط يحتــوي علــى أســئلة وتماريــن عــن الوحدة موجــودة علــى موقع 
المؤلّــف، إضافــة إلى الإمكانيــ�ة المُتاحــة للطالــب في إنشــاء تمارينــ�ه الخاصــة عــن كل وحدة. وفي 
نهايــة الوحــدة أضــاف المؤلّــف اللمســة الثقافيــة مــن خــال أغنيــ�ة معروفــة يســتطيع الطالــب 
ســماعها وتعويــد أذنــه علــى ســماع العربيــ�ة لفظــاً، ولــم ينــس أيضــاً تماريــن الإمــاء الخاصــة 

بتلــك الوحــدة والمفــردات المحفوظة.

وقــد تابــع المؤلــف خطتــه في تعلــم الحــروف علــى طريقتــه الخاصــة فأكمــل مــع )ب – د – 
ر – ع – ف – ك( فألّــف المضــاف والمضــاف إليــه، والاســم والنعــت وأكمــل مــا بــدأه في الأســبوع 
الأول في تقديــم الجملــة الإســمية: )أنــا في لبنــ�ان – برلــن في ألمانيــ�ا...(، وقــد ركّــز المؤلّــف مــن 
الأســبوع الأول علــى تصريــف الأفعــال مــن خــال ذكــره لأحــرف المضارعــة، وفي الأســبوع 
الثــاني بــدأ فعليــاً في تصريــف الأفعــال مــع الضمائــر المتاحــة )أنــا – أنــت – أنــت – هــو – هــي( 

وأعطــى أمثلــةً علــى ذلــك.
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ترتكــز طريقــة الحــكاك في تدريــس القاعــدة النحويــة علــى أساســن، الأول مباشــر مــن 
خــال شــرحه للقاعــدة بالفرنســية في مقدمــة الأســبوع المــدروس، والثــاني طريقــة غــر مباشــرة 
مــن خــال تقديمــه لمجموعــة مــن المفــردات تتشــارك في وزن صــرفي محــدد: فقــد تعمّــد عــدم 
شــرح الــوزن الصــرفي قواعديــاً، ولكنــه شــكّل مجموعــات مــن الكلمــات بــوزن صــرفي كمــا فعــل 

مثــاً هنــا:

ــردات،  ــن المف ــددة م ــة مح ــتمع إلى مجموع ــب أن يس ــتطيع الطال ــة يس ــذه الحال ــي ه فف
ويجــد بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر الــوزن الصــرفي، أو قــد نســتطيع أن نقــول هنــا )موســيقى 
الكلمــة( ليعــرف بعــد ذلــك أنّ الصفــات مثــاً تشــرك في وزن "فعيــل"، واســم المــكان علــى وزن 

"مَفْعَــل"، وهكــذا دواليــك.

لــم يكــن مــن الصعــب في خطــة الأســتاذ غالــب الحــكاك أن يــدرّس الجملــة الفعليــة مــن 
ــمحت  ــاب س ــة الكت ــنّ سلاس ــي، ولك ــب الفرن ــا للطال ــة تعليمه ــع صعوب ــاني م ــبوع الث الأس

ــم إلّا ثلاثــة عشــر حرفــاً. بذلــك، مــع أنّ الطالــب حــى الآن لــم يتعلّ
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

يتــ�درج الحــكّاك في كتابــه بهــدوء، وخاصــةً في إعطــاء القاعــدة النحويــة، فيبــ�دأ بالمضــارع 
في الأســابيع الأولى، ويتبعــه المــاضي في الأســبوع الخامــس، ويعــرّج علــى المنصــوب ســريعا في 
الأســبوع الســابع، ولا ينــى كان وأخواتهــا فيقدّمهــا بإيجــاز واضــح، ويحــاول في أغلــب الأحيــان 
أن يشــكّل الكلمــة الجديــدة لمــرة واحــدة، وينتقــل بســرعة إلى الــكلام الخــالي مــن التشــكيل كمــا 

أوضــح في المقدمــة.

تدرجــت حــوارات الحــكّاك مــن الســهل في الأســابيع الأولى إلى الصعــب في الأســابيع 
ــد  ــة والقواع ــردات المطروح ــن المف ــددة ع ــن المتع ــن التماري ــر م ــدد كب ــة إلى ع ــة، إضاف المتقدم

النحويــة والإمــاءات والتســجيلات الصوتيــ�ة.

الجزء الثاني:
يُعــدّ الجــزء الثــاني مــن الكتــاب أكــر تعمقــاً مــن الناحيــة اللغويــة والقواعديــة، فقــد 
بــدأ بأســلوبي الأمــر والنهــي بــدون التطــرّق إلى قاعــدة الجــزم، ثــم أعــاد مراجعــة المنصــوب 
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في التماريــن اللغويــة، ومــن الملاحــظ فعليــاً أنّ الحــوارات والنصــوص أصبحــت أقــرب إلى 
المواقــف اليوميــة الــي يلقاهــا الناطــق بالعربيــ�ة:

مــن الجديــر بالقــول هنــا أنّ الجانــب الثقــافي في كتــاب الحــكّاك واضــح جــداً مــن خــال 
ــث  ــال والأحادي ــورة والأمث ــوال المأث ــال الأق ــن خ ــبوع، وم ــة كل أس ــة في نهاي ــاني المكتوب الأغ
النبويــة الشــريفة، وقبــل ذلــك مــن خــال بعــض آيــات القــرآن الكريــم مــن غــر أن يخــوض في 
تعليــم يقــوم علــى الديــن أو أيــة إســقاطات دينيــ�ة، فقــد كان إيــراد الآيــات القرآنيــ�ة والأحاديــث 

ثقافيــاً بحتــاً يخــدم الســياق اللغــوي والنحــوي والتربــوي في كل أســبوع مــن الأســابيع.

الجزء الثالث:
ــل في  ــة لينتق ــد النحوي ــه القواع ــي مع ــكّاك، وتنته ــاب الح ــن كت ــاني م ــزء الث ــي الج  ينته
الجــزء الثالــث إلى النصــوص الأدبيــ�ة، فيــورد النــص الأصلــي ويــورد بجانبــ�ه النــص المُبسّــط 

مــع نبــ�ذة عــن حيــاة الكاتــب وأهــم أعمالــه.



99

مناهج تعليم اللغة العربية في فرنسا

ق(
شرا

ست
الا

 و
م،

علي
الت

 و
خ،

اري
الت

ا )
س

فرن
ي 

 ف
ية

عرب
 ال

غة
الل

ع 
اق

و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــع علــى الكتــاب كميــة التماريــن والنشــاطات المصاحبــة  لا يخفــى علــى الطالــب والمُطلّ
لــه، مــن الترجمــة مــن وإلى العربيــ�ة، وترتيــب الكلمــات لتعطــي جملــة ذات معــى واضــح، 
ومــلء الفــراغ، واختيــ�ار الإجابــة الصحيحــة، وتحويــل الأفعــال مــن المضــارع إلى المــاضي أو 

المنصــوب أو المجــزوم.
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ثالثــاً: منهــاج "أهــداف" التابــع لمعهــد العالــم العربــي 
فــي باريــس 

 

ألّــف هــذا المنهــاج الأســتاذتان بريجيــت طحّــان وفريدريــك فــودا لمعهــد العالــم العــربي في 
باريــس، وهــو يت�ألــف مــن جزئــن، الجــزء الأول للمســتوى الأول A1 والجــزء الثــاني للمســتوى 
ــفوي  ــر الش ــفوي والتعب ــم الش ــي الفه ــدة، ه ــاور ع ــى مح ــاج عل ــذا المنه ــز ه ــاني A2، ويرتك الث
ــة  ــم اللغ ــاب لتعلي ــذا الكت ــه ه ــفوية، ويتوج ــراءة الش ــابي والق ــر الكت ــابي والتعب ــم الكت والفه
العربيــ�ة لغــر الناطقــن بهــا ســواء كان المُتعلّــم بالغــاً أو مراهقــاً، ويتن�اســب هــذا المنهــاج 

."CECRL" ــات ــي الأوروبي للغ ــار المرجع ــع الإط ــاني م ــ�ه الأول والث بجزئي

يمنــح هــذا المنهــاج الأولويــة للنطق الســليم للأحــرف والمفردات والجمــل والنصــوص، ويتمّ 
عــرض القواعــد النحويــة تدريجيــاً حســب احتي�اجــات التواصــل الشــفوي، ويركّــز علــى التعــرّف 

علــى ثقافــات البــاد العربيــ�ة مــن خــال التماريــن المعروضــة والوثائــق المتنوعــة في كل وحــدة.

ــجيلات  ــ�دأ بتس ــل يب ــم، ب ــة المُعلّ ــي مهم ــة فه ــروف الأبجدي ــم الح ــاب بتعلّ ــ�دأ الكت لا يب
ــه: ــف بذات ــب بالتعري ــا الطال ــوم فيه ــفوية يق ش
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الأحــرف  باســتخدام  للكلمــات  الصوتيــ�ة  الكتابــة  علــى  أحيانــاً  المنهــاج  هــذا  يعتمــد 
المتقاطعــة: كالكلمــات  اللغويــة  التماريــن  إلى  إضافــةً  لفظهــا،  طريقــة  لشــرح  اللاتينيــ�ة 
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يتمــزّ هــذا المنهــاج بتنــوّع التماريــن الثقافيــة، والتعريــف بأهــمّ معالــم العالــم العــربي وأهــمّ 
الجرائــد والمــدن العربيــ�ة والأفــام العربيــ�ة والمغنين العــرب والشــعراء العرب والملابــس التقليدية.

 لا يوجــد في هــذا المنهــاج تعليــم واضــح للقواعــد النحويــة بالطريقــة التقليديــة المباشــرة؛ 
ــم الصــف المســؤول، ويتــمّ اكتســاب القواعــد بالطريقــة  حيــث إنّ هــذه المهمــة منوطــة بمُعلّ
غــر المباشــرة مــن خــال تماريــن وجمــل محــددة تكــون في أغلــب الأحيــان ممــزّة بلــونٍ مختلف:
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 لا يُــدرّس هــذا المنهــاج إلا في معهــد العالــم العــربي، ولــم يلــق رواجــاً واضحــاً في الجامعــات 
الفرنســية أو المــدارس الحكوميــة أو المعاهــد المختصــة بتعليــم اللغــة العربيــ�ة مقارنــةً مــع 
منهــاجي دوهوفيلــس والحــكّاك، وذلــك لافتقــاره لتعليــم القواعــد النحويــة والأوزان الصرفيــة، 
ــرة  ــوارات المباش ــى الح ــوم عل ــه يق ــي؛ لأنّ ــي الفرن ــرب للمتلق ــت كان أق ــس الوق ــه في نف ولكنّ

ــ�ة المحكيــة. ــ�ة للعربي المحاكيــة للمواقــف اليوميــة القريب

وختامــاً، نســتطيع القــول أنّ لــكل منهــاج مــن هــذه المناهــج جوانــب إيجابيــ�ة وســلبي�ة، 
فمنهــا مــا يقــوم علــى تعليــم القواعــد النحويــة بشــكل مباشــر، ومنهــا مــا يســتخدم الطريقــة 
غــر المباشــرة، ومنهــا مــا يعطــي مُعلّــم الصــف هــذه المهمــة، وقــد تــزداد التماريــن الشــفوية 
في كتــاب وتنقــص في آخــر، وقــد يجــد الطالــب ضالتــه في كتــاب ويكملهــا في كتــابٍ ثــانٍ، 
ــة  ــم اللغ ــتكتمل في تعلي ــل وس ــدأت وتكم ــرة ب ــلة كب ــة في سلس ــوّن حلق ــا تك ــا بمجمله ولكنّه

ــا. ــ�ة في فرنس العربي
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اللغة العربية في التعليم العالي الفرنسي
الدكتور لوك دوهوفيلس 

أستاذ في اللغة العربي�ة وآدابها
 )INALCO(المعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية في باريس

ــتويات  ــى المس ــى أعل ــ�ة ح ــة الابت�دائي ــن المدرس ــا م ــ�ة في فرنس ــة العربي ــم اللغ ــم تعلي يت
ــ�ة  ــة العربي ــرى. وللغ ــ�ة الأخ ــدان الأوروبي ــة البل ــن كاف ــا ع ــز به ــرة تتم ــذه ظاه ــة، وه الجامعي
مقــام راقٍ مرمــوق في فرنســا منــذ أمــد طويــل؛ فالاهتمــام العلــي بالعالــم العــربي لغــةً وحضــارةً 
الملــك فرانســوا الأوّل منصــب أســتاذ  البــاد، ولا ســيما منــذ أنشــأ  تاريــخ  أمــر راســخ في 
لتعليــم اللغــة العربيــ�ة عــام 1530 في مــا يســى الآن بالـ"كوليــج دي فرانــس" الــذي يعتــر مــن 
ــالات  ــة المج ــن في كاف ــرز الباحث ــن أب ــة م ــع نخب ــع جم ــو يجم ــا، وه ــم في فرنس ــع العل ــر مناب أفخ
ــا  ــح م ــرًا بفت ــر أم ــدر الوزيــر كولب ــن أص ــام 1669 ح ــدة ع ــة جدي ــدأت مرحل ــد ب ــة. وق العلمي
ســي بـ"مدرســة الشــبّان متعلــي اللغــات" بغيــة تكويــن فتيــ�ان مختصّــن في اللغــة العربيــ�ة 
مــن أجــل توظيفهــم كمترجمــن وفي العلاقــات التجاريــة والدبلوماســية بــن فرنســا والعالــم 
الإســامي. وهــذه الخطــوات تلتهــا مبــادرة جديــدة بعــد الثــورة الفرنســية حــن قــرر المجلــس 
الثــوري الفرنــي عــام 1795، أي في الســنة الثالثــة للجمهوريــة الفرنســية، إنشــاء المعهــد 
الوطــي للغــات والحضــارات الشــرقية في باريــس )INALCO(. أمــا اليــوم - وبالإضافــة إلى هــذا 
المعهــد الــذي يتعلــم فيــه أكــر عــدد طــاب اللغــة العربيــ�ة في فرنســا )1100 طالــب( - فيقــدم 
ــدارس  ــم الم ــة وفي معظ ــن عشــرين جامع ــ�ة في أكــر م ــي اللغــة العربي ــم العــالي الفرن التعلي

ــية. ــا الرئيس العلي
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ــاب  ــة أقط ــود إلى ثلاث ــارةً تع ــةً وحض ــ�ة لغ ــم العربي ــال تعلي ــة في مج ــبقية التاريخي والأس
جغرافيــة: باريــس ومدينــي ليــون وإيكــس آن بروفانــس؛ فإنهــا تحتــل مقامًــا رئيســيًا نظــرًا 
ــب  ــة. فالقط ــهادات المقترح ــواع الش ــاّب وأن ــدد الط ــا ولع ــ�ة فيه ــم العربي ــوخ تعلي ــدم رس لقِ
الباريــي يضــم المعهــد الوطــي للغــات والحضــارات الشــرقية وجامعــات باريــس 3 وباريــس 
ــ�ة ليــون  ــان مــن جامعــي ليــون2 وليــون3 في مدين 4 وباريــس 8. أمــا القطبــان الآخــران فيتكون

ــس. ــس آن بروفان ــ�ة إيك ــيليا 1 في مدين ــة إيكسمرس وجامع

العربيــ�ة  اللغــة  دراســة  برامــج  تقــدم  أنهــا  الثلاثــة  الأقطــاب  هــذه  خصائــص  ومــن 
والحضــارة العربيــ�ة الإســامية في إطــار تعليــم اللغــة لغــر الناطقــن بهــا مــن المســتويات 

والدكتــوراه.  والماجســتير  الليســانس  حــى  )للمبت�دئــن(  الأولى 

 بالإضافــة إلى ذلــك، تــم توقيــع اتفاقــات بــن هــذه الجامعــات في باريــس وليــون وإيكــس 
مــن أجــل إعــداد منســق ومشــرك لمســابقات الـــ CAPES والتبريــز Agrégation الخاصــة بــوزارة 
التربيــ�ة الوطنيــ�ة لتعليــم اللغــة العربيــ�ة في المــدارس والثانويــات الفرنســية. كما أن المعهــد 
المســجلين  الطلبــة  بإعــداد  أيضــا  يهتــم   INALCO الشــرقية  والحضــارات  للغــات  الوطــي 

ــد. ــوا بالمعه ــا التحق ــفراء في فرنس ــدد الس ــث ع ــة؛ فثل ــؤون الخارجي ــابقات وزارة الش لمس

ــة  ــص مماثل ــ�ة بخصائ ــة العربي ــم اللغ ــر تعلي ــة، انتش ــن التاريخي ــذه الأماك ــب ه  إلى جان
ــبورغ،  ــوردو وستراس ــات ب ــي جامع ــ�ة ه ــات المعني ــم الجامع ــاد، وأه ــن الب ــرى م ــق أخ في مناط
وإلى حــد مــا تولــوز وليــل. وخــال الســنوات العشــر الماضيــة، تطــورت أقســام اللغــة العربيــ�ة 

ــ�ة نانــي. بشــكل ممــز ومنتظــم في غــرب البــاد )ريــن ونانــت( وبصفــة خاصــة في مدين

تقــدم هــذه الجامعــات برامــج تــراوح بــن تعليــم اللغــة العربيــ�ة مــن مســتوى المبت�دئــن 
إلى الليســانس والماجســتير والدكتــوراه، بينمــا تخصــص بعضهــا في إعــداد شــهادات تضــم 
الاقتصــاد  علــم  إلى  إضافــةً  العربيـــــة  اللغــة  والثانيــ�ة  الإنجليزيــة  اللغــة  إحداهمــا  لغتــن 

 .).Langues étrangères appliquées, L.E.A(
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ــاريع  ــه مش ــور حول ــذي تتمح ــل ال ــز الثق ــة مـركــ ــات بمثاب ــض الجامع والـــ L.E.A. في بع
انطــاق  العربيــ�ة في إطــار شــهادات خاصــة محــدودة تكــوّن نقطــة  اللغــة  تطويــر تعليــم 
لاحتمــال إنشــاء أقســام كبــرة في المســتقبل. فهــي حالــة عــدة جامعــات فرنســية علــى منــوال 
تلقــت  حيــث   ،3 ومونبيلييــ�ه   3 وغرينوبــل   2 فــران  كليرمــون  و  ونيــس  لوهافــر  جامعــات 
ــة  ــم اللغ ــة لتعلي ــهاداتها الخاص ــاء ش ــمح بإنش ــا سُ ــن الإدارة مم ــاً م ــ�ة دعم ــات العربي الدراس

العربيــ�ة والحضــارة العربيــ�ة الإســامية. 

ــا  ــ�ة وإليه ــة العربي ــن اللغ ــفوية م ــة والش ــة التحريري ــن في الترجم ــن المتخصص ــا تكوي أم
والترجمــة  التحريريــة  للترجمــة  العليــا  المدرســة  همــا  معروفتــان  مؤسســتان  بــه  فتقــوم 
)E.S.I.T.(، والمعهــد العــالى للترجمــة التحريريــة والترجمــة )I.S.I.T.(، ومقرّهمــا في باريــس.

 إلى جانــب هــذه الجامعــات والمعاهــد وإضافــةً إلى الأقطــاب الرئيســية الثلاثــة المذكــورة 
ســلفًا، ثمّــة صنــف ثالــث يضــم كل الجامعــات والمعاهــد والكليــات والمــدارس العليــا الــي 
غــر  وتلاميــذ  طــاب  يحضرهــا  دروس  مــن  عــددًا  فيهــا  المعلمــة  المــوادّ  قائمــة  في  أدخلــت 
ــه  ــت علي ــا أطلق ــب - لم ــر أن الطل ــر بالذك ــن الجدي ــ�ة. وم ــات العربي ــن في الدراس متخصص
ــن" - ازداد  ــر المتخصص ــ�ة لغ ــات الأجنبي ــم اللغ ــمية )L.A.N.S.A.D( أي "تعلي ــمية رس تس
ــزة.  ــة مم ــ�ة بصف ــة العربي ــا اللغ ــا فيه ــات، بم ــة اللغ ــرة في كاف ــنوات الأخ ــرًا في الس ــادًا كب ازدي

بكاملهــا )في جامعــات  باريــس والبــاد   هــذا هــو الحــال في عــدد مــن الجامعــات في 
ــ�ه وأميــان وغيرهــا(،  أفينيــون ولوهافــر ونيــس وباريــس 1 وباريــس.1، وجامعــات تــور وبواتيي
فيقــدم معظمهــا دروسًــا للمبت�دئــن وأحيانًــا للطــاب العــرب المقيمــن في فرنســا والمســجلين 

ــرى. ــوادّ أخ ــة م ــات لدراس في الجامع

والحالــة نفســها في معظــم المــدارس والمعاهــد العليــا، فتتيــح للطــاب الفرصــة ليتعلّمــوا 
لغــة جديدة يختارونهــا في قائمــة لغــات مقترحــة ومــن بينهــا اللغــة العربيــ�ة، الــي تعــد مــن أكــر 
ــب  ــك في غال ــر كذل ــتوى. فالأم ــة المس ــم عالي ــب تخصصاته ــونها إلى جان ــراءً فيدرس ــات إغ اللغ
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ــة  ــدارس الهندس ــل وفي م ــاب العم ــركات وأرب ــوادر الش ــم ك ــوّن معظ ــي تك ــارة ال ــدارس التج م
وفي المدرســة الوطنيــ�ة لــإدارة، وكافــة معاهــد العلــوم السياســية في البلــد. وعلــى ســبي�ل المثال، 
ــية في  ــوم السياس ــي للعل ــد الوط ــ�ة في المعه ــة العربي ــون اللغ ــن يدرس ــاب الذي ــدد الط ــغ ع يبل

ــب. ــس )Sciences Po( 1000 طال باري

وكل هـذه المؤسسـات تنظـم أيضًـا دورات تعليمية قصيرة الأمد موجهـة للعاملين؛ فتلقى 
الـدروس خـارج سـاعات الـدوام. ويـأتي في صـدارة هـذه المؤسسـات مركـز اللغـات التابـع لمعهـد 

العالـم العـربي )I.M.A.(؛ إذ ينظـم دورات في اللغـة العربيـ�ة لأكثر مـن 1000 طالب سـنويّا.

الليســانس  مســتوى  علــى  العربيــ�ة  اللغــة  لدراســة  المســجلين  الطــاب  عــدد  أمــا 
والماجســتير والدكتــوراه فيبلــغ حــوالي 5000 طالــب، بالإضافــة إلى 2000 طالــب مســجلين 
للحصــول علــى شــهادات جامعيــة خاصــة للمبت�دئــن. ويقــدّر أن نســبة 3.5٪ مــن الطــاب 
الفرنســيين الذيــن يتخصصــون في دراســة اللغــات اختــاروا التخصــص في الدراســات العربيــ�ة؛ 

ممــا يجعــل اللغــة العربيــ�ة في المرتبــ�ة الخامســة في البــاد، بعــد اللغــة الإيطاليــة )٪6(.

 ومتوســط عمــر الطــاب الذيــن يبــ�دأون دراســة اللغــة العربيــ�ة مرتفــع نســبي�ا، حــوالي 25 
ســنة؛ أمــا نســبة المســجلين مباشــرةّ بعــد حصولهــم علــى شــهادة البكالوريــا فهــي منخفضــة 
جــداً )10٪ علــى الأكــر مــن طــاب اللغــة العربيــ�ة(. وفي الواقــع، فــإن معظــم الطــاب يقــررون 
ــهادتين  ــداد ش ــجلون لإع ــرى، أو يس ــهادات أخ ــى ش ــوا عل ــد أن يحصل ــ�ة بع ــوا العربي أن يدرس
ــات  ــات اللغ ــة في دراس ــص ملحوظ ــذه الخصائ ــل؛ وه ــن قب ــ�ة م ــم المهني ــدأوا حياته ــاً، أو ب مع

الشــرقية بصفــة عامــة.

مــا إمكانيــات العمــل فــي البلــد للذيــن تخصصــوا فــي 
العربيــة؟  الدراســات 

إن إتقــان اللغــة العربيــ�ة مفيــد جــدا، ولا ســيما إذا كان مزدوجــا مع تخصص في مــادة أخرى. 
فتنفتــح الأبــواب أمــام الطالــب مثــا للتدريــس والبحــث والعمــل في الســلك الدبلومــاسي 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــة  ــة والترجم ــياحة والهندس ــة والس ــارة الدولي ــة والتج ــة والصحاف ــر الحكومي ــات غ والمنظم
ووظائــف حكوميــة في وزارة التربيــ�ة الوطنيــ�ة ووزارات الشــئون الخارجيــة والداخليــة والدفــاع 
 ).O.F.P.R.A( الجنســية  عديــي  والأشــخاص  اللاجئــن  حمايــة  ومكتــب  النشــر  ودور 

ــا. ــر وغيره ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي واللجن

ــة  ــى اللغ ــية عل ــة رئيس ــز بصف ــه يترك ــا أن ــ�ة في فرنس ــة العربي ــم اللغ ــص تعلي ــن خصائ م
العربيــ�ة الفصــى، إلا أن الاهتمــام المتزايــد بتعليمــات الإطــار المرجعــي الأوروبي المشــرك 
ــة  ــب اللغ ــات إلى جان ــال اللهج ــى إدخ ــات عل ــن الجامع ــراً م ــجع كث ــات )C.E.C.R.L.( ش للغ
الفصــى. أمــا المعهــد الوطــي للغــات والحضــارات الشــرقية في باريــس فطبــق ذلــك مســبقًا؛ 
فيمكــن للطالــب أن يــدرس اللغــة الفصــى وأن يختــار لهجــة مــن اللهجــات العديــدة الــي يتــم 
ــات  ــا في اللهج ــد دروس ــرح المعه ــن، فيق ــن قرن ــر م ــل أك ــد قب ــاء المعه ــذ إنش ــه من ــا في تعليمه
ــبه  ــات ش ــا لهج ــة. أم ــة المالطي ــورية واللغ ــية والس ــ�ة والتونس ــة والمغربي ــة والجزائري المصري
الجزيــرة العربيــ�ة - علــى الرغــم مــن أهميــة هــذه المنطقــة علــى الصعيــد الثقــافي والاقتصــادي 

ــا. ــاد إلى يومن ــة في الب ــة جامع ــدرس في أي ــا ت ــراتيجي - ف ــياسي والاس والس

ولقــد تطــورت في الســنوات الأخــرة طــرق جديــدة لتعليــم اللغــة العربيــ�ة بفضــل الدورات 
المفتوحــة الواســعة النطــاق علــى الإنترنــت )MOOC = massive online open course(؛ فيقــدم 
ــة  ــ�ا للغ ــا مجاني ــنتين تعليم ــذ س ــس من ــرقية في باري ــارات الش ــات والحض ــي للغ ــد الوط المعه
ــنوياً  ــجلين س ــدد المس ــغ ع ــت، ويبل ــبكة الإنترن ــى ش ــورية عل ــة الس ــى واللهج ــ�ة الفص العربي

ــا مــن 134 بلــدًا. 1 و13000 طالبً بــن 2000

ــس  ــر أن تدري ــن الجديــر بالذك ــا فم ــ�ة في فرنس ــات العربي ــوى الدراس ــص محت ــا يخ وفيم
اللغــة العربيــ�ة لا ينفصــل عــن التمعــن في كافــة مجــالات الحضــارة العربيــ�ة الإســامية؛ 
فالدراســات العربيــ�ة تضــم أســاتذة وباحثــن مختصــن في اللســاني�ات والأدب العــربي القديــم 
والمعاصــر والتاريــخ والجغرافيــا وعلــم الاجتمــاع والعلــوم السياســية، فمراكــز البحــوث التابعة 
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للجامعــات وللمركــز الوطــي للبحــث العلــي )C.N.R.S.( تهتــم بتطويــر البحــوث العربيــ�ة في 
كافــة العلــوم الإنســاني�ة والاجتماعيــة، فالبحــث العلــي في الدراســات العربيــ�ة يجــذب عــددا 
ــن كل  ــ�ة وم ــدان العربي ــن البل ــ�ة وم ــدان الأوروبي ــن كل البل ــون م ــب يأت ــاب أجان ــن ط ــرا م كب

أنحــاء العالــم؛ الأمــر الــذي يجعــل مــن فرنســا قطبــا دوليــا في الدراســات العربيــ�ة.



111

دراسة بيبليوغرافيّة في حضور اللغة العربية 
ضمن عيّنة من الأطاريح الأكاديميّة الفرنسيّة

ق
شرا

ست
الا

 و
م،

علي
الت

 و
خ،

اري
الت

سا: 
فرن

ي 
 ف

ية
عرب

 ال
غة

الل
ع 

اق
و

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

دراسة بيبليوغرافيّة في حضور اللغة العربية 
ضمن عيّنة من الأطاريح الأكاديميّة الفرنسيّة

د. عبد الستار الجامعي
باحث، قسم الدراسات العربي�ة، السوربون، باريس

تقديم:
البلــدان  في  وتدريســاً  دراســةً  العربيــ�ة  باللغــة  الأخــرة،  الســنوات  في  الاهتمــامُ،  ازداد 
أنّ هــذا الاهتمــام  الغربيــ�ة، وفي فرنســا خاصــة، لاســيما في الأوســاط الأكاديميّــة. وبرغــم 
ــوص  ــن الخل ــي يمك ــة ال ــإنّ النتيج ــببٍ، ف ــر س ــه، إلى غ ــود، في حقيقت ــد يع ــي المُتزاي الأكادي
إليهــا في هــذا الســياق تظــلّ ثابتــ�ةً، وهــي أنّ الاعــراف باللغــة العربيــ�ة الــي تُعتــر، بــا مبالغــة، 
ــل  ــاً، ب ــراً ضروريّ ــح أم ــم، أصب ــا في العال ــا، وربّم ــتعمالًا في فرنس ــاراً واس ــات انتش ــر اللغ ــاني أك ث
ــات  ــر إلى اللغ ــا تنظ ــم أنّه ــي تزع ــة ال ــة والأكاديميّ ــب العلميّ ــد النخ ــيما عن ــه، لاس ــلّماً ب ومُس
الإنســانيّ�ة مــن مســبار العلــم بالأســاس. إلى ذلــك، فــإنّ النظــرة الســابرة في أرشــيف الأطاريــح 
والرســائل الأكاديميــة المُنجــزة في الجامعــات الفرنســيّة مثــا، تُمكّننــ�ا مــن إدراك الكــمّ الهائــل 
مــن هــذه الدراســات الــي خصّصهــا أصحابُهــا لدراســة اللغــة العربيــ�ة، ومــا يتفــرّع منهــا 
ــة  ــائل الأكاديميّ ــح والرس ــاملة للأطاري ــة الش ــ�ة البيبليوغرافي ــد معاين ــومٍ. وبع ــن آداب وعل م
المنجــزة بالجامعــات الفرنســية، والمُدرجــة في موقعــيْ "ســيدوك" )Sudoc(وموقــع الأطاريــح 
الجامعيــة الفرنســية )Thèses.fr ()))، وجدنــا أنّــه قــد يبــ�دو حيويّــاً أن نقسّــم هــذه الدراســات 
إلى محــاور ثلاثــةٍ، لا تخــرج، في المجمــل، عنهــا. وهــذه المحــاور هــي: محــور اللغــة والآداب والعلوم 

ــة. ــور الترجم ــة، ومح ــ�ة المحكيّ ــات العربي ــور اللهج ــ�ة، ومح العربي

تشــمل هــذه الدراســة عيّنــ�ة فقــط مــن الأطاريــح المُنجــزة حــول اللغــة العربيّــ�ة في الجامعــات الفرنســيّة،  	(((
ولســوف يجــد القــارئ، في آخــر هــذا العمــل، ملحقــاً بقائمــة إضافيّــة لأهــمّ هــذه الأطاريــح.
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ــع  ــول الدواف ــةٍ ح ــرةٍ عامّ ــل إلى فك ــده بالتوصّ ــذي نعتم ــف ال ــذا التصني ــا ه ــمح لن وسيس
والأســباب المُحفّــزة لإنجــاز هــذه الرســائل والنتــ�ائج المتوصّــل إليهــا مــن خلالهــا، وعلاقــة ذلــك 
كلّــه باللغــة العربيّــ�ة الــي مثّلــت قُطــب الــرحى في هــذه العيّنــ�ة المُختــارة للبحــث. فمــا نصيــبُ 
اللغــة العربيّــ�ة مــن هــذه الدراســات؟ ومــا الموقــف الــذي يحملــه هــؤلاء الباحثــون في أطاريحهــم 
مــن هــذه اللغــة؟ وكيــف مثلّــت هــذه اللغــة، بآدابهــم وعلومهــا، مــادّةً ثريّــةً لهــذه الأطاريــح؟ 

�١ محورُ اللغة والآداب والعلومُ العربيّة:
مــن طلبــة  قليــلٍ  لعــددٍ غــر  مــادّةً دســمةً  العربيــ�ة  والعلــوم  اللغــةُ والآداب  شــكلّت 
الدكتــوراه والماجســتير الذيــن اختــاروا تخصيــص أطاريحهــم لدراســة هــذه اللغــة ومــا يتفــرّع 
ــبق  ــن س ــرفيهم الذي ــن مش ــراحٍ م ــا باق ــم، وإمّ ــةٍ منه ــا برغب ــك إمّ ــومٍ، وذل ــن آداب وعل ــا م منه
ــائله،  ــظ ورس ــب الجاح ــة، وكت ــة ودمن ــو كليل ــن نح ــة م ــبٍ متنوّع ــام بكت ــم الاهتم ــم بدوره له
ــة  ــزّت الثقاف ــي م ــة ال ــن المؤلفــات الأدبيــ�ة والعلميّ ــا م ــة، وغيره ــة وليل ــف ليل ــات أل وحكاي
العربيــ�ة القديمــة والحديثــ�ة. ويُشــرط في الطالــب، في هــذا المســتوى، أن يكــون أديبــ�ا بمعنــاه 
ــخ الأدب  ــرى في تاري ــا الك ــمّ القضاي ــة بأه ــن الدراي ــدرٍ كافٍ م ــى ق ــم، وعل ــي" القدي "الجاحظ
واللغــة والفقــه والفلســفة والعلــوم بأنواعهــا، كمــا يشــرط فيــه أيضــا إلمامــه باللغــة العربيــ�ة 
الفُصــى وإتقانهــا نطقــاً وكتابــةً، وذلــك إلى جانــب إلمامــه بالمناهــج العلميــة الحديثــ�ة في 
دراســة المــواد الأدبيــ�ة مــن شــعر ونــر. وأغلــب هــذه الأطاريــح تتنــ�اول العلــوم الــي بــرع فيهــا 
العــربُ، وذلــك بالإضافــة إلى أجنــاس الأدب العــربي قديمــه وحديثــ�ه بشــعره ونــره، مــن 
ــواع  ــاس والأن ــن الأجن ــا م ــ�ة، إلى غيره ــرة الذاتي ــة إلى الس ــن المقام ــالة، وم ــة إلى الرس الخطاب
الأدبيّــ�ة الــي تفرّعــت منهــا. وهــذا يــدلّ، بــا شــكّ، علــى أهميّــة هــذه اللغــة ومــا يتفــرّع عنهــا 
مــن علــوم وآداب لا زالــت تُثــر اهتمــام طلبــة الدكتــوراه خاصــة، بــلّ إنّ التعمّــق في هــذه الآداب 
والعلــوم هــو أمــر لا يكــون متاحــاً، عــادة، إلّا لــدى قلّــة قليلــة مــن الباحثــن الذيــن يملكــون، كمــا 

ــا. ــة وإتقانه ــذه اللغ ــم ه ــن فه ــم م ــة تُمكّنه ــارف عالي ــاءات ومع ــاه، كف ــرنا أع أش
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

بعنــوان:  الجــاصي،  محمــد  الباحــث  أطروحــة  نذكــر  أن  يمكــن  الســياق  هــذا  وفي 
"إشــكاليّات تدريــس اللغــة العربيــ�ة للناطقــن بغيرهــا: المركــز الإســامي والثقــافي في بلجيــكا 
ــراف  ــت إش ــة، وتح ــس الرابع ــة باري ــة بجامع ــذه الأطروح ــث ه ــز الباح ــد أنج ــا"ً)))، وق أنموذج
الأســتاذ ميشــال بربــو. ولقــد أعلــن الباحــثُ أنّ هدفــه مــن إنجــاز هــذه الأطروحــة يتمثّــل 
ــتعمليها  ــد مُس ــ�ة عن ــة العربي ــم اللغ ــدٍ لتعلي ــوّرٍ جدي ــن تص ــث ع ــابّي في البح ــهام الإيج في الإس
ــي  ــي ينبغ ــ�ة، ال ــة العربي ــا أنّ اللغ ــةٍ مفادُه ــة، إلى نتيج ــصُ، في النهاي ــو يخل ــن. وه الفرنكفوني
تلقينهــا للمتعلّمــن غــر الناطقــن بهــا وتحفيزهــم علــى اســتعمالها وعلــى التفاعــل معهــا ومــع 
ــ�ة الفُصــى،  ــةٍ؛ اللغــة العربي مســتعمليها، ينبغــي أن تكــون لغــةً قائمــةً علــى مســتويات ثلاث
والعربيــ�ة الحديثــ�ة، والعربيــ�ة المحليّــة، وذلــك مــن أجــل محاولــة تجــاوز صعوبــات اللغــة 
العربيــ�ة الفُصــى الــي تتــ�أتّّى أساســاً مــن نظامهــا الصــوتي ومــن طرائــق كتابتهــا، ومــن ناحيــة 

ــا. ــن مُعجمه ــل م ــة أق ــة، وبدرج ــا الصرفي ــن آلياته ــرى، م أخ

ــ�ة الفُصــى الحديثــ�ة وتلقينهــا  وفي ذات الســياق، تــأتي أطروحــةُ "تدريــس اللغــة العربيّ
لمتُعلّــي اللغــة الفرنســيّة"، للباحــث نيكــولا إنكورفيــا))). ولقــد نســج الباحــث أطروحتــه مــن 
فصــول متعــدّدة، بعضهــا مرتبــط مــع بعــضٍ علــى أســاس منطــقٍ علــيّ، مُـــتدرّج مــن التنظــر 
إلى الإجــراء، فبحــث في الفصــول الأولى مــا رآه إطــاراً عامّــاً تتــوافى إليــه ســائر قضايــا بحثــه. 
مــدارُ الفصــول الأولى التذكــرُ بالمراحــل التاريخيــة الرئيســيّة لتعليــم اللغــة العربيــ�ة في فرنســا، 
والعلاقــات الوثيقــة بــن ســكّان فرنســا وبــن المتحدّثــن باللغــة العربيــ�ة، والــي يرجــع تاريخهــا 
اللاحقــة  الفصــول  وفي  اللاتينيّــ�ة.  إلى  للقــرآن  الأولى  والترجمــات  الصليبيّــ�ة  الحــروب  إلى 
ــكّل  ــي يُش ــا ال ــ�ة في فرنس ــة العربي ــالي للغ ــع الح ــن الوض ــث ع ــه للحدي ــث بحث ــص الباح يخصّ
فيهــا التواصــل بــن الثقافــات أهميّــة كــرى، حيــث أصبحــت هــذه اللغــة تشــهد تعــدّداً كبــراً، 

(1)	 Mohamed Jelassi, Les problèmes de l›enseignement de la langue arabe aux non-arabophones. 

L›exemple du centre islamique et culturel de Belgique, (dir) Michel Barbot, Paris 4. 1987.

(2)	 Nicolas Incorvaia, L›enseignement-apprentissage de l›arabe standard moderne aux-par les 

apprenants français, (dir) Mansour Sayah, Toulouse 2. 2020. 
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قسّــمه الباحــث إلى أصنــافٍ خمســةٍ: العربيّ�ة الفُصــى القديمــة، والعربي�ة الفُصــى الحديث�ة، 
والعربيــ�ة المتوسّــطة، واللهجــات العربيّــ�ة، والفرنكــو - عربيــ�ة. وهــذا التعــدّد اللّســاني هــو الــذي 
ــة  ــم اللغ ــا متعلّ ــي يواجهه ــية ال ــات الرئيس ــى الصعوب ــوء عل ــلّط الض ــأن يس ــث ب ــمح للباح س
الفرنســية البالــغ عندمــا يبــ�دأ في تعلّــم اللغــة العربيــ�ة الفُصــى الحديثــ�ة، وهــذه الصعوبــاتُ 
هــي الــي دفعــت الباحــث، لاحقــاً، إلى صياغــة بعــض المقترحــات التعليميّــة الخاصّــة بتيســر 
تعلّــم التواصــل باللغــة العربيــ�ة الفصــى الحديثــ�ة. وهــذه اللغــة العربيــ�ة لا تُتيــح لهــم فقــط 
بنــ�اء قاعــدة متينــ�ة للتواصــل مــع أيّ متحــدّثٍ باللغــة العربيّــ�ة وفهــم اللهجــات الأخــرى في 

الوقــت نفســه، بــل هــي تُتيــح لهــم أيضــاً قــراءة الــراث الثقــافي العــربّي بأكملــه.

أمّــا الباحــثُ "محمــد إدريــي قاســي"، فقــد اســتثمر، في أطروحتــه الــي تحمــل عنــوان 
ــا)))،  ــا إلى فرنس ــمال أفريقي ــن ش ــن م ــال المهاجري ــنْ لأطف ــة العربيت ــة والثقاف ــس اللغ "تدري
تجربتــ�ه في تدريــس اللغــة العربيــ�ة مــن أجــل تطويــر أســاليب تدريــس اللغــة العربيــ�ة للأطفــال 
ــتعمالها  ــة واس ــذه اللغ ــم ه ــك، أنّ تعلّ ــقّ في ذل ــو مح ــد، وه ــ�ة، ويعتق ــول العربي ــن ذوي الأص م

تجعــل هــؤلاء علــى اتصــال وثيــق بثقافتهــم وثقافــة آبائهــم. 

ولا يمكــن غــضّ الطــرف، ونحــن بصــدد الحديــث عــن حضــور اللغــة العربيــ�ة ومكانتهــا 
في الأطاريــح الفرنســية، عــن أطروحــة "مكانــة اللغــة العربيــ�ة في فرنســا: مدينــ�ة بواتييــ�ه 
أنموذجــا"))) للباحثــة رابحــة ســبهان. وهــي أطروحــة مهمّــة مــن جوانــب عــدّة؛ فهــي قــد ركّــزت 
علــى إبــراز مكانــة اللغــة العربيــ�ة ومســتقبلها في فرنســا، وخاصــة في مدينــ�ة بواتييــ�ه. إلى ذلــك، 
فلقــد ســعت الباحثــة، عــر إحصــاءات بي�انيّــ�ة عــدّة، تســليط الضــوء علــى حضــور اللغــة 
العربيــ�ة ضمــن المقــرّرات الدراســيّة في المــدارس والمعاهــد والجامعــات، وخلُصــت إلى أنّ اللغــة 
العربيــ�ة قــد اســتطاعت، وهــو مــا يُشــر إليــه عــدد الطــاّب المســجّلين في اختصــاص العربيــ�ة 

(1)	 Mohammed Idrissi Kacemi, L›enseignement de la langue et de la culture arabe aux enfants de 

migrants maghrebins en France, (dir) Guy Berger, Paris 8, 1998. 

(2)	 Rabiha Sabhan Al-Baidhawe, La place de la langue arabe en France : l›exemple de la ville de 

Poitiers, (dir) Aïssa Kadri, Paris 8, 2007. 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ضمــن الجامعــات، احتــال مكانــة مهمّــة مــن بــن اللغــات الأكــر اســتعمالًا في فرنســاً، فهــي 
ــا  ــة، في م ــة الأهميّ ــن ناحي ــة م ــباني�ة والإيطالي ــة والإس ــية والإنجليزي ــة الفرنس ــد اللغ ــأتي بع ت
تظــلّ اللغــات الأخــرى، مــن نحــو الصينيّــ�ة واليابانيــ�ة والروســية أقــلّ أهميــة منهــا))). ويذهــب 
باحــث آخــر إلى أنّ اللغــة العربيّــ�ة تحتــلّ، في فرنســا، "المرتبــ�ة الثانيــ�ة مــن حيــث الأهميّــة ومــن 
ــات  ــذه اللغ ــة ه ــدّر قائم ــي تتص ــية ال ــة الفرنس ــد اللغ ــك بع ــا، وذل ــن به ــدد الناطق ــث ع حي
الأكــر اســتعمالًا"))). ولكــنّ ذلــك لا يمنــع مــن أنّ هــذه اللغــة تظــلّ، في تقديــر الباحثــة، تُعــاني، 
في فرنســا ومدينــ�ة بواتييــ�ه تحديــدا، مــن وضــع متقلّــبٍ باســتمرار، لأنّهــا تجد نفســها في منافســة 
ــب  ــوم، التغلّ ــا، الي ــنّ عليه ــي، إذاً، لا يــزال يتع ــر، فه ــة أك ــرى ذات قيم ــ�ة أخ ــات أجنبي ــع لغ م

علــى العديــد مــن العقبــات مــن أجــل الحصــول علــى اعــرافٍ حقيقــي.

ثمّــة أمــر آخــر لافــت للانتبــ�اه في هــذه الأطاريــح، ومُرتبــط هــو الآخــر بموضــوع بحثنــ�ا، وهو 
ــ�ة  ــ�ة ولكــن مــن منظــور الآداب والعلــوم العربيّ أنّ جــزءاً منهــا قــد تنــ�اول، بــدوره، اللغــة العربيّ
ــن  ــا م ــره، حظّ ــعره ون ــد لاقى، بش ــربي ق ــذه الأدب الع ــي أنّ ه ــذا يع ــا العربُ. وه ــرع فيه ــي ب ال
الدراســة والاهتمــام في هــذه الأطاريــح. وفي هــذا الســياق، يمكــن أن نذكــر أطروحــة الباحــث 
"عبــد الإلــه لوكيلــي" بعنــوان: "الشــعر العــربي بــن الهويّــة والحداثــة، قصيــدة ســقوط 
غرناطة")))، وفيهــا يركــز الباحــث اهتمامــه بموضــوع لا يخــرج عــن ســياقات المرحلــة الــي دوّن 
ــدوّهُ  ــومه ع ــطينّي يس ــجيٍن فلس ــة س ــعى إلى تصويــر وضعيّ ــو يس ــه، فه ــاعر قصيدت ــا الش فيه
ــك:  ــعر الصعالي ــوان "ش ــةً بعن ــز أطروح ــد أنج ــ�د، فق ــرزاق جعني ــد ال ــا عب ــذابِ. أمّ ــوان الع أل
دراســة في الشــكل والمضمــون"))). وتُعتــر هــذه الأطروحــة دليــاً آخــر علــى أهميــة اللغــة 
ــلّ  ــكان، وتظ ــانٍ وم ــارئ في كلّ زم ــج الق ــى تهيي ــادرة عل ــعارٍ ق ــن أش ــرزه م ــا تُف ــى م ــ�ة وعل العربي

(1)	 Rabiha Sabhan Al-Baidhawe, Ibid. p.p. 124- 126. 

(2)	 Ali Ennasiri, La mise en œuvre de la politique linguistique familiale dans des familles plurilingues 

d’origine maghrébine en France, Focus sur la langue arabe, Recherches en didactique des 

langues et des cultures. Les cahiers de l›Acedle, 21- 3, 2023, p. 5. 

(3)	 Abdelilah Loukili, La poésie arabe entre identité et modernité : l›expérience de Mahmud Darwich 

: le poème de Grenade, (dir) Ameur Ghedira, Lyon. 1998.

(4)	 Abderrazak Jaanid, La poésie des Sa›alik : forme et contenu, (dir) Dominique Sourdel, Paris 4, 1986.
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تحتــاج إلى اســتئن�اف النظــر. وهــي أشــعار كُتبــت بلغــةٍ معقــدة إلى حــدٍّ مــا؛ لمــا تتضمنــه مــن 
ــن  ــث ضم ــعى الباح ــول. س ــن المجه ــه م ــاعر وخوف ــس الش ــا بهواج ــالي، ولاتصاله ــر الع التوتّ
مرحلــةٍ أولى إلى توضيــح ظاهــرة "الصعلكــة" عمومــا، وذلــك قبــل أن يتنــ�اول شــعر هــؤلاء 
الصعاليــك مــن زاويتــن: البنيــ�ة والدلالــة؛ ففــي البنيــ�ة ســعى إلى تنــ�اول الإطــار العــام 
ــاج إلى  ــي تحت ــا، وال ــزّة أحيان ــة الك ــذه اللغ ــص ه ــه وخصائ ــال لغت ــن خ ــة، م ــعر الصعلك لش
جهــدٍ كبــر في فهمهــا، بالنظــر إلى مــا تحتــوي عليــه مــن ألفــاظ مُوغلــة في الغرابــة وقــادرة علــى 
ــة  ــ�ة الإيقاعي ــي إلى البني ــة، لينته ــة عقليّ ــون معرف ــكّ لا تك ــي دون ش ــدةٍ ه ــةٍ جدي ــق معرف خل
الــي تتجلّــى في الــوزن والقافيــة أساســاً. ولكنّــه، وهــو يقــوم بذلــك، لــم يقــف عنــد الشــعر بمــا 
هــو بنيــ�ة في دلالتهــا اللســاني�ة المجــرّدة، بــل تجــاوز ذلــك إلى الرؤيــة. فالشــكل ضــرورة للشــعر 
ولكنّــه معــرٌ إلى الرؤيــة. وهــذه الزاويــة يُرفقهــا الباحــث بأخــرى ثانيــ�ة تتعلّــق بموضوعــات هــذا 
الشــعر ومضامينــ�ه. ولقــد تــوّج الباحــث أطروحتــه بملاحــق جمــع فيهــا أهــمّ مــا قيــل في شــعر 

ــ�ة.  ــة العربي ــك باللغ الصعالي

ــوان:  ــي بعن ــي، وه ــاء ترك ــة لمي ــة الباحث ــورد أطروح ــا، أن ن ــياق أيض ــذا الس ــن، في ه ويمك
"دراســة معجميّــة لكتــاب "الحيــوان" للجاحــظ"))). وقــد ناقشــت الباحثــةُ هــذه الأطروحــة 
ســنة 2017م بجامعــة ليــون، تحــت إشــراف جوزيــف ديــي الــذي كــرّس، هــو الآخــر، اهتماماتــه 
لدراســة الأدب العــربي قديمــه وحديثــ�ه، وأنجــز حولــه مؤلفــات عــدّة نذكــر منهــا مؤلّفَــه الصــادر 
ــد  ــة، نج ــذه الأطروح ــودةِ إلى ه ــم))). وبالع ــربي القدي ــعر الع ــن الش ــارة م ــ�اتٌ مخت ــ�ا: "أبي حديث
أنّ الباحثــة ســعت إلى دراســة كتــاب "الحيــوان" للجاحــظ مــن زاويــة تاريخيّــة مُعجميّــة 
تهــدف إلى تتبــع تطــوّر المعجــم اللفظــي للغــة العربيــ�ة. ولقــد اعتمــدت في هــذه الدراســة 
منهجــاً مقارنًــا بــن حالتــن لغويّتــن؛ اللغــة العربيــ�ة في العصــور الوســطى والمُتمثّلــة في 
ــة  ــ�ة )الرواي ــ�ة الحديث ــة العربي ــة في المدوّن ــ�ة الممثل ــ�ة الحديث ــة العربي ــوان" واللغ ــاب "الحي كت

(1)	 Lamia Turki, Etude lexicologique du livre des animaux d›Al-Jahiz, (dir) Joseph Dichy, Lyon, 2017. 

(2)	 Joseph Dichy, Vers Choisis de Poésie arabe classique à goûter et à entendre en arabe et en 

français, ARADIC-Monde arabe éditions,Lyon,2022. 
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ــد  ــارت إلى العدي ــة، وأش ــياق الجمل ــال في س ــ�ة الأفع ــت بني ــرات...(، فدرس ــالات والمذكّ والمق
مــن الاختلافــات المعجميــة أو الصرفيــة في النصــوص الــي تمــت دراســتها ومقارنتهــا بعضهــا 
ببعــض، كمــا أنّهــا نجحــت في الإبانــة عــن بعــض الجوانــب الإبداعيــة الــي مــزّت لغــة الجاحظ.

إلى ذلــك، فلقــد خصّــص باحثــون آخــرون أطاريحهــم للاهتمــام بالعلمــاء العــرب الذيــن 
لعبــوا دوراً مركزيّــاً في تطويــر اللغــة العربيــ�ة. وفي هــذا الســياق، تــأتي أطروحــة "علمــاء الأندلــس 
ــن أن  ــة يمك ــي أطروح ــد داروة))). وه ــث محم ــن" للباح ــن والموحدي ــد المرابط ــرب في عه بالمغ
تكــون مفيــدة في إطــار هــذا البحــث، وذلــك بالنظــر إلى علاقتهــا باللغــة العربيــ�ة؛ فلقــد ســعى 
فيهــا الباحــث إلى تســليط الضــوء علــى هجــرة العلمــاء المســلمين إلى المغــرب في عهــد المرابطــن 
والموحّديــن، وعلــى الأدوار الــي قامــوا بهــا في ســبي�ل نشــر اللغــة العربيــ�ة، حيــث شــهدت 
الثقافــة العربيــ�ة في ذلــك العهــد نمــوّاً كبــراً وإشــراقاً لامعــاً، وتعمّقــت جــذور أكــر العلــوم 
النقليــة والعقليــة ونبــغ فيهــا أئمــةٌ كُــر. أمّــا الباحــث كمــال طيــارة، فقــد ذهــب، في أطروحتــه 
ــار إلى  ــا أش ــك، حينم ــن ذل ــد م ــل، إلى أبع ــة لي ــاب جامع ــا في رح ــي أنجزه ــين�ا)))، ال ــن س ــول اب ح
أهميــة اللغــة العربيــ�ة عنــد واحــد مــن أهــمّ المفكريــن الموســوعيّين الذيــن انشــغلوا بهــا وألّفــوا 
ــرة  ــهامات كب ــك إس ــه الغزيــرة تل ــت لمؤلّفات ــد كان ــدّة. ولق ــائل ع ــم ورس ــات ومعاج ــا مؤلف فيه
في مجــال اللغــة العربيــ�ة وأدبهــا. وفي الإجمــال يمكــن القــول إنّ القــارئ الفطــن لهــذه الأبحــاث 
يلحــظ أن مؤلّفيهــا لا يخضعــون، إلّا فيمــا نــدر، هــذه النصــوص لمناهــج علميّــة حديثــ�ة وعميقــة 
ــذه  ــة له ــعريّة والبلاغيّ ــة الش ــن الطراف ــكان، مواط ــدر الإم ــتجلاء، ق ــاعدة في اس ــا المس ُيمكنه
النصــوص العربيــ�ة القديمــة والحديثــ�ة، كمــا أنّــه يلحــظ أنّ مُنجــزي هــذه الأطاريــح يتوكّــؤون 
ــوص  ــتن�دون إلى النص ــم يس ــا تجده ــة، وقلّم ــ�ة قديم ــوص عربي ــن نص ــة م ــاذج مترجم ــى نم عل
ــقاطات  ــن الإس ــرب م ــن إلى ض ــض المؤلّف ــر ببع ــي الأم ــا ينته ــب م ــة الأولى. وفي الغال الأصليّ
الــي لا تمــتّ إلى هــذه النصــوص بصلــةٍ. ولقــد أشــار الباحــثُ ميلــود غــرافي إلى هــذا الأمــر عندما 

(1)	 Mohamed Daroua, Les Oulamas andalous au Maroc aux époques almoravide et almohade, (dir), 

Jean Devisse, Paris, 1988. 

(2)	 Kamal Tayara, Le langage chez Avicenne, (dir) Gérard Simon, Lille 3, 1987.
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قــال: "إنّ المتتبــع عــن قــرب لتدريــس الأدب بفرنســا يُــدرك أنّ المنهــج السّــائد يظــلّ هــو نفســه 
الــذي يُمــزّ الــدرس الأدبي في الإعــداد لشــهادتْي التبريــز والكفــاءة، أي ذلــك المنهــج المتــوارث عــن 
الدراســات الاستشــراقية وعــن الطريقــة الفرنســية التقليديــة عامــة في دراســة الأدب: أي 
المنهــج الشــمولي الــذي يــدرس الأدب أوّلا في علاقتــه بمحيطــه الاجتماعــي والســياسي والأدبي؛ 
وثانيــ�ا في موضوعاتــه ومحتــواه الفكــري؛ وثالثــا في خصائصــه الفنّيــ�ة مــن بلاغــة وتركيــب 

وتن�اصــات مــع النصــوص الســابقة عنهــا"))).

�٢ محوراللهجات: 
نحــاول في هــذا المســتوى مــن البحــث أن نســلّط الضــوء علــى عيّنــ�ة أخــرى مــن الأطاريــح 
ــة مغايــرة  ــن زاوي ــ�ة م ــة العربي ــت باللغ ــي اهتم ــية، وال ــات الفرنس ــض الجامع ــزة في بع المُنج
واللبن�انيــ�ة...(  والمصريــة،  والجزائريــة،  والمغربيــ�ة  )التونســية،  العربيــ�ة  باللهجــات  تهتــمّ 
ــه لا يُمكــن لأحــد أن ينكــر الفــوارق الواضحــة بــن اللغــة العربيــ�ة الفصــى  أساســاً. وبرغــم أنّ
واللهجــات العربيــ�ة المختلفــة علــى مســتويات عــدّة؛ صرفيــة ونحويــة وبلاغيــة... فإنّــه لا أحــد 
يمكنــه أن ينكــر، أيضــا، الاهتمــام المتزايــد الــي مــا فتئــت تلقــاه هــذه اللهجــات مــن لــدن بعــض 
الباحثــن الغربيــن، والعــرب أحيانــا، ومــن الجامعــات الغربيــ�ة، الفرنســية خاصــة، الــي 
ــيّة في  ــرّرات الدراس ــن المق ــا ضم ــات وإدراجه ــذه اللهج ــس ه ــى تدري ــجيع عل ــعت إلى التش س
المعاهــد والجامعــات، بهــدف إحلالهــا محــلّ اللغــة العربيــ�ة الفصيحــة في التعليــم والتواصــل. 
وهكــذا بــدأت، شــيئ�ا فشــيئ�ا، هــذه اللهجــات في منافســة اللغــة العربيــ�ة الأمّ والحلــول مكانهــا. 
ولقــد قمــتُ، شــخصيّا، بت�دريــس هــذه اللهجــات في قســم الدراســات العربيــ�ة بجامعــة ريــن 2، 
وينبغــي لي أن أعــرف أنّ هــذه اللهجــات لــم تنجــح، والحــقُّ يُقــال، في إثــارة اهتمــام الطــاّب. 
ــة  ــياقات اجتماعيّ ــارس في س ــتعمل وتُم ــم تُس ــا إذا ل ــدة منه ــري، لا فائ ــتظلّ، في تقدي ــي س وه
مختلفــة، زدْ علــى ذلــك أنّ تعليــم هــذه اللهجــات المتعــدّدة يمكنــه، وهــذا مجــرّد رأي شــخصي، 

ميلــود غــرافي، تدريــس الأدب العــربي بالجامعــة الفرنســية، الإشــكاليات والمنهــج، بحــوث في اللغــة العربي�ة،  	(((
جامعــة أصفهــان، ع 25، 2021، ص 170.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــن  ــاسي م ــزى الأس ــن المغ ــده ع ــدّة، فيُبع ــات ع ــ�دئ في متاه ــم المُبت ــب/ المتعلّ ــل الطال أن يُدخ
تعلّــم اللغــة العربيــ�ة الفُصــى، وذلــك نتيجــة لتعــدّد هــذه اللهجــات وتشــعّبها وتن�افرهــا فيمــا 

بينهــا في أحايــن كثــرة. 

ولعــلّ هــذا الأمــر هــو الــذي يجعــل مثــل هــذه اللهجــات لا تلقــى حظّــا كبــرا مــن الاهتمــام 
علــى المســتوى الــدراسي، برغــم حــرص المســؤولين علــى تدريســها، ولا علــى مســتوى الأطاريح 
الأطاريــح  بحجــم  قيســت  مــا  إذا  ســيما  لا  الفرنســيّة،  الجامعــات  في  المُنجــزة  الأكاديميــة 
ــرت  ــد أظه ــي. ولق ــتوى الاجتماع ــى المس ــى عل ــى، ولا ح ــ�ة الفُص ــة العربي ــول اللغ ــزة ح المنج
ــى  ــ�ة الفُص ــة العربي ــة اللغ ــول أهميّ ــا ح ــن في فرنس ــض الباحث ــا بع ــام به ــتطلاعٍ ق ــ�ائُج اس نت
عنــد العائــات المهاجــرة في فرنســا "أنّ العائــات الــي شــملها الاســتطلاع تُعطــي مكانــةً 
ــن  ــم، وأنّ 85% م ــة به ــة الخاص ــة العائليّ ــات اللغ ــى( في سياس ــ�ة )الفُص ــة العربي ــةً للغ مهمّ
ــةً، وهــي تــأتي بعــد اللغــة  أفــراد هــذه العائــات يعتــرون هــذه اللغــة مُفيــدةً لأطفالهــم ومهمّ
الفرنســية الــي تظــلّ اللغــة الأكــر أهميّــة عنــد هــذه الأســر بنســبة 88.33%. ومــع ذلــك، فــإنّ 
الأهميــة المعطــاة للغــة العربيــ�ة تتعلــق بالتنــوّع الأدبي وليــس بتنــوع اللهجــات، إذ إنّ أكــر مــن 
ــأناً  ــلّ ش ــو أق ــة ه ــي للغ ــوّع الله ــذا التن ــرون أنّ ه ــتطلاع يعت ــاركين في الاس ــاع المش ــة أرب ثلاث
وأقــلّ أهميّــة مــن شــكلها الأدبي الــذي يتمتّــع بمكانــة واهتمــام أكــر عنــد هــذه العائــات، وذلــك 
بالنظــر إلى الخصائــص اللغويــة لهــذه اللغــة، وإلى وظيفتهــا الدينيّــ�ة، ومكانتهــا الشــكلية، 
ودورهــا كلغــة مركّبــة في العالــم العــربي الإســامي))). ويُضيــف الباحــث علــي النصــري أنّــه قــد 
ســر المهاجريــن إلى فرنســا، ضمن اســتبي�انٍ لــه أنجزه 

ُ
طلــب مــن بعــض المشــاركين مــن أربــاب الأ

حــول اللغــة العربيــ�ة الفُصــى واللهجــة العربيّــ�ة العاميّــة، تحديــد أيّهمــا، بالنســبة إليهــم، أكــر 
أهميّــة وفائــدة لأطفالهــم، فوجــد أنّ النتــ�ائج قــد أظهــرت لــه أنّ اللغــة العربيــ�ة الفصــى تتمتّــع 

(1)	 Voir: Ali ENNASIRI, L’arabe maghrébin, une langue de France: sa transmission familiale et son 

enseignement, Recherches en didactique des langues et des cultures, Les Cahiers de L’Acedle, 

19-2, 2022, P. 4.
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ســر... وعلــى الرغــم مــن أنّ اللهجــة العربيــ�ة تُشــكّل عندهــم أداةً 
ُ
بمكانــة أكــر داخــل هــذه الأ

ــاء الذيــن تمــتّ  مهمّــة في التواصــل اليــومّي داخــل الأســرة وفي بلــدان المنشــأ، فــإنّ غالبيــ�ة الآب
مقابلتهــم يعتبرونهــا لغــة أدنى وأقــل أهميــة مــن اللغــة العربيــ�ة الفُصــى"))).

وليــس واضحــا، عنــدي علــى الأقــلّ، إلى حــدّ الآن الســبب مــن الترويــج لهــذه اللهجــات 
العربيــ�ة المحكيّــة وتدريســها في الجامعــات الفرنســية والاشــتغال عليهــا في بعــض الأطاريــح 
علــى  والمشــرفين  التدريســية  البرامــج  واضعــي  رغبــة  إلى  راجــع  ذلــك  فهــل  الجامعيــة، 
ــراف  ــا والاع ــاء به ــة والاحتف ــات المحلي ــذه اللهج ــاء ه ــة في إحي ــائل الجامعي ــح والرس الأطاري
بهــا وبمســتعمليها؟ أم إنّ ذلــك يعــود إلى ســبب آخــر يُُخفــي، ربّمــا، الرغبــة الدفينــ�ة في محاربــة 
ــةً  ــا لغ ــيين يعتبره ــة الفرنس ــن والطلب ــن الباحث ــراً م ــيما أنّ كث ــا، لاس ــ�ة ومحوه ــة العربي اللغ
غــر مقــروءة وصعبــةً، وتشــبه، في نظرهــم، اللغــة اللاتينيــ�ة اليونانيّــ�ة القديمــة؟ الأمــر الثابــت 
ــس  ــراط في تدري ــى، وأنّ الإف ــة الفص ــة واللغ ــة العامي ــن اللهج ــرةً ب ــتظلّ كب ــوارق س أنّ الف
ــة  ــد دقيق ــى قواع ــ�ة عل ــى المبني ــة الفص ــأن اللغ ــن ش ــطّ م ــهم في الح ــة سيُس ــات المحليّ اللهج
تجعــل منهــا لغــة فريــدةً حقــا، بــل إنّهــا تجعلهــا، بشــهادة بعــض الخــراء، "لغــة ثقافــة عظيمــة 
لهــا وزن دولي مُعتــر"))). إلى ذلــك، فــإنّ اســتخدام اللهجــة العربيــ�ة في تدريــس الأنشــطة 
الشــفهية، وفي نفــس الوقــت، اســتخدام العربيــ�ة الفُصــى في تدريــس الأنشــطة المتعلقــة 
بالكتابــة يبــ�دو لنــا غــر كاف تعليميّــاً؛ لأنــه ســيكون مــن الصعــب تحقيــق التنســيق والتماســك 
ــن  ــيكون م ــان، وس ــان المُختلف ــان اللغوي ــذان النظام ــا ه ــي يقدّمه ــة ال ــطة اللغوي ــن الأنش ب
الصعــب أيضــا تكويــن جيــلٍ جديــد مــن المثقّفــن مــن خريّــي الجامعــات الفرنســية المتمكّنــن 
في اللغــة العربيــ�ة الذيــن تحتاجهــم فرنســا وســتظلّ في حاجــة إليهــم دائمــا، مــن أجــل الاشــتغال 

(1)	 Ali Ennasiri, La mise en œuvre…., p. 6- 7. 

(2)	 Deheuvels, L.-W., & Dichy, J. (2008). La " masse manquante " : L’offre du service public et les

enjeux de l’enseignement de l’arabe en France aujourd’hui (rapport du CIDÉA). In DGES, Le 

centenaire de l’agrégation d’arabe (PP. 87-99). Actes du colloque de la Direction générale de 

l’Enseignement scolaire (DGES), Institut du monde arabe, La Sorbonne 17-18/11/2006, p.92.
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــاسي"))).  ــلك الديبلوم ــة أو في الس ــتقبلًا في الترجم مس

ــإنّ  ــة، ف ــف متكامل ــان وظائ ــاً ويؤدّي ــن عائلي ــان مرتبط ــر النوع ــو اُعت ــى ل ــع، ح وفي الواق
بعــض الباحثــن ينظــرون إلى اللهجــة العربيــ�ة علــى أنّهــا لغــة "تشــكّل نظامــا لغويــا مســتقلا 
لــه خصائصــه البنيويــة الخاصــة"))). وبالإضافــة إلى وجــود اختلافــات كبــرة في الطبيعــة 
الصّوتيــ�ة والنحويــة والمعجميــة بــن النوعــن، فــإن خطــر خلــق ارتبــ�اك لغــوي بــن جمهــور مــن 
غــر الناطقــن باللغــة العربيــ�ة في كثــر مــن الأحيــان يبقــى حاضــراً، بــل إنّ هــذا الارتبــ�اك ســوف 
يــؤدّي إلى انعــدام "الأمــن اللغــوي" الــذي يجــد الناطقــون بهــا، لاســيما مــن أحفــاد المهاجريــن، 
أنفســهم فيــه بســبب عــدم إتقــان لغتهــم العربيــ�ة الأمّ، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يــؤدّي بهــم 
إلى عــدم ممارســتها بشــكل نشــطٍ، وبالتــالي إلى الحــدّ مــن انتقــال لغتهــم بــن الأجيــال داخــل 
الأســرة؛ لأنهــم لــن يتمكّنــوا مــن توريثهــا إلى ذُرّيتهــم مــن بعدهــم، ومــن أجــل ذلــك فإنّــه ينبغــي 
للآبــاء الذيــن يرغبــون في تحقيــق هــذا التــوازن اتخــاذ قــرارات حاســمة بشــأن اللغــات الــي يجــب 

اســتخدامها، ســواء داخــل الأســرة أو خارجهــا.

ــض  ــدىً في بع ــر، ص ــع الأم ــا، في واق ــد له ــن أن نج ــا يمك ــا ههن ــي أوردناه ــكار ال ــذه الأف ه
الأطاريــح الأكاديميّــة المُنجــزة في هــذا الســياق، وذلــك علــى غــرار الأطروحــة الــي أنجزهــا 
ــب  ــة وأيّ تدري ــة منهجي ــ�ة؛ أيّ ــة العربي ــس واللهج ــة التدري ــوان: "لغ ــرج دردور بعن ــث ف الباح
لاكتســاب الكفــاءة التواصليــة باللغــة العربيــ�ة الفُصــى حالــة طــاب المــدارس الثانويــة 
ــات  ــية للصعوب ــباب الرئيس ــن الأس ــب ع ــث في التنقي ــدف الباح ــلّ ه ــد تمث ــ�ة"))). ولق الليبي

(1)	 Michèle Falip, Benoît Deslandes, Une langue un peu plus étrangère que les autres :L’enseignement 

de l’arabe en France, continuités et ruptures, In: Lidil, n°2, 1990. Les langues et cultures des 

populations migrantes : un défi à l’école française. p. 86. 

(2)	 Foued Laroussi, La diglossie arabe revisitée. Quelques réflexions à propos de la situation, 

Insaniyat, Algérie,p. 142. 

(3)	 Farag Dardour, Langue enseignée et dialecte arabe : quelle méthodologie et quelle formation pour 

l›acquisition de la compétence communicative en arabe standard : le cas des lycéens libyens, 

(dir) Richard Duda, Nancy 2, 2008. 
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الــي تواجــه تعليــم اللغــة العربيــ�ة الفصــى في ليبيــ�ا وتعلّمهــا، وخاصــة فيمــا يتعلّــق بالتعبــر 
الشــفهي. ولقــد قــدّم للقــرّاء الفرنكفونيــن لمحــةً عامّــةً عــن تطــوّر اللغــة العربيــ�ة وظهــور 
ــى  ــ�ة الفص ــة العربي ــية بــن اللغ ــد الاختلافــات الرئيس ــعى إلى تحدي ــ�ا، وس ــات في ليبي اللهج
ــ�ة  ــة ثاني ــعى، في مرحل ــمّ س ــة. ث ــة ومُعجمي ــ�ة ونحوي ــدّة؛ صوتي ــتويات ع ــى مس ــات عل واللهج
إلى إظهــار العوامــل المؤثــرة في تعليــم اللغــة العربيــ�ة، وقــدّم اقتراحــات لإصــاح عميــقٍ يشــمل 
تعليــم هــذه اللغــة في المعاهــد والجامعــات، وذلــك مــن أجــل محاولــة رفــع مســتوى اللغــة 

ــاً في تقديــرهِ.  ــالي مقلق ــا الح ــح وضعه ــي أصب ــى ال ــ�ة الفص العربي

وبدورهــا، تســلك الباحثــة الســلطاني المســار نفســه، إذ إنّهــا قــد بيّنــت، في أطروحــةٍ لهــا 
ــم  ــا)))، أنّ تعل ــن بفرنس ــال المولودي ــ�ة للأطف ــة العربي ــم اللغ ــول تعلي ــه ح ــة أنجي ــا بجامع أنجزته
اللغــة العربيــ�ة في المــدارس الدينيــ�ة الإســاميّة أصبــح تقليــدا راســخا في المشــهد الفرنــي في 
الســنوات الأخــرة. كمــا أنّهــا أشــارت إلى غيــاب الإشــراف والمنهجيّــة اللازمــة في تعليــم اللغــة 
ــور  ــه القص ــة أوج ــعت إلى معالج ــمّ س ــات، ث ــذه الجمعيّ ــل ه ــا داخ ــليمة وتعلّمه ــ�ة الس العربي
ــد  ــم تحدي ــة، ث ــذه اللغ ــاع ه ــم أوض ــدءاً بتقوي ــك ب ــياق، وذل ــذا الس ــا في ه ــت مواجهته ــي تم ال
المعوقــات )تنــوّع الجمهــور، اللغــات الأصليّــة للمتعلمــن...(؛ وذلــك مــن أجــل اقــراح بديــلٍ 
عــات أوليــاء الأمــور، وبالتــالي تمكــن الأطفــال مــن أصــول مختلفــة المولوديــن في 

ّ
يُلــيّ توق

فرنســا مــن التمكّــن مــن اللغــة العربيــ�ة بطريقــة فعّالــة وســليمة. ومــن جانبــ�ه، يتّخــذ الباحــث 
عبّــاس التوفيــق مســاراً مُعاكســاً حينمــا يُشــر في أطروحــةٍ لــه أنجزهــا بجامعــة باريــس، إلى 
الصعوبــات الــي تواجــه متحــدّثي اللغــة العربيــ�ة الفصــى مــن أبنــ�اء المهاجريــن في فرنســا))). 
ولقــد ســعى الباحــث إلى تســليط الضــوء علــى الجهــود الــي يب�ذلهــا هــؤلاء المهاجــرون للحفــاظ 

(1)	 Akima Soltani, Enseignement / apprentissage de l›arabe destiné aux enfants nés en France 

: enjeux identitaires, sociolinguistiques et didactiques, (dir) Julien Kilanga, Wassim al- Chaar, 

Angers 2017. 

(2)	 Abbes Et-Taoufiq, Enseignement de la langue arabe, et maintien de la langue et de la culture 

d›origine dans l›immigration maghrébine en France,(dir), Jean-Claude Filloux,Paris 10, 1993. 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

علــى لغتهــم وثقافتهــم الأصليــة، مؤكّــدا في الســياق نفســه أنّ هــؤلاء الذيــن يت�ابعــون دروس 
تعلّــم اللغــة العربيــ�ة ضمــن فضــاءات متعــدّدة، أكاديميّــة وغــر أكاديميّــة، إنّمــا يقومــون 
بذلــك بســب رغبتهــم، أو رغبــة آبائهــم، في الحفــاظ علــى هوّيتهــم الــي تفــوق أيّ رغبــة أخــرى 
أكاديميّــة أو مهنيّــ�ة. فهــذه اللغــة ذات وظيفــة عاطفيّــة هدفهــا التواصــل بالأســاس، ولا يهــمّ 
بالتــالي إن كانــت لغــةً عربيــ�ةً فُصــى أم لهجــة محليّــة، في حــن أن اللغــة الثانيــ�ة، أي الفرنســية 
الــي كثــرا مــا تنقلــب لتصبــح هــي اللغــة الأولى عنــد هــؤلاء المهاجريــن، لهــا وظيفــة نفعيّــة في 
ــن  ــاءل ع ــا أن نتس ــقّ لن ــا يح ــادّي. وههن ــ�اج الم ــل والإنت ــة العم ــي لغ ــت ه ــا دام ــلّ الأول، م المح
نتــ�ائج هــذا التنــوّع اللغــوي عنــد هــذه الفئــة ومزايــاه. فهــل ينبغــي أن نــرى في هــذا التنــوع ثــروةً 
حقيقيّــة أم بدايــة أزمــة؟ وهــذه هــي نقطــة الاختــاف الأولى بــن كثــر مــن العــرب المهاجريــن 
في فرنســا. وإذا كان أغلبهــم يُطالبــون بضــرورة تدريــس اللغــة العربيــ�ة الفُصــى، فــإنّ أنصــار 
اللهجــة العربيــ�ة لا يتــم اســتبعادهم في هــذا المجــال. تعتقــد الفئــةُ الأولى أنّ اللغــة العربيــ�ة 
ــ�ة  ــة العربيّ ــدثٍ باللغ ــع أيّ مُتح ــل م ــ�ة للتواص ــدة متين ــ�اء قاع ــط بن ــم فق ــح له ــى لا تتي الفُص
وفهــم اللهجــات الأخــرى في الوقــت نفســه، بــل تُتيــح لهــم أيضــاً قــراءة الــراث الثقــافي العــربي 
العظيــم بأكملــه، وعلــى العكــس مــن ذلــك، تعتقــد الفئــة الثانيــ�ة أنّ تعلّــم اللهجــات العربيــ�ة 
هــو وحــده الــذي سيســمح لهــم بالتواصــل الحقيقــي بــن الأفــراد؛ لأنّ المتحدثــن باللغــة 
ــة،  ــ�ة خاصّ ــات، المغاربي ــذه اللهج ــط. وه ــ�ة فق ــة العربي ــهم باللهج ــن أنفس ــرّون ع ــ�ة يع العربي
ــول  ــر ذات الأص ــا في الأس ــةً لتطبيقه ــاً خصب ــيخ، "أرض ــى الش ــث يح ــول الباح ــا يق ــد، كم تج
الشــمال إفريقيــة؛ لأنّ ســكان شــمال إفريقيــا أكــر احتــكاكا باللغــة الفرنســية، حــى قبــل 
هجرتهــم، حيــث تحتــلّ هــذه اللغــة مكانــة مهمّــة في المشــهد اللغــويّ المغــاربّي، علــى عكــس 
العائــات ذات الأصــول التركيّــة، علــى ســبي�ل المثــال، الــي، حــى لــو كان لديهــا اهتمــام قــويّ 
بتلقــن أطفالهــا اللغــة الفرنســية، لا تنجــح دائمــاً في القيــام بذلــك، لأنّ ملفهــا اللغــوي، الــذي 
غالبــاً مــا يتمــزّ بضعــف إتقانهــا للغــة الفرنســيّة، يُشــكّل ســبب�اً رئيســيّاً يُُجبرهــا علــى ذلــك))). 
وربّمــا لهــذا الســبب تجــد اللغــةُ العربيّــ�ةُ نفســها، اليــوم وأكــر مــن أيّ وقــتٍ مــى، "ضعيفــةً 

(1)	  Ali Ennasiri, Ibid, p. 4.
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

بســبب الصــورة الــي لدينــ�ا عــن المتحدّثــن بهــا، في أوروبــا كمــا في مناطــق أخــرى مــن العالــم. 
ــر  ــي تحتض ــة ال ــذه اللغ ــاء ه ــب لإحي ــت المناس ــة في الوق ــلطات العموميّ ــل الس ــم تت�دخّ وإذا ل
اليــوم داخــل المؤسســة التربويــة )في فرنســا(، فســيأتي اليــوم الــذي يتــم فيــه التخلّــي عنهــا في 

ــة))). ــن المدرس ــي م ــاصّ وتختف ــال الخ المج

�٣ محورُ الترجمة:
المحــورُ الأخــر الــذي نتن�اولــه في هــذا البحــث، والــذي يبــ�دو - هــو الآخــر - في علاقــة 
وطيــدة باللغــة العربيــ�ة وبمنزلتهــا ضمــن ســائر اللغــات هــو محــور الترجمــة. ولقــد تــمّ في هــذا 
الصــدد إنجــاز أطاريــح جامعيــة عــدّة، ولا يســع المقــام ههنــا لذكرهــا كلّهــا، اهتمّــت بالترجمــة 
مــن اللغــة العربيــ�ة إلى لغــات أخــرى. وذلــك، في تقديــري، اعــراف صريــح بمنزلــة هــذه اللغــة 
وبفضلهــا علــى اللغــات الأخــرى، وكذلــك قدرتهــا علــى الإســهام بمزيــد مــن انتشــار هــذه 
الآداب والمعــارف الأصليّــة المُترجمــة. وفي هــذا الســياق، أنجــزت الباحثــة عبــاده هــال أطروحة 
دكتــورا بعنــوان: "دور الترجمــة مــن الفرنســية إلى العربيــ�ة في خلــق مُصطلحــات جديــدة"))). 
ومــدارُ هــذه الأطروحــة كيــف تُنتــج الألفــاظ العربيــ�ة الجديــدة في الترجمــة مــن الفرنســية إلى 
العربيــ�ة، حيــث إنّــه مــن المفــرض أن يكــون عــدد الألفــاظ الجديــدة الــي تنتجهــا هــذه الترجمــة 
محــدوداً، لاســيما عندمــا يتعلّــق الأمــر بترجمــة نصــوص عامّــة. ولقــد لاحظــت الباحثــة، مــن 
خــال عيّنــ�ات مــن نصــوصٍ مُترجمــةٍ مــن اللغــة الفرنســيّة إلى اللغــة العربيــ�ة، نشــوء ألفــاظ 
وتراكيــب ومصطلحــات جديــدة لــم تكــن موجــودة في النــصّ الأصلــي. ولذلك ســعت إلى تحليل 
أســباب ظهــور مثــل هــذه الألفــاظ المُســتحدثة في النصــوص المُترجمــة وتأثيرهــا علــى النــصّ 
ــم  ــة المُترج ــزّ اللغ ــا يم ــاس، إلى م ــد، بالأس ــك عائ ــة، إلى أنّ ذل ــت، في النهاي ــمّ خلُص ــدر، ث المص

(1)	 Yahya Cheikh, L’enseignement de l’arabe en France, Les voies de transmission, in: Hommes & 

migrations, Revue française de référence sur les dynamiques migratoires, Paris, n. 1288, pp,101- 102. 

(2)	 Ibada Hilal, Le rôle de la traduction du français vers l›arabe dans la création de néologismes, (dir) 

Ḥasan Ḥamzaẗ, Lyon 2, 2007. 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

إليهــا، وهــي ههنــا اللغــة العربيــ�ة، مــن خصائــص صوتيــ�ة وصرفيــة ونحويــة ودلاليــة فريــدة، 
ــة في تعابيرهــا 

ّ
فضــا عــن تعــدّد صيغهــا ووفــرة مادّتهــا وجموعهــا وجــودة مفرداتهــا والدق

وتراكيبهــا. وهــذه الممــزات الــي تنفــرد بهــا اللغــة العربيــ�ة عــن ســائر اللغــات هــي الــي تهــبُ 
ــة  ــة إلى اللغ ــذا، فالترجم ــدٍ. وله ــافي جدي ــط ثق ــدة في محي ــاةً جدي ــم حي ــيّ المُترج ــصّ الأصل الن
العربيــ�ة لا تســدي خدمــة لمتلقّيهــا فحســب، وإنمــا كذلــك لنفســها، إذ تقــوم بتجديــد نفســها 
وتطويرهــا، ثــم كذلــك للغــة الــي نُقــل منهــا النــص الأصلــي ولمتلقــي هــذا النــصّ. وقــد يحــدث، 
بحســب الباحثــة، أن ينتعــش، وفــق تعبــر عبــد الســام بنعبــد العــالي، النــصُّ الأصلــيُّ في اللغــة 
العربيــ�ة الــي تُرجــم إليهــا أو كُتــب بهــا، وذلــك بعــد أن كاد يطويــه النســيان في لغتــه الأصليــة، 
إذ قــد يحــدث أن يذبــل نــصّ مــا في موطنــه الأصلــي، لكــن تعــود إليــه الحيــاة مــن جديــد في بلــد 
آخــر وعنــد متلــقٍّ جديــد، حــن ينتقــل عــر الترجمــة إلى لغتــه، وينفتــح بالتــالي علــى ثقافــات 
أخــرى وتفاعــات قرائيّــ�ة مختلفــة في الغالــب عــن تلــك الــي حدثــت في البلــد الأصلــي للكتابــة. 
فالترجمــة )إلى اللغــة العربيــ�ة( هــي مــا يضمــن، في هــذه الحالــة، للنــصّ الديمومــة والبقــاء))).

وفي الإطــار نفســه، أنجــز مجــدي عــدلي أحمــد علــي أطروحــة بجامعــة إكــس مرســيليا 
إلى  تورنيــ�ه  لميشــيل  الموحشــة"  الحيــاة  أو  "جُمعــة  روايــة  ترجمــة  "إشــكاليات  عنوانهــا: 
ــاكل  ــى مش ــوي عل ــرى تنط ــة إلى أخ ــن لغ ــة م ــات الترجم ــأنّ عملي ــث ب ــرّ الباح ــ�ة"))). يُق العربي
ــان  ــية، لا تعم ــ�ة والفرنس ــن، العربي ــد أنّ اللّغت ــد وج ــدّة. ولق ــة ع ــر لغـويـــ ــرى غ ــة وأخ لغوي
وفــق الطريقــة نفســها، ثــمّ بــنّ الفــرق الواضــح في البنــ�اء النحــوي والمعجــي والأســلوبي بــن 
ــةً  ــا إطال ــب إمّ ــن تتطلّ ــن اللغت ــة لهات ــة المختلف ــة النحوي ــف أنّ الأنظم ــن، وكي ــن اللغت هات
ــة  ــد النحويّ ــبب القواع ــل بس ــل بالكام ــض الجم ــمّ تحويــر بع ــد يت ــراً، وق ــا تقص ــل وإمّ في الجم

ــا.  ــة بينهم المختلف

يُنظــر في هــذا الإطــار: عبــد الســام بنعبــد العــالي، انتعاشــة اللغــة، كتابــات في الترجمــة، منشــورات  	(((
.2021 إيطاليــا،ط،1،  ميلانــو،  المتوسّــط، 

(2)	 Magdi Adli Ahmed Ali, Les problèmes posés par la traduction en arabe du roman de Micher 

Tournier "Vendredi ou la vie sauvage", (dir) Joëlle Gardes, Aix-Marseille 1, 2006.
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ولا نختــم هــذا البحــث دون أن نشــر، أخــرا، إلى أطروحــة الباحــث عــادل داوود الــي تحمــل 
ــث  ــد الباح ــة، يعتم ــذه الأطروح ــة"))). في ه ــة والمحليّ ــن العالمي ــاة ب ــة: مرس ــوان: "الترجم عن
علــى نمــاذج مترجمــة مــن اللغــة الفرنســية إلى اللغــة العربيــ�ة، ويُشــر إلى أنّ ثــراء اللغــة العربيــ�ة 
وصعوبــة نقــل بعــض الآداب إلى هــذه اللغــة يفــرض علــى المُترجــم أن يكــون مــزوّدا بخلفيــة 
معرفيّــة غنيّــ�ة بالعناصــر الاجتماعيــة والثقافيــة المتعلقــة بهاتــن اللغتــن، وذلــك حــى يتمكّــن 
ــن  ــك م ــة، وذل ــات المتنوّع ــرّاء ذوي الخلفيّ ــن الق ــات وب ــن الثقاف ــدٍ ب ــلٍ حمي ــة تواص ــن إقام م

أجــل إنجــازٍ ترجمــة تقــع في منتصــف الطريــق، كمــا يقــول، بــن العالميــة والمحلّيــة.

الخاتمة: 
ــدة في  ــ�دو مفي ــد تب ــا ق ــ�ا أنّه ــي رأين ــ�ا، وال ــا في بحثن ــي اعتمدناه ــاور ال ــمّ المح ــي أه ــك ه  تل
نجــزت 

ُ
الإبانــة عــن أهميــة اللغــة العربيــ�ة وحضورهــا ضمــن بعــض الأطاريــح الأكاديميّــة الــي أ

في الجامعــات الفرنســيّة. ولعــلّ مــن يمعــن النظــر في هــذا المحاور ســيجد أنّهــا تلتقي عنــد نقطة 
ــع  ــ�ة تتمتّ ــة العربيّ ــذه اللغ ــي أنّ ه ــات؛ وه ــذه الدراس ــرحى في ه ــب ال ــة قُط ــي بمثاب ــة ه محوريّ
ــةُ  ــت الغاي ــواء أكان ــة. وس ــ�ة إلى الجامع ــن الابت�دائي ــه م ــة مراحل

ّ
ــم بكاف ــويّ في التعلي ــور ق بحض

مــن هــذا الاهتمــام المتزايــد باللغــة العربيــ�ة في الأوســاط العلميــة الفرنســية معرفيّــةً بالأســاس 
تســعى إلى مزيــد مــن تعــرّف هــذه اللغــة واكتشــاف أســرارها، أم كانــت الغايــة منهــا غــر بريئــ�ة 
ــحةً، في  ــت مرشّ ــةٍ كان ــاح لغ ــح جم ــل كب ــن أج ــ�ة م ــات العربي ــلطة اللهج ــاء س ــدف إلى إع ته
ــة الأخــرى  اعتقــاد البعــض، لأن تشــهد مصــراً مماثــاً لمــا عرفتــه اللغــات القديمــة التاريخيّ
الــي اندثــرت، فــإنّ ذلــك لا ينفــي حقيقــة أنّ اللغــة العربيــ�ة الفُصــى لا زالــت، وستســمرّ، تتبــوّأ 
مقعــدا ثابتــ�اً ضمــن أكــر اللغــات اســتعمالًا في فرنســا في الأزمنــة الحديثــ�ة. ومــن يــدري، ربّمــا 

تكــون، يومــاً مــا، علــى القــدر نفســه مــن الأهميّــة الــي تحظــى بهــا اللغــة الأمّ في فرنســا.

(1)	 Adel Daoud, La Traduction: un ancrage entre universel et local, (dir) Christine Durieux, Université 

de Caen, 2010.
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مُلحق بأهمّ الأطاريح المُنجزة بالجامعات 
الفرنسية حول اللغة العربية 

)من سنة 1986 إلى سنة 2024(

مؤسسة
المناقشة

تاريخ
المناقشة إعداد العنوان باللغة العربي�ة العنوان الأصلي

للأطروحة

جامعة باريس 
الجديدة

 Université

 Sorbonne

Nouvelle

1986  Youssi,
/Abderrahim

عبد الرحيم 
يوسي

اللغة العربي�ة المغربي�ة 
الوسطية: التحليل 
الوظيفي للعلاقات 

النحوية: التزامن 
الدين�اميكي في 

الارتب�اطات بين المعايير 
اللغوية والأشكال 

الصوتي�ة والصرفية 
والمعجمية

 L›arabe marocain
 médian: analyse
 fonctionnaliste
 des rapports

 syntaxiques: de
 la synchronie

 dynamique dans
 les corrélations

 de normes
 linguistiques
 et des formes

 phonologiques,
 morphosyntaxiques

et lexicales

جامعة باريس 8
Paris 8

1986  Bachir

Metidja

بشير متيجة

تعليم اللغة العربي�ة 
لأطفال شمال أفريقيا 

في فرنسا

 Enseignement de
 l›arabe aux enfants

 maghrébins en
france

جامعة باريس 4
 Université

Paris 4

1987  Jacques

Langhade

جاك لا نغاد

اللغة العربي�ة وتكوين 
المفردات الفلسفية عند 

الفارابي

 La langue arabe
 et la formation
 du vocabulaire

 philosophique de
Farabi
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المناقشة إعداد العنوان باللغة العربي�ة العنوان الأصلي

للأطروحة

جامعة باريس 
الجديدة

 Université

 Sorbonne

Nouvelle

1988
 Paul

Coatalen

بول كـواتـلـيـن

اللهجة الحضارية 
للحجاز

 Le dialecte urbain
du Hijaz

جامعة باريس 3
 Université

Paris 3

1988
 Maguy

Khoury

ماغي خوري

بي�داغوجيا العربي�ة في 
التعليم الابت�دائي في 
لبن�ان: مدخل نظري 

تطبيقي

 Pédagogie de
 l›arabe dans

 l›enseignement
 primaire au Liban:

 approche théorique
et pratique

جامعة باريس 3
 Université

Paris 3

1988 Sam Ammar

سام عمار
تدريس اللغة العربي�ة 

في فرنسا: تحقيقات 
وتحليلات

 L›enseignement
 de l›arabe en

 France: enquêtes
et analyse

جامعة باريس 7
 Université

Paris 7

1989  Béchir

Harroum

بشير هارون

العلاقات المجازية 
في اللغتين العربي�ة 

والفرنسية

 Relations
 anaphoriques
 en arabe et en

français

جامعة ستن�دال، 
غرينوبل

 Université

Stendhal

1991  Khaoula

 Taleb

Ibrahimi

خولة طالب 
الإبراهيمي

تعلم اللغة العربي�ة 
لدى الأفراد البالغين: 

مُساهمة في تطوير 
المحتوى والمواد 

التعليمية لتعليم اللغة 
العربي�ة عند الأفراد 
البالغين في الجزائر

 Apprentissage de
 la langue arabe
 par les adultes:
 contribution à
 l’élaboration
 de contenus

 et de matériels
 didactiques pour

 l’enseignement de
 la langue arabe aux

adultes en Algérie



129

دراسة بيبليوغرافيّة في حضور اللغة العربية 
ضمن عيّنة من الأطاريح الأكاديميّة الفرنسيّة

ق
شرا

ست
الا

 و
م،

علي
الت

 و
خ،

اري
الت

سا: 
فرن

ي 
 ف

ية
عرب

 ال
غة

الل
ع 

اق
و

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،
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مؤسسة
المناقشة

تاريخ
المناقشة إعداد العنوان باللغة العربي�ة العنوان الأصلي

للأطروحة

جامعة باريس 5
 Université

Paris 5

1992  El

 Bouazzaoui

El Fakir

الفكير 
البوعزاوي

التواصل بين اللغات 
في المغرب: الاقتراضات 

اللغوية من العربي�ة 
المغربي�ة إلى الفرنسية: 
مقاربة لغوية اجتماعية

 Contact des
 langues au

 Maroc: emprunts
 linguistiques de

 l›arabe marocain
 au français:
 approche

sociolinguistique

جامعة باريس 10
 Université

Paris 10

1993 Abbes Et-
Taoufiq

عبّاس التوفيق

تعليم اللغة العربي�ة، 
والحفاظ على اللغة 

والثقافة الأصلية عند 
المهاجرين المغاربة في 

فرنسا

 Enseignement de
 la langue arabe,
 et maintien de la
 langue et de la

 culture d›origine
 dans l›immigration

 maghrébine en
France

جامعة باريس 7
 Université

Paris 7

1993  Miloudi

Chouja

ميلودي خوجة

تدريس اللغة والثقافة 
الأصلية عند السكان 

المغاربة في شمال فرنسا

 L›enseignement de
 langue et culture
 d›origine chez les

 maghrébins dans le
nord de la France

جامعة باريس 5
 Université

Paris 5

1993  AHmed

Mohamed

أحمد محمد

دور وآثار تعلّم اللغة 
والثقافة الأصلية 

لدى الشباب من ذوي 
الأصول المغاربي�ة في 

فرنسا

 Langue et culture
 d›origine: rôle

 et effets de leur
 apprentissage

 chez des
 jeunes d›origine
 maghrébine en

France
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تاريخ
المناقشة إعداد العنوان باللغة العربي�ة العنوان الأصلي

للأطروحة

جامعة باريس 3
 Université

Paris 3

1995  JALALY

Az-Eddine

عز الدين 
الجلالي

من أجل تعليم تواصلي 
للغة العربي�ة المغربي�ة: 
بحث وتطبيق في تعليم 

الكبار

 Pour un
 enseignement

 communicatif de
 l›arabe marocain:

 recherche et
 application dans

 l›enseignement aux
adultes

جامعة باريس 5
 Université

Paris 5

1995  Elyoubi,
Belkacem

بلقاسم اليوبي

بي�داغوجيا اللغة 
العربي�ة وتطوراتها عبر 

الحواسيب الصغيرة

 La pédagogie
 de l›arabe et ses
 développements

sur micro-
ordinateur

جامعة ستن�دال
 Université

Stendhal

1995  Cherifa

Ghettas

شريفة غطّاس

الطفل الجزائري 
وتعلّم اللغة العربي�ة 

في المدرسة الابت�دائي�ة: 
محاولة لتحليل المهارات 
السردية والنصية لدى 
الأطفال الجزائريين ما 

بين الخمس والتسع 
السنوات

 L›enfant algérien
 et l›apprentissage

 de la langue
 arabe à l›école
 fondamentale:

 essai d›analyse
 des compétences

 narrative et
 textuelle chez

 l›enfant algérien
 entre cinq et neuf

ans

جامعة باريس 3
 Université

Paris 3

1997  Jérôme

Lentin

جيروم لانت�ان

بحوث في تاريخ اللغة 
العربي�ة في الشرق 
الأوسط في العصر 

الحديث

 Recherches sur
 l›histoire de la

 langue arabe au
 Proche-Orient à
l›époque moderne
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

مؤسسة
المناقشة

تاريخ
المناقشة إعداد العنوان باللغة العربي�ة العنوان الأصلي

للأطروحة

جامعة ستن�دال
 Université

Stendhal

1997  Mohamed

Yahiatene

محمد يحياتن

تعريب التعليم العالي 
في الجزائر: دراسة في 

بعض الجوانب اللغوية 
والتعليميّة

 L›arabisation de

 l›enseignement

 supérieur en

 Algérie: étude de

 certains aspects

 sociolinguistiques

et didactiques

جامعة باريس 8
 Université

Paris 8

1998  Mohammed

 Idrissi

Kacemi

محمد إدريسي 
قاسمي

تعليم اللغة والثقافة 
العربي�ة لأطفال 

المهاجرين من شمال 
إفريقيا إلى فرنسا

 L›enseignement de

 la langue et de la

 culture arabe aux

 enfants de migrants

 maghrébins en

France

جامعة ستن�دال
 Université

Stendhal

2003  KOUDACHE

Malika

مليكة كوداش

لغة المتعلمين الجدد، 
اللغة العربي�ة الفصحى 
في الجزائر: مساهمة في 

تحليل الإنت�اج الكتابي 
للمواضيع الناطقة 

باللغة البربرية و/أو 
العربي�ة

 La langue des

 néo alphabétisés,

 la langue arabe

 standard en

 Algérie: contribution

 à une analyse

 des productions

 écrites de sujets

berbérophones et/

ou arabophones

]hlum تولوز 2
 Université de

Toulouse 2

2004 Ahmed Ez-
Zaher

أحمد الزاهر

تمثيلات 
ميت�افونولوجية وتعلم 
القراءة باللغة العربي�ة

 Représentations

 méta

 phonologiques et

 apprentissage de la

lecture en arabe
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جامعة إكس 
مرسيليا

 Université

d›Aix-
Marseille

2005  M›hamed El

Yagoubi

محمد اليعقوبي

من أجل نظرة تقويميّة 
معقدة لعمليات تعلّم 

اللغات الحديث�ة 
والأجنبي�ة وتعليمها: 
تعلّم اللغة العربي�ة 

ومعرفتها كنظام 
للتواصل الأكاديمي 
والمؤسساتي والفهم 

المتب�ادل

 Pour un regard
 évaluatif complexe
 sur les processus
 d›apprentissage et

 d›enseignement des
 langues vivantes

 et étrangères:
 Apprendre et

 connaître la langue
 arabe en tant

 que système de
 communication et

 d›intercompréhension
 scolaire et

institutionnelle

جامعة رين 2
 Université

Rennes 2

2007  BESSE

Anne-
Sophie

آن صوفي باس

خصائص اللغات وتعلم 
القراءة باللغة الأولى 

وباللغة الفرنسية كلغة 
ثاني�ة: منظور تطوري 
ومقارن بين اللغتين 
العربي�ة والبرتغالية

 Caractéristiques
 des langues et
 apprentissage

 de la lecture en
 langue première

 et en français
 langue seconde:

 perspective
 évolutive et
 comparative

 entre l’arabe et le
portugais

جامعة رين 2
 Université

Rennes 2

2007 Rym Hamdi

ريم حمدي
التب�اين الإيقاعي في 

اللهجات العربي�ة
 La variation

 rythmique dans les
dialectes arabes
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مؤسسة
المناقشة

تاريخ
المناقشة إعداد العنوان باللغة العربي�ة العنوان الأصلي

للأطروحة

جامعة باريس 
ديديرو

 Université

Paris Diderot

2007  Mohammed

 Nassim

Negadi

محمد نسيم 
نجادي

الممارسات اللغوية في 
فرنسا لدى العائلات 
المنحدرة من شمال 

إفريقيا

 Pratiques

 langagières dans

 des familles issues

 de l›immigration

 maghrébine en

France

جامعة ليون 3
 Université

Lyon 2

2007 Rita Rached

ريت�ا راشد
الهويّة اللبن�اني�ة، اللغة، 

والقيم
 L›identité libanaise,

 la langue et les

valeurs

جامعة باريس 8
 Université de

Paris 8

2007  Rabiha

Sabhan Al-
Baidhawe

رابحة سبهان 
البيضاوي

مكانة اللغة العربي�ة في 
فرنسا: مدين�ة بواتيي�ه 

أنموذجاً

 La place de la

 langue arabe en

 France: l›exemple

 de la ville de

Poitiers

جامعة نانسي 2
 Université

Nancy 2

2008  Farag

Dardour

فرج دردور

اللغة المُدرّسة واللهجة 
العربي�ة: ما المنهجية 

وما التدريب لاكتساب 
الكفاءة التواصلية 

باللغة العربي�ة الفصحى: 
طلاب المدارس الثانوية 

الليبيّ�ة نموذجاً

 Langue enseignée

 et dialecte

 arabe: quelle

 méthodologie et

 quelle formation

 pour l›acquisition

 de la compétence

 communicative en

 arabe standard: le

 cas des lycéens

libyens
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جامعة بِزَنْصُون
 Université de

Besançon

2008 Joseph-
 Gabriel

Baudouin

جوزيف 
قابريال بودوين

غموض اللغة العربي�ة  Les ambiguïtés de
la langue arabe

جامعة كليرمون 
فيران 2

Clermont-

Ferrand 2

2010  Zeinab Ben

Saoud

زينب بن سعود

تحليل نقدي لتعليم 
القراءة باللغة العربي�ة في 
ليبي�ا، ووضع مقترحات 
لتحسين هذا التدريس 
مع الخطوط العريضة 

للطريقة والدليل

 Analyse critique de
 l›enseignement de
 la lecture en langue

 arabe en Libye,
 et élaboration

 de propositions
 d›amélioration de
 cet enseignement

 avec ébauche
 d›une méthode et

d›un manuel

جامعة ليون 2
 Université de

Lyon 2

2010 Kaled Jhima

خالد جهيمة
اللغة العربي�ة في مواجهة 

الصحافة: الكلمات 
المستحدثة في الصحافة 
العربي�ة في القرن التاسع 

عشر

 L›arabe face à
 la modernité: la
 néologie dans la
 presse arabe du

19e siècle

جامعة رين 2
 Université de

Rennes 2

2014 Hilda Mokh

هيلدا المخ
استثمار النصوص 

الأدبي�ة في تعليم اللغات 
الأجنبي�ة: اللغة العربي�ة 

أنموذجاً

 L’exploitation
 des textes

 littéraires dans
 l’enseignement

 des langues
 étrangères:

 l›exemple de la
langue arabe
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جامعة لومان
 Le Mans

Université

2016  Abir

 Masmoudi

Dammak

عبير مصمودي 
دمّق

مقاربة هجين�ة من أجل 
التعرف التلقائي على 
الكلام باللغة العربي�ة

 Approche
 hybride pour la
 reconnaissance

 automatique de la
 parole en langue

arabe

جامعة مونوبولي 
3

 Université

Montpellier 3

2017  Mansour

Issa

منصور عيسى

تأثيرات اللغة الأم 
)العربي�ة( على تعلّم 

اللغة الفرنسية في 
ليبي�ا: دراسة تحليلية 

ووصفية للإنت�اج الكتابي 
للمتعلمين الليبيّين

 Les influences de la
 langue maternelle

 (l›arabe) sur
 l›apprentissage du
 français en Lybie:
 étude analytique
 et descriptive des

 productions écrites
 des apprenants

Libyens

جامعة أنجيه
 Université

Angers

2017  Hakima

Soltani

حكيمة سلطاني

تدريس اللغة العربي�ة 
للأطفال المولودين 
في فرنسا: الهوية، 
والقضايا اللغوية 

الاجتماعية والتعليمية

 Enseignement /
 apprentissage de
 l›arabe destiné
 aux enfants nés

 en France: enjeux
 identitaires,

 sociolinguistiques
et didactiques

جامعة تولوز
 Université de

Toulouse

2017  Fatima

 Zohra

Besbas

فطيمة زُهرة 
بسباس

واقع اللغتيْْن العربي�ة 
والفرنسية وأدوارهما 

ومكانتهما في الجزائر

 Réalités, situations,
 rôles, statuts des
 langues arabe et

française en Algérie
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جامعة ليون
 Université de

Lyon

2017  Safa Al

Muhammad

صفاء المحمد

مصادر رقمية في تدريس 
قواعد اللغة العربي�ة 

"الأجنبي�ة" وتعلّمها في 
الجامعة

 Ressources
 numériques dans

l’enseignement-
 apprentissage de

 la grammaire arabe
 "langue étrangère"

à l’université

جامعة 
ستراسبورغ

 Université de

Strasbourg

2019  Hocine

Kerzazi

حُسين كرزازي

تعليم اللغة العربي�ة 
للمسلمين الناطقين 

بالفرنسية: بين التراث 
الأسطوري وتحديات 

الحداثة

 Enseigner la
 langue arabe

 aux musulmans
 francophones:
 entre héritage

 mythique et défis
de la modernité

جامعة إكس 
مرسيليا

 Université

d›Aix-
Marseille

20 20  Rosa

Pennisi

روزا بينيسي

اللغة العربي�ة المختلطة: 
التب�اين النحوي 

والأسلوبي في الصحف 
الرقمية المغربي�ة )ين�اير-

ديسمبر 2016(

 Arabe Mixte
 2.0: la variation
 syntaxique et

 stylistique dans
 les journaux
 numériques

marocains (janvier-
(décembre 2016

جامعة أرتوا
 Université

d›Artois

20 20  Ahmed

Djoubar

أحمد جوبر

استخدام اللغة الأم في 
تدريس - تعلم لغة 
ثاني�ة: اللغة العربي�ة 

لتعليم اللغة الفرنسية 
)مدين�ة المسيلة مثالًا(

L›utilisation de la
langue maternelle

 pour
 l›enseignement
 - apprentissage
 d›une deuxième
 langue: l›arabe

 pour enseigner le
 français (le cas de
(la ville de M›Sila
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المناقشة إعداد العنوان باللغة العربي�ة العنوان الأصلي

للأطروحة

جامعة كان 
نورماندي

 Université

 de Caen

Normandie

2023  Maryam Al

Haim

مريم الهايمي

تعليم الماضي المستمر 
للناطقين باللغة العربي�ة 

بواسطة اللغة العربي�ة

 L›enseignement

 de l›imparfait à des

 arabophones avec

 médiation de la

langue arabe

جامعة باريس 
للعلوم والآداب

Université PSL

2024  Massinissa

Garaoun

ماسينيسا 
قارون

الأمازيغية والعربي�ة 
في جبال البابور )شرق 

منطقة القبائل، 
الجزائر(: مساهمة في 
تصنيف الاتصالات 

اللغوية

 Amazigh et arabe

 dans le massif des

 Babors (Kabylie

 orientale, Algérie):

 Contribution

 à la typologie

 des contacts

linguistiques
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قائمة المراجع المعتمدة في الدراسة
١ - المراجع العربية:

بنعبــد العــالي، عبــد الســام: انتعاشــة اللغــة، كتابــات في الترجمــة، منشــورات ▬	
.2021 ط1،  إيطاليــا،  ميلانــو،  المتوسّــط، 

غــرافي، ميلــود: تدريــس الأدب العــربي بالجامعــة الفرنســية، الإشــكاليات والمنهــج، ▬	
بحــوث في اللغــة العربيــ�ة، جامعــة أصفهــان، ع25، 2021.

2 - المراجع الأجنبية:
―	 Adli Ahmed Ali, Magdi: Les problèmes posés par la traduction en arabe du roman 

de Micher Tournier "Vendredi ou la vie sauvage", (dir) Joëlle Gardes, Aix-Marseille 
1, 2006.

―	 Al-Baidhawe, Rabiha Sabhan: La place de la langue arabe en France: l›exemple de 
la ville de Poitiers, (dir) Aïssa Kadri, Paris 8, 2007.

―	 Cheikh,Yahya: L’enseignement de l’arabe en France, Les voies de transmission,in: 
Hommes & migrations,Revue française de référence sur les dynamiques 
migratoires,Paris, n. 1288

―	 Daoud, Adel: La Traduction: un ancrage entre universel et local, (dir) Christine 
Durieux, Université de Caen, 2010.

―	 Dardour,Farag: Langue enseignée et dialecte arabe: quelle méthodologie et quelle 
formation pour l›acquisition de la compétence communicative en arabe standard: le 
cas des lycéens libyens, (dir) Richard Duda, Nancy 2, 2008.

―	 Daroua, Mohamed: Les Oulémas andalous au Maroc aux époques almoravide et 
almohade, (dir), Jean Devisse, Paris, 1988.

―	 Deheuvels, L.-W., & Dichy, J. (2008). La " masse manquante ": L’offre du service 
public et les enjeux de l’enseignement de l’arabe en France aujourd’hui (rapport 
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colloque de la Direction générale de l’Enseignement scolaire (DGES), Institut du 
monde arabe, La Sorbonne 17-18/11/2006.

―	 Dichy, Joseph: Vers Choisis de Poésie arabe classique à goûter et à entendre en 
arabe et en français, ARADIC-Monde arabe éditions,Lyon,2022.

―	 Ennasiri, Ali: 

●	 La mise en œuvre de la politique linguistique familiale dans des familles 
plurilingues d’origine maghrébine en France, Focus sur la langue arabe, 
Recherches en didactique des langues et des cultures. Les cahiers de l›Acedle, 
21- 3, 2023.

●	 L’arabe maghrébin, une langue de France: sa transmission familiale et son 
enseignement, Recherches en didactique des langues et des cultures, Les 
Cahiers de L’Acedle, 19-2, 2022.

―	 Et-Taoufiq, Abbes: Enseignement de la langue arabe, et maintien de la langue et 
de la culture d›origine dans l›immigration maghrébine en France,(dir), Jean-Claude 
Filloux, Paris 10, 1993.

―	 Falip,Michèle, Benoît Deslandes: Une langue un peu plus étrangère que les 
autres:L’enseignement de l’arabe en France, continuités et ruptures, In: Lidil, n°2, 
1990. Les langues et cultures des populations migrantes: un défi à l’école française.

―	 Hilal, Ibada: Le rôle de la traduction du français vers l›arabe dans la création de 
néologismes, (dir) Ḥasan Ḥamzaẗ, Lyon 2, 2007.

―	 Idrissi Kacemi, Mohammed: L›enseignement de la langue et de la culture arabe aux 
enfants de migrants maghrebins en France, (dir) Guy Berger, Paris 8, 1998.

―	 Incorvaia, Nicolas: L›enseignement-apprentissage de l›arabe standard moderne 
aux-par les apprenants français, (dir) Mansour Sayah, Toulouse 2. 2020.

―	 Jaanid, Abderrazak: La poésie des Sa›alik: forme et contenu, (dir) Dominique 
Sourdel, Paris 4, 1986.

―	 Jelassi, Mohamed: Les problèmes de l›enseignement de la langue arabe aux non-
arabophones. L›exemple du centre islamique et culturel de Belgique, (dir) Michel 
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―	 Soltani, Akima: Enseignement / apprentissage de l›arabe destiné aux enfants nés 
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Wassim al- Chaar, Angers 2017.

―	 Tayara, Kamal: Le langage chez Avicenne, (dir) Gérard Simon, Lille 3, 1987.

―	 Turki, Lamia: Etude lexicologique du livre des animaux d›Al-Jahiz, (dir) Joseph Dichy, 
Lyon, 2017. 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

حول آفاق الاستشراق واللغة العربية 
في فرنسا

بقلم الدكتور أحمد درويش
رئيس قسم الأدب المقارن والنقد الأدبي والبلاغة بجامعة القاهرة

العلاقــات الثقافيــة بــن شــاطئ البحــر المتوســط علاقــات موغلــة في القــدم شــديدة 
التعاطــف والتن�افــس والانجــذاب والتب�اعــد  بــن  التشــابك والتعقيــد – تختلــف درجاتهــا 
ومحــاكاة النمــوذج الآخــر أو البحــث عــن نقيضــه، ولكنهــا لا تجنــح أبــداً إلى التجاهــل أو التغافــل، 
وهــي كذلــك شــديدة الإشــعاع مــن خــال الأهميــة القصــوى الــي يمثلهــا الشــاطئان جغرافيــاً 
بالنســبة إلى العالــم القديــم أو الوســيط أو الحديــث؛ إذ لــم يكــن مــن الممكــن للموجــات 
ــا  ــال مروره ــن خ ــد إلا م ــرق البعي ــا في الش ــر إلى أحلامه ــط أن تع ــمال المتوس ــن ش ــة م القادم

ــب. ــرق القري بالش

ولــم يكــن مــن الممكــن للموجــات القادمــة مــن جنــوب المتوســط أن تصــل إلى قلــب أوروبــا 
ــن  ــارة م ــوبي للق ــاطئ الجن ــا للش ــال اختراقه ــن خ ــط، إلا م ــا وراء المحي ــارة إلى م ــاز الق أو أن تجت
أواســطه أو مــن أطرافــه. وحــى عندمــا تطــورت وســائل الاتصــال وأصبحــت موجــات التأثــر 
ــا  ــتعاضت عنه ــة واس ــرات البحري ــة أو المم ــدروب البري ــلك ال ــرة إلى أن تس ــر مضط ــر غ والتأث
ــط،  ــة الوس ــز لنقط ــع المتم ــغ الوض ــم يل ــور ل ــك التط ــإن ذل ــرق، ف ــات ال ــواء وطي ــات اله بطبق
ــر، وإن كان  ــرف الآخ ــاق الط ــال آف ــن خ ــرور م ــراف الم ــن الأط ــال ب ــى أي اتص ــم عل ــذي يحت وال
ذلــك يتطلــب بالضــرورة قــدراً أكــر مــن رفاهيــة الحــسّ وإصاخــة الســمع، والقــدرة علــى 
ــة  ــوى الثقافي ــة الق ــار تنمي ــا في إط ــل جميعه ــات تدخ ــي طاق ــة وه ــفرات الدقيق ــاط الش التق

ــرى.  ــة أو بأخ ــن بطريق ــن الطرف ــة ب ــال والمنافس ــن الاتص ــف ع ــم تتوق ــي ل ال
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ــا أن نشــر هنــا إلى الجانــب التاريــي الــذي يؤكــد قــدم وغــزارة هــذه الظاهــرة  ــ�ا أردن لكنن
الاستشــراقية في فرنســا، ويكفــي أن نعلــم أنــه عندمــا بــدأ إنشــاء مدرســة للغــات الشــرقية في 
فرنســا في القــرن الثامــن عشــر كانــت العربيــ�ة مــن أولى اللغــات الــي دُرّســت بهــا ســنة 1795م 
مــع التركيــة والفارســية، علــى حــن لــم تُــدرّس لغــةٌ كالروســية بهــذا المعهــد إلّا بعــد أكــر مــن 
ثمانــن عامــاً مــن هــذا التاريــخ ســنة 1876م، وكان علــى لغــة أوروبيــ�ة مثــل اللغــة التشــيكية أن 
يــأتي الاعــراف بهــا في مدرســة اللغــات الشــرقية بب�اريــس بعــد أكــر مــن قــرن وربــع مــن تدريــس 

العربيــ�ة وكان ذلــك في ســنة 1921م.

القــرون كثــرا مــن  امتــداد هــذه  المكثــف علــى  العلــي  أثمــر هــذا الاســتعداد  ولقــد 
الدراســات المفيــدة حــول الشــرق العــربي وتراثــه، كتبهــا المستشــرقون بالفرنســية أو الإنجليزيــة 
أو الألمانيــ�ة أو الروســية وغيرهــا مــن اللغــات الحيــة، وإن تلّــون بعضهــا أحيانــاً بجانــب من ســوء 

ــام. ــى الاهتم ــة عل ــا ذات دلال ــا في مجمله ــان الأداة، ولكنه ــ�ة أو نقص الني

والإســهام الفرنــي في هــذه الدراســات العلميــة غزيــز ومتنــوع، يأخــذ أحيانــاً شــكل 
المجهــود الجماعــي ويأخــذ أحيانــاً أخــرى شــكل المجهــود الفــردي المتمــزّ، ولا شــك أن مــن أهــم 
ــارف  ــر المع ــة أو دوائ ــوعات العام ــرة الموس ــرقين فك ــي للمستش ــد الجماع ــه الجه ــر عن ــا أثم م
الإســامية، وكانــت أقــدم صــورة لتنفيــذ هــذه الفكــرة في القــرن الســابع عشــر ممثلــةً في العمــل 
الموســوعي الــذي اضطلــع بــه المستشــرق بارتيليــي وســمّاه "المكتبــ�ة الشــرقية"، والــذي 
ــة" إلى  ــة وليل ــف ليل ــم "أل ــالان، مترج ــوان ج ــذه أنط ــه تلمي ــد وفات ــه بع ــه وأتمّ ــه مع ــهم في أس
اللغــة الفرنســية. وقــد صــدرت فكــرة العمــل الموســوعي التــالي في هــذا المجــال في أواخــر القــرن 
ــدار  ــرة إص ــنة 1894 م فك ــف س ــد في جني ــرقين المنعق ــر المستش ــرّ مؤتم ــن أق ــر ح ــع عش التاس
"دائــرة المعــارف الإســامية"، وكان يمثّــل مصــر في هــذا المؤتمــر أمــر الشــعراء أحمد شــوقي، وقد 
أسٌــند الإشــراف العلــي علــى الموســوعة إلى المستشــرق الفرنــي باســيه والمستشــرق الإنجليزي 
أرنولــد والمستشــرقين الألمانيــن هوتســما وهارتمــان، وتــم إنجــاز هــذا العمــل الضخــم بثــالث 
19م  لغــات: الفرنســية والإنجليزيــة والألمانيــ�ة، في أربعــة مجلــدات مــا بــن عــامي 1913م و 42
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

غــر أنّ وفــرة الدراســات الــي ظهــرت في القــرن العشــرين عــن الشــرق في أوروبــا دفعــت مؤتمــر 
المستشــرقين المنعقــد في باريــس ســنة 1948م إلى إقــرار الحاجــة إلى طبعــة جديــدة مــن دائــرة 
المعــارف الإســامية أســند الإشــراف عليهــا إلى المستشــرق الفرنــي ليفــي بروفنســال، وخلفــه 
في الإشــراف عليهــا بعــد وفاتــه المستشــرق الفرنــى شــارل بيلــا، وقــد شــرعت مصــر في ترجمة 
الطبعــة الأولى مــن دائــرة المعــارف الإســامية ســنة 1932م مــن خــال جهــد علــي دقيــق قــام 
بــه إبراهيــم خورشــيد وأحمــد الششــتاوي ود. عبــد الحميــد يونــس، وشــاركهم طائفــة كبــرة 
مــن العلمــاء المتخصصــن في التعليــق علــى المــادة المترجمــة. ومــا تــزال هــذه الموســوعة تمثّــل 
مصــدراً أساســياً مــن مصــادر الدراســات العربيــ�ة والإســامية، وتقــدّم فكــرة عــن مــدى الجهــد 

العلــي الــذي يب�ذلــه المستشــرقون في هــذا المجــال.

ــرة  ــي كث ــرقية، فه ــة المش ــة الثقاف ــي في خدم ــراق الفرن ــة للاستش ــود الفردي ــا الجه وأم
ومتنوعــة، وقــد تُرجــم جانــبٌ منهــا إلى العربيــ�ة، فهنالــك دراســة " ســيديو" عــن خلاصــة 
ــت  ــتون في ــة جاس ــرب، ودراس ــارة الع ــن حض ــون" ع ــتاف لوب ــة "غوس ــرب، ودراس ــخ الع تاري
ــربي إلى  ــح الع ــن الفت ــ�ة م ــر العربي ــن "مص ــا ع ــب بحث ــرن وكت ــع ق ــو رب ــر نح ــام في مص ــذي أق ال
الفتــح العثمــاني"، ودراســة ليفــي بروفنســال عــن " تاريــخ أســباني�ا الإســامية" بالإضافــة إلى 
الدراســات الإســامية مثــل كتــاب بلاشــر "مدخــل إلى القــرآن"، وكتــاب هــري لاوســت عــن 
"ابــن تيميــة"، ودراســة ماســينيون حــول " آلام الحــاج"، ودراســات مكســيم رودنســون عــن 

ــية". ــام والماركس ــمالية" و"الإس ــام والرأس ــد" و"الإس "محم

ــا  ــي أهمله ــ�ة ال ــة العربي ــات الجغرافي ــال الدراس ــي بمج ــراق الفرن ــمّ الاستش ــد اهت وق
الشــعبي ومــن  العربيــ�ة، وقــد رأى فيهــا جانبــ�اً مــن الأدب  للدراســات الأدبيــ�ة  المصنّفــون 
التجربــة الحيــة ومــن الخيــال الشــرقي ومــن نظــرة الإســام إلى العالــم، وكتــب أندريــه ميكيــل 
ــر  ــادي عش ــرن الح ــى الق ــامي ح ــم الإس ــاني�ة للعال ــة الإنس ــن "الجغرافي ــهيرة ع ــته الش دراس
ــراث  ــب في ال ــب والغرائ ــب العجائ ــات لكت ــات وتحقيق ــبقته دراس ــد س ــت ق ــادي"، وكان المي

ــربي. ــرافي الع الجغ
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وحظــي أعــام الأدب العــربي بدراســات واســعة وعميقــة بــدءاً مــن تحقيــق دواويــن الشــعر 
الجاهلــي إلى الوقــوف المتمــزّ أمــام بعــض الأعــام والقضايــا مثــل دراســة ريجيــه بلاشــر 
ــة  ــه لقضي ــان فادي ــي، وج ــعر الأندل ــس للش ــري بيري ــظ، وه ــال للجاح ــارل بي ــي، وش للمتن
الغــزل في الشــعر العــربي، ومــارك برجيــه لأبى حيــان التوحيــدي، وفرانســوا فيريــه لظاهــرة 
"الطرديــات"، إلى جانــب عشــرات الكتــب والمقــالات المتصلــة بــالأدب العــربي الحديــث في 

ــة.  ــا أو ترجم ــاً أو تحلي ــه تعريف ــ�ة وأعلام ــاه الفني ــة وقضاي ــ�ة المتنوع ــه الأدبي أجناس

زداد بالاقرتاب منـه مـن خالل منظوريـن  يـ الفرنسي قـد  التعـرّف علـى الاستشـراق  إنّ 
مهمين، همـا: مناقشـة المنهج، وموقع الحصـاد الفكري على الخريطة الثقافيـة للقارئ العربي.

عــن  مؤلفاتنــ�ا  في  ترجمناهــا  الــي  الدراســات  أهــم  بعــض  إلى  نشــر  أن  ونســتطيع   
وتطــور  العــربي  الأدب  "تاريــخ  في  البحــث  لمنهــج  ممثلــة  وهــي  الفرنســيين،  المستشــرقين 
التأليــف المعجــي عنــد العــرب"، بقلــم بلاشــر وتلميــذه ميكيــل، الــذي يدعــو زميلــه بيــر 
جورجــان وهــو يقــف علــى درجــة مختلفــة مــن درجــات ســلّم الشــهرة في أواســط الاستشــراق، 
والــذي كان زميــا لميكيــل في المعهــد العلــي الفرنــي بدمشــق، يدعــوه ميكيــل لكــي يشــاطره 
بحــث فكرتــه، فيبحــث ميكيــل قضيــة بنــ�اء المضمــون مــن خــال قصيــدة لإليــاس أبــو شــبكة، 
ويبحــث جورجــان قضيــة بنــ�اء الشــكل مــن خــال قصيــدة لــزار قبــاني. ويمكــن أن نقــدم 

إشــارات ســريعة حــول أهــمّ المستشــرقين الفرنســيين.

ريجيه بلاشير ) 1900م-1973م(
فــرات  مــن  فــرة طويلــة  قضــوا  الذيــن  الفرنســيين  المستشــرقين  أحــد  بلاشــر  كان 
ــرة،  ــة عش ــرب في الخامس ــل إلى المغ ــد رح ــا، فق ــمال أفريقي ــداني في ش ــافي والوج ــم الثق تكوينه
ــنه 1922م،  ــر س ــة الآداب بالجزائ ــن كلي ــ�ة م ــة العربي ــة في اللغ ــهادته الجامعي ــى ش ــل عل وحص
ومــارس وظائفــه الأولى في التعليــم الثانــوي والجامعــي في المغــرب العــربي، قبــل أن يُســند إليــه 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــى في مدرســة اللغــات الشــرقية في باريــس ســنة 1935م.  منصــب تدريــس العربيــ�ة الفص
وأثنــ�اء مقامــه في باريــس أعــد رســالتين لدرجــة الدكتــوراه، إحداهمــا عــن أبي الطيــب المتنــي، 
والثانيــ�ة عــن صاعــد الأندلــي، وظــل النشــاط العلــي لبلاشــر مزدهــرا حــى وفاتــه في الثالثــة 
ــى  ــاً عل ــلّ محافظ ــره، وظ ــن عم ــن م ــن الأخيري ــى في العقدي ــ�ه بالع ــم إصابت ــبعين، برغ والس
صلتــه الحيــة بالعالــم العــربي، فقــد كان عضــواً بمجمــع اللغــة العربيــ�ة في القاهــرة ودمشــق إلى 

ــا. ــون والآداب في فرنس ــة الفن ــ�ه لأكاديمي ــب عضويت جان

ومن أهم مؤلفات بلاشير:

"تاريخ الأدب العربي من البداية حتى نهاية القرن الخامس عشر".

وهــو كتــاب طمــوح كان قــد خطــط لــه واقــرح مــن خلالــه تقســيماً جديــداً لتاريــخ الأدب 
العــربي، ويُعــدُّ مقالــه عــن اللحظــات الفاصلــة في تاريــخ الأدب العــربي عرضــاً مجمــاً لفكرتــه 
في هــذا الصــدد، وقــد ترجمنــا هــذا المقــال ونشــرناه في بعــض مؤلفاتنــ�ا. وقــد اســتطاع بلاشــر 
أن ينجــز مــن كتابــه هــذا ثلاثــة مجلــدات أرّخــت حــى ســنة 125ه قبــل أن يدركــه المــوت، وقــد 
تُرجــم هــذا الكتــاب إلى اللغــة العربيــ�ة علــى يــد د. إبراهيــم الكيــاني وصــدر عــن وزارة الثقافــة 

بدمشــق ســنه 1974م.

وقــد نشــر بلاشــر رســالته الــي أعدهــا للدكتــوراه بعنــوان: شــاعر عــربي مــن القــرن الرابــع 
ــور  ــ�ة الدكت ــاً إلى العربي ــا أيض ــد ترجمه ــي، وق ــب المتن ــو الطي ــادي: أب ــر المي ــري / العاش الهج
إبراهيــم الكيــاني، ونشــرت في دمشــق ســنة 1975م. وقــد كتــب بلاشــر عــن الجغرافيــن 
ــذا  ــطى"، وفي ه ــور الوس ــرب في العص ــن الع ــام الجغرافي ــن أع ــات م ــه "اقتب�اس ــرب كتاب الع
الاتجــاه وجّــه تلميــذه أندريــه ميكيــل الــذي كتــب رســالته عــن الجغرافيــا الإنســاني�ة عنــد 
العــرب، وكتــب حولهــا عــدة دراســات مــن بينهــا الدراســة الــي ترجمناهــا ونشــرناها أيضــاً في 

مؤلفاتنــ�ا عــن "إمبراطوريــة الإســام وتجســيدها الشــعوري في الأدب الجغــرافي".
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وقــد اهتــم بلاشــر كذلــك بالدراســات القرآنيــ�ة فلــه كتــاب بعنــوان "مدخــل إلى القــرآن" 
ــدّم  ــد ق ــر ق ــام ١٩٧٤م، وكان بلاش ــعادة ع ــا س ــد رض ــى ي ــ�ة عل ــه إلى العربي ــت ترجمت ــذي تم ال
ترجمــة للقــرآن ســنة 1950م، رتّــب فيهــا الآيــات حســب النزول، ثــم أعــاد تقديمها ســنه 1957م 
مراعيــاً فيهــا ترتيــب المصحــف العثمــاني وقــد ترجمنــا أيضــاً لبلاشــر مقالــة حــول أثــر القــرآن 
في نشــأة المعجــم العــربي. وفي مجــال الدراســات المحمديــة قــدّم بلاشــر عــدة دراســات عــن 
شــخصية الرســول اتســمت في مجملهــا بالاعتــدال والإنصــاف والميــل إلى النظــرة الموضوعيــة.

ــة  ــته بمدرس ــمّ دراس ــا، وأت ــوب فرنس ــنه 1929م في جن ــد س ــد ول ــل، فق ــه ميكي ــا أندري أم
دمشــق  في  تخرجــه  عقــب  وعمــل  بلاشــر،  يــد  علــى  العربيــ�ة  ودرس  العليــا  المعلمــن 
ــط  ــن في أواس ــدة عام ــ�ا لم ــل في أثيوبي ــم عم ــ�ة، ث ــات العربي ــي للدراس ــد الفرن ــروت بالمعه وب
الخمســيني�ات، وعندمــا عــاد إلى فرنســا ليعمــل في وزارة الخارجيــة، اختــار كتــاب "أحســن 
التقاســيم في معرفــة الأقاليــم" للمقــدسي، ليجعــل مــن ترجمــة بعــض فصولــه ودراســته 

للدكتــوراه.  الأولى  أطروحتــه 

وعندمــا عــنّ ســنة 1961م مستشــاراً ثقافيــاً لفرنســا بمصــر، اتجــه إلى أن يجعــل رســالته 
الثانيــ�ة للدكتــوراه عــن الحيــاة الثقافيــة بمصــر، لكنــه تعــرّض خــال شــهور إقامتــه الأولى 
بمصــر لمحنــة قاســية نتيجــة للخــاف الشــديد بــن مصــر وفرنســا حــول القضيــة الجزائريــة 
ــر  ــه الجزائ ــت علي ــذي حصل ــتقلال ال ــب الاس ــدة مطل ــم بش ــر يدع ــد الناص ــذاك، إذ كان عب آن
ســنة 1962م، وخــال إحــدى حلقــات سلســلة الخــاف اقتيــ�د أندريــه ميكيــل ومجموعــة مــن 
زملائــه في الملحقيــة الثقافيــة الفرنســية إلى الســجن الحــربي بالقلعــة في القاهــرة، وقــى فيــه 
ــه الــذي ســجل فيــه مذكراتــه عــن تلــك  عــدة أشــهر، كان مــن نت�ائجهــا الأدبيــ�ة فيمــا بعــد كتاب
ــراً  ــاب مؤخ ــذا الكت ــم ه ــد تُرج ــاء les repas du soir "، وق ــات المس ــه "وجب ــق علي ــرة، وأطل الف
بقلــم الدكتــورة رشــا صالــح وصــدر عــن المركــز القــومي للترجمــة في مصــر، وقــد غــادر مصــر بعــد 
ــطى،  ــور الوس ــرب في العص ــن الع ــدراسي إلى الجغرافي ــه ال ــه اتجاه ــرة ووجّ ــرة مباش ــذه الف ه
وجعــل أطروحتــه الثانيــ�ة للدكتــوراه بعنــوان "الجغرافيــة الإنســاني�ة للعالــم الاســامي حــى 
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ــالة في  ــذه الرس ــ�ة له ــة العربي ــرت الترجم ــد نُش ــاد". وق ــر للمي ــادي عش ــرن الح ــف الق منتص
ــنة 1986م.  ــق س دمش

ومنــذ ســنة 1968م تــولى ميكيــل التدريــس في الجامعــات الفرنســية؛ فعمــل في جامعــة 
ـر معهــد لغــات الهنــد  فانســان، وجامعــة الســـوربون الجــــديدة، ثــــم شــغل منصــب مديـ
يُعــن أســتاذاً  أن  الثالثــة قبــل  باريــس  أفريقيــا وحضارتهــا في جامعــة  والشــرق وشــمال 
لكــرسي الأدب العــربي في الكوليــج دي فرانــس ســنه 1975م، وكان البحــث الــذي قــدّم بــه 
نفســه لأعضــاء الكوليــج دي فرانــس بعنــوان "نظــرة شــاملة لــأدب العــربي" هــو أحــد 
البحــوث الــي ترجمناهــا ونشــرناها في مؤلفاتنــ�ا. وقــد اختــر أندريــه ميكيــل ســنة 1984م 
مديــراً للمكتبــ�ة الوطنيــ�ة في باريــس، وكانــت المــرة الأولى الــي يقــع الاختيــ�ار فيهــا علــى أحــد 
المتخصصــن في الدراســات العربيــ�ة والإســامية لهــذا المنصــب الرفيــع، ثــم عــاد ميكيــل 
ســنه 1986م إلى الكوليــج دي فرانــس، واختــر ســنة 1989م عميــداً لهــا، وواصــل خــال 
ــى  ــرافه عل ــال إش ــن خ ــربي م ــال الأدب الع ــة في مج ــه المتصل ــة عطاءات ــة العلمي ــذه الرحل ه

الدارســن العــرب في الجامعــات الفرنســية.

ومن أهم مؤلفات ميكيل إلى جانب ما أشرنا إليه:
"الإســام وحضارتــه" L‘islam et sa civilization وقــد تــمّ نشــره ســنة 1968م، وتُرجــم 
إلى كثــر مــن اللغــات الأوروبيــ�ة، وأيضــاً كتابــه "الأدب العــربي" وهــو كتيّــب صــدر في سلســلة 
ــزم  ــح ح ــاس وصال ــن ون ــي ب ــة رفي ــس بترجم ــر في تون ــد ظه ــا، وق ــار في فرنس ــعة الانتش واس
 septs contes "ــة ــة وليل ــف ليل ــن أل ــات م ــبع حكاي ــاب "س ــك كت ــه كذل ــاش، ول ــب المش والطي
des milles et une nuit قصــة عجيبــ�ة وغريبــ�ة وهــي إحــدى قصــص ألــف ليلــة وليلــة، قــام 

ــية  ــة فرنس ــل ترجم ــاً بعم ــام أيض ــد ق ــا. وق ــرة حوله ــة معاص ــة تحليلي ــراء دراس ــا وإج بترجمته
ــق"  ــد الغري ــوان "المعب ــل دي ــم ميكي ــعر ترج ــال الش ــس مج ــون"، وفي نف ــى والمجن ــة "ليل لقص
لبــدر شــاكر الســياب. هــذا إلى جانــب عشــرات الدراســات والمقــالات حــول الأدب العــربي 

والإســام في المجــات والدوريــات الفرنســية. 
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حول الاستشراق والتعريب
الدراســات الــي ترجمــت عــن الفرنســية وتــدور حــول الأدب العــربي، تتســم بوحــدة 
اهتمــام  مــن  جانبــ�اً  وتعكــس  النهايــة،  ونقطــة  البــدء  نقــطــــة  فيــــها  تتضــح  موضوعيــة 
ــى أن  ــن عل ــح في كلا الجانب ــام اصطل ــو اهتم ــرقية، وه ــات الش ــن بالموضوع ــن الغربي الدارس

"الاستشــراق". يســىّ 

غــر أنّ هــذا الاهتمــام بقــي وحيــد الاتجــاه برغــم طــول الفــرة الــي عاشــها راصــداً ألــوان 
العلاقــة أو المشــاعر بــن الغــرب والشــرق طــوال نحــو خمســة وعشــرين قرًنــا.

لقــد لاحــظ الناقــد تزفيتنــ�ان تــودروف بحــق أنّ هــذا الاتجــاه ظــلّ منحصــراً في اهتمامــات 
ــاه  ــذ الاتج ــات تأخ ــهد اهتمام ــرق، دون أن نش ــو الش ــرب نح ــن الغ ــث م ــة تنبع ــة ومعرفي علمي
المعاكــس يمكــن أن نطلــق عليهــا مثــا "الاســتغراب"، برغــم اقــراح بعــض الباحثــن إطــاق 
ــروّاد في الثقافــة العربيــ�ة الحديثــ�ة، ويمكــن أن  مثــل هــذا المصطلــح علــى محــاولات بعــض ال
تشــر بهــذا المصطلــح إلى أولئــك الذيــن جنحــوا إلى الاهتمــام بالثقافــة الغربيــ�ة والإفــادة منهــا، 
مــن أمثــال العقــاد ومحمــد عبــده وشــكيب أرســان)))، ذلــك أنّ هــذا النــوع مــن الاهتمــام 
أيــاً كانــت درجــة عمقــه لا يــرك تأثــراً علــى صنــع الفكــر وتوجيهــه في الجانــب الآخــر موضــع 
الدراســة، وهــو تأثــر امتــد – علــى الأقــل مــن حيــث التصــوّر – في عمليــة الاستشــراق إلى الحــدّ 
ــو  ــذا ه ــل ه ــي، ولع ــلوكه العل ــه س ــكله ووجّ ــته وش ــوع دراس ــدارس موض ــه ال ــع في ــذي صن ال
ــة إلى  ــن الإنجليزي ــراق" م ــعيد "الاستش ــاب إدوارد س ــة كت ــود مترجم ــن مالام ــا كاتري ــذي دع ال
الفرنســية لأن تختــار للكتــاب عنوانــاً فرعيــاً تضعــه تحــت العنــوان الأصلــي فيتحــوّل العنــوان في 

ــرب".  ــه الغ ــا صنع ــرق كم ــراق: الش ــية إلى "الاستش ــة الفرنس الترجم

انظــر: د. أحمــد ســمايلوفتش، فلســفة الاستشــراق وأثرهــا في الأدب العــربي المعاصــر، دار المعــارف، 1980م.  	(((
ــتغراب"  ــول " الاس ــاته ح ــي في دراس ــن حنف ــور حس ــ�اه الدكت ــذي يتبن ــاد ال ــاه الج ــذا الاتج ــاف إلى ه ويُض

لتأســيس تصــور نظــري في اتجــاه جديــد.
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وكمــا قــادت محــاولات البحــث عــن توحيــد الرؤيــة مــن خــال دوافــع دينيــ�ة إلى ســلبي�ات 
ــن  ــة م ــد الرؤي ــاولات توحي ــك مح ــادت كذل ــطى، ق ــور الوس ــراق العص ــ�اج استش ــرة في نت كث
خــال دوافــع سياســية إلى ســلبي�ات في بعــض جوانــب إنتــ�اج الاستشــراق المعاصــر، وهــذه 
ــذات،  ــاس إلى ال ــر" بالقي ــر إلى "الغــر" أو إلى "الآخ ــة النظ ــن طريق ــاً م ــع أساس ــاكل تنب المش
وهــي نظــرة تنطلــق مــن اعتبــ�ار الــذات مصــدراً ضمنيــ�اً للمرجــع النمــوذجي أو علــى الأقــل 
المرجــع الطبيعــي الــذي يُقــاس الآخــر بالنســبة إليــه، ومــن ثــم تطــرح الــذات لا شــعورياً نقــاط 
ضعفهــا علــى ذلــك الآخــر لكــي يبــ�دو في وقــت واحــد مشــابهاً للــذات وأقــلّ منهــا. أي أنــه ينتــي 
إلى نســيجها العــام ولكنــه يقصــر عنهــا في الحصــول علــى نســب الكمــال، والــذات عندمــا 
تحتــى بهــذه النظــرة تــرى فيهــا الإطــار المرجعــي الوحيــد الممكــن، ولا تتطــرق إلى احتمــال وجــود 
إطــار "مخالــف" مــوازٍ لا يُقــاس بالضــرورة إليهــا. إن الســلبي�ة الأولى الــي تنطلــق ضمنيــ�اً 
ــن في  ــرى، تكم ــلبي�ة أخ ــورت إلى س ــوة تط ــة / الق ــة المعرف ــتثمار علاق ــة واس ــرة الهيمن ــن فك م
ــرة  ــت نظ ــا أصبح ــرى، وإنم ــرة ذات إلى ذات أخ ــد نظ ــم تع ــا ل ــى أنه ــر عل ــك الآخ ــرة إلى ذل النظ
ذات إلى موضــوع بــكل مــا تتطلبــه معالجــة الموضــوع مــن حصــر في قاعــدة وبحــث عــن اطــراد، 
ــه هامــيٌّ أو فــردي، وبالجملــة اخــزال الــذات الأخــرى في تصــوّر، ولقــد  وإهمــالٍ لمــا يُظــن أنّ

عــرّ تــودروف عــن رأيــه في المنهــج الاستشــراقي الــذي يحــذو هــذا الحــذو عندمــا قــال:

"إنّ مجـرد محاولـة اختزال "الشـرق" أو "الغـرب" في تصوّر هـي في ذاتها "انتهـاك"، إنها 
كلمـات أثقـل مـن أن تكـون مبتـ�دأ، يعبرّ عنـه بخبر، وإذا كانـت جملة مثـل "العرب كُسـالى" هي 
جملـة عنصريـة فـإنّ جملة "العرب نشـطون" تكاد تسـاويها عنصرية؛ لأنّ الأسـاس فيهما هو 
القـدرة علـى الحديـث عن العـرب بهذا الشـكل، وجانب المعرفـة هنا ممزوج بجانب سـياسي ولا 

مفـرّ منـه، والشيء نفسـه ينطبـق بدرجات مختلفـة على البحـث التاريخي".

 ويكــون التســاؤل المشــروع هــو كالآتي: إذا كان هــذا الاستشــراق "بحــث الغــرب عــن 
الشــرق"، واتخــاذه موضوعــاً للمعرفــة، ومحاولــة التعبــر أحيانــاً بالإنابــة عنــه، وخلــق صــورٍ لــه 
ليــس مــن الضــروري أن يكــون لهــا رصيدٌ مــن الواقــع، والبنــ�اء على هــذه الصــور واعتب�ارهــا تراثاً 
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يشــكّل واقعــاً مثاليــاً - فــإلى أي حــدّ تمتــد جــذور هــذا الاستشــراق في البنــ�اء المعــرفي والعاطفــي 
للغــرب؟ إنّ الإجابــة تــكاد تكــون: باختصــار تمتــد امتــداد تــراث الغــرب نفســه، ومــن هنــا فإنــه 
ليــس نتــوءا زائــدا أو نزعــة مؤقتــة أو تعبــراً عــن متغــرّات فكريــة أو اقتصاديــة أو شــيئ�اً يمكــن 
ــط  ــر المتوس ــواء البح ــم به ــذّى في القدي ــو شيء كان يتغ ــا ه ــا، وإنم ــه هن ــاك أو تجاهل ــه هن إيقاف
مــن جانبيــ�ه وينتشــر فيمــا وراء الجانبــن إرســالًا واســتقبالًا، ثــم أصبــح في العصــر الحديــث 
بعــد أن عــرف الإنســان النظــر إلى الأرض مــن الفضــاء يمثّــل نقطتــن متقاربتــن علــى ســطح 
خارطــة صغــرة تتالمــس أطرافهمــا غالبــاً في عــن الــرائي وتت�داخــل ألــوان الصحــراء الصفــراء 
والوديــان الخضــراء فيهمــا. ففــي العــام الخامــس قبــل الميــاد التقــى الفــرس الشــرقيون مــع 
اليونــان الغربيــن في معركــة ســاميس الــي انتصــر فيهــا جيــش اليونــان الصغــر المنظّــم 
الحــامي لنظــام ديمقراطــي علــى جيــش الفــرس الضخــم العــدد والعــدة والــذي يحــي نظامــاً 

ديكتاتوريــاً، ويُعتــر انتصــار أثينــ�ا علــى الفــرس انتصــار الغــرب علــى الشــرق البربــري))).

لقــد ظهــر لــونٌ مــن الدراســات الاستشــراقية يحــاول أن يبتعــد عــن نظــرة التعصــب الــي 
ــة  ــات الموضوعي ــن الدراس ــون م ــذا الل ــاً، وه ــون موضوعي ــق وأن يك ــور الإغري ــذ عص ــد من تمت
ــرة  ــيطرة فك ــن س ــص م ــت أن تخل ــتطاعت أو حاول ــي اس ــل وال ــه ميكي ــا أندري ــر إليه ــي يش ال
الهــدف المباشــر الــذي تتجسّــد فيــه النتيجــة المتوخــاة ربّمــا مــن قبــل أن تتضــح خطــوات العمــل 
ومُعطياتــه الموضوعيــة، هــذا اللــون قــدّم فائــدة لا تُنكــر وأعلامــاً مرموقــن ســاعدوا في تطويــر 
تــذى في مجــال الإخــاص للفكــرة 

ُ
الدراســات الأدبيــ�ة واللغويــة، وقدّمــوا مــن ذواتهــم نمــاذج تُح

والتفــاني في ســبي�ل تجليتهــا وحســن العطــاء المســتمر، وربمــا كان وضــع قامــوس عــربي لاتيــي في 
القــرن الثالــث عشــر علــى يــد ريمــون مارتيــي))) بدايــةً لذلــك اللــون مــن العطــاء الموضوعــي 
المفيــد، ولا تعــدم القــرون التاليــة ثمــرات متفرقــة تنتــي إلى ذلــك العطــاء بصــرف النظــر عــن 

انظــر: د. إيليــا حــاوي، اســخيلوس والتراجيديــا الإغريقيــة، دار الكتــب اللبنــ�اني، بــروت، 1980م، )سلســلة  	(((
أعــام المســرح الغــربي(، ص 97.

د. ميشال حجا، الدراسات العربي�ة والإسلامية في أوروبا، بيروت، ص 184. 	(((
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

مقدرتهــا التامــة أو الجزئيــ�ة علــى التخلّــص مــن الأهــداف المباشــرة. ومــن أبــرز هــذه الجهــود 
مــا تــم في الربــع الأول مــن القــرن الســادس عشــر في إيطاليــا عندمــا أنشــئت ســنة 1524م أول 
ــا أولًا  ــت فيه ــة، وطُبع ــاوت والكرادل ــراف الباب ــت إش ــ�ة))) تح ــرف العربي ــزة بالأح ــة مجه مطبع
بعــض الكتــب الدينيــ�ة ثــم تلتهــا كتــب أخــرى. ومــن الناحيــة التاريخيــة فقــد ســبق ظهــور هذه 
المطبعــة مطبعــة بــولاق بنحــو ثلاثــة قــرون وهــي فــرة لا يُســتهان بهــا في عمــر التقــدم العلــي. 

ولا شــك أنّ ظهــور شــخصية سلفســر دي ســاسي Silvester de sacy )1758م-1838م( 
في فرنســا يعــدّ بدايــة حقيقيــة لظهــور الدراســات العلميــة المنظمــة في مجــال الاستشــراق 
العربيــ�ة  أحبّــت  الــي  بشــخصيت�ه  لســاسي  مدينــ�ةٌ  وهــي  العــربي،  الأدب  حــول  الحديــث 
وتعمّقــت في دراســتها، وبمدرســته الــي انتــى إليهــا عشــرات الــروّاد في مجــال الاستشــراق مــن 
مختلــف البــاد الأوروبيــ�ة، وبنزعتــه الــي جعلــت الاستشــراق يتحــرّر مــن المرجعيــة الدينيــ�ة. 
ــر  ــع عش ــرن التاس ــال الق ــراق خ ــة الاستش ــرعة معرف ــت ش ــد نبع ــعيد: "وق ــول إدوارد س يق
ــميه:  ــن أن نس ــا يمك ــل م ــر التنويــر، ب ــل عص ــال قب ــت الح ــا كان ــ�ة كم ــلطة الديني ــن الس - لا م
الاقتبــ�اس الترميــي للســلطة المرجعيــة الســابقة، فبــدءاً مــن ســاسي كان موقــف المستشــرق 
ــا  ــد تحريره ــا بع ــي يعالجه ــية ال ــذرات النفس ــن الش ــلة م ــح سلس ــمٍ يمس ــف عال ــف موق المثق
ــورة  ــج الص ــاً لينت ــا مع ــلة منه ــع سلس ــة؛ إذ يض ــات أولي ــم لتخطيط ــل مرس ــا يفع ــا كم وترتيبه

ــاً"))). ــات ضمن ــا التخطيط ــي تمثله ــة ال التراكمي

إنّ هــذا النهــج الــذي ثبّتــت بــه المدرســة الفرنســية مــن خــال "ســاسي" المنهــج العلــي 
للاستشــراق، تبنتــ�ه جميــع أنحــاء أوروبــا مــن خــال تلاميــذه الكثيريــن الذيــن كانــوا يتوافــدون 
علــى باريــس للتعلــم علــى يــد هــذا العالــم الجليــل في المدرســة الأهليــة التابعــة للمكتبــ�ة 
الوطنيــ�ة، والــي كان قــد صــدر قــرار بإنشــائها بفضــل جهــود "ســاسي"، ودُرّســت فيهــا العربيــ�ة 
والتركيــة والفارســية كلــونٍ مــن طمــوح الثــورة الفرنســية الشــابة إلى اكتشــاف العالــم والشــرق 

إدوارد سعيد، الاستشراق، ص 190. 	(((

إدوارد سعيد، الاستشراق، ص 190. 	(((
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خاصــة، وعلــى يــد "ســاسي" في هــذه المدرســة تخــرّج معظــم المترجمــن الذيــن رافقــوا نابليون في 
حملتــه علــى مصــر، وفيهــا أيضــاً تخــرّج علــى يديــه كبــار المستشــرقين ممــن يعددهــم جوســتاف 
ــع  ــرن التاس ــر إلى الق ــاني عش ــرن الث ــن الق ــراق الأوروبي م ــخ الاستش ــن "تاري ــه ع ــا في كتاب ديج
عشــر" فهنــاك "هولنبــوى" الســويدي الأصــل الــذي تتلمــذ علــى يــد "ســاسي" ســنة 1821م، 
واهتــم بعــد ذلــك بالدراســات اللغويــة المقارنــة في اللغــات الســامية، وهنــاك " برســنيير" 
الــذي تعلّــم علــى يــد "ســاسي" وواصــل البحــث والكتابــة حــول العربيــ�ة في الجزائــر، وهنــاك 
" فليشــر" الألمــاني الــذي تتلمــذ علــى يــد "ســاسي" في باريــس بــدءاً مــن ســنة 1834م وعاصــر 
هنــاك بعثــة رفاعــة الطهطــاوي الــذي كانــت بينــ�ه وبــن "ســاسي" مواقــف دالــة ســوف نعــود 
إليهــا)))، وأفــاد فليشــر بتوجيهــات أســتاذه مــن المكتبــ�ة الملكيــة الفنيــ�ة بالمخطوطــات الشــرقية 
في باريــس، وأســهمت دراســات فليشــر وتحليلاتــه دون شــك في تقــدم البحــث كثــرا في مجــال 
الدراســات العربيــ�ة، وقــد تخــرج أيضــاً علــى يــد "ســاسي"، "شــامبليون" مكتشــف حجــر 

رشــيد – ومــن ورائــه أســرار الحضــارة الفرعونيــ�ة بأكملهــا.

ولنعــد إلى "ســاسي" مــرة أخــرى ودوره الريــادي الــذي لــم يكــن يســتطيع أن يؤديــه لــولا 
ــه الشــديد لأداة عملــه وتمكنــه منهــا، ممثلــة في العربيــ�ة بــن لغــات أخــرى، ونســتطيع أن  حبّ
نستشــف هــذا الحــب وذلــك التمكّــن لــو ألقينــ�ا نظــرة علــى الرســائل المتب�ادلــة بــن سلفســر 
كتابــه  في  منهــا  جانبــ�اً  الحــظ  لحســن  رفاعــة  نقــل  الــي  الطهطــاوي،  ورفاعــة  ســاسي  دي 
ــرّف  ــة التع ــس رفاع ــه في نف ــذي ترك ــاع ال ــى الانطب ــص باريــز"، وعل ــص الإبريــز في تلخي "تخلي
ــن دي  ــث ع ــورد الحدي ــو ي ــة، وه ــب رفاع ــا كت ــى م ــاع عل ــاسي والاط ــى دي س ــرب عل ــن ق ع
ســاسي شــاهداً علــى قــدرة الأعاجــم علــى التمكــن مــن الفهــم الجيــد للغــة العــرب حــى لــو لــم 
يحســنوا التكلــم بهــا. يقــول رفاعــة))): "وممــا يدلــك علــى ذلــك أنّّي اجتمعــت في باريــس بفاضــل 
ــة  ــاً اللغ ــرقية خصوص ــات الش ــة اللغ ــرنج بمعرف ــاد الإف ــهير في ب ــاوية ش ــاء الفرنس ــن فض م

رفاعــة الطهطــاوى، تخليــص الإبريــز في تلخيــص باريــز، مكتبــ�ة دار ابــن زيــدون، بــروت، ومكتبــ�ة الكليــات  	(((
الأزهريــة، القاهــرة، ط1، )مــن أدب الرحــات(، ص 8.

المرجع السابق، ص 93. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

العربيــ�ة والفارســية، يســى البــارون سلوســر دي ســاسي وهــو مــن أكابــر باريــس وأحــد أعضــاء 
جملــة جمعيــات مــن علمــاء فرنســا وغيرهــا، وقــد انتشــرت تراجمــه في باريــس وشــاع فضلــه في 
اللغــة العربيــ�ة حــى إنــه لخــص شــرحا للمقامــات الحريريــة وســماه "مختــار الشــروح" ويعــدد 

رفاعــة في موضــع آخــر بعــض مؤلفــات دي ســاسي حــول اللغــة العربيــ�ة))). 

ــني�ة في  ــة الس ــمّاه "التحف ــو س ــاب في النح ــه كت ــى فضل ــة عل ــه الدال ــة مؤلفات ــن جمل وم
علــم العربيــ�ة" فإنّــه ذكــر فيــه علــم النحــو علــى ترتيــب عجيــب لــم يُســبق بــه أبــداً، ولــه كتــاب 
آخــر ســمّاه "المختــار مــن كتــب أئمــة التفســر والعربيــ�ة في كشــف الغطــاء عــن غوامــض 
الاصطلاحــات النحويــة واللغويــة"، ويتحــدث رفاعــة عــن طريقــة تعلــم دي ســاسي للعربيــ�ة، 
ــل  ــو مث ــات النح ــراءة مصنّف ــس ق ــه ولي ــه وذكاء عقل ــوة فهم ــك ق ــى ذل ــاعده عل ــذي س وإنّ ال
ــا  ــدروه كم ــع أنّ في مق ــام"، وم ــن هش ــب لاب ــى اللبي ــد" و"مغ ــيخ خال ــة للش ــرح الأزهري "ش

ــرات. ــدة م ــاوي" ع ــد درس "البيض ــف لا وق ــك، وكي ــرأ كل ذل ــة أن يق ــول رفاع يق

ويــورد رفاعــة ملاحظــة شــاهد عيــان أكّدهــا فيمــا بعــد جوســتاف دوجــا ومؤداهــا أنّ قصور 
" ســاسي " النســي في التحــدّث بالعربيــ�ة لــم يمنعــه مــن التبحّــر في فهمهــا والكتابــة بهــا كتابــة 
ــورد  ــة ي ــه، ورفاع ــ�ة في مخيلت ــى للعربي ــ�ة المثل ــاع الهيئ ــا وانطب ــدة صحته ــاب في ش ــر الإعج تث
نمــاذج مــن كتابــات ســاسي باللغــة العربيــ�ة بعضهــا كتابــات علميــة وبعضهــا مراســات بينــ�ه 
وبــن رفاعــة. ومــن الكتابــات العلميــة يــورد جانبــ�اً ممــا كتبــ�ه دي ســاسي بالعربيــ�ة في مقدمتــه 

لشــرح مقامــات الحريــري حيــث يقــول))): 

"بســم الله المبــدئ المعيــد، الحمــد لله العــالي المتعــالي الذي له الأســماء الحســى ولا يخالط 
صفاتــه عــز وجــل مــن صفــات المخلــوق شيء أقــى ولا أدنى، العليــم الــذي ليــس لعلمــه نهايــة 
والحكــم الحكيــم الــذي حكمــه وحكمتــه وراء كل حــد وغايــة، أمّــا بعــد؛ فــإني لمــا رأيــت كتــاب 
ــم الأدب كالعلــم المشــهور بحســبة  ــذا لعل لــف إلى يومنــا ه

ُ
ــم يــزل مــذ أ )مقامــات الحريــري( ل

المرجع السابق، ص 189. 	(((
المرجع السابق، ص 221. 	(((
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الخاصــة والعامــة واســطة عقــده وخلاصــة نقــده، ويعتقدونــه نــور مصباحــه وضيــاء صباحــه، 
بــل لا يشــك أحــد منهــم أنــه أزهــار بســتانه وأثمــار جنانــه وزلال مائــه ونســيم هوائــه، أحببــت 
أن أشــرحه متوســطاً بــن الإيجــاز والتطويــل، أكشــف الغطــاء عــن مشــكلاته ومجملاتــه 

بالتفســر والتفاصيــل".

وعلــى ذلــك النمــط يســتمر دي ســاسي في خطبــة طويلــة النفــس شــديدة التأثــر بالنمــط 
ــرأي في  ــا كان ال ــاً م ــرحها. وأي ــد لش ــي كان يمهّ ــات ال ــائعاً في أدب المقام ــذي كان ش ــي ال البلاغ
قيمــة هــذا النمــط مــن الأســلوب في العربيــ�ة ذاتهــا، فــإنّ قــدرة دارس أجنــي علــى تمثّلــه وأدائــه 
يُعــدّ مؤشــراً قويــاً علــى النزعــة الصوفيــة في حــب أداة العمــل الــي مكّنــت دي ســاسي مــن أن 

يختــط منهجــاً جديــداً للاستشــراق.

ــجع  ــوذج الس ــن نم ــرر م ــات يتح ــ�ات والمراس ــ�ة في الإخواني ــاسي بالعربي ــب س ــن يكت وح
ــ�ة  ــارن بعربي ــن تُق ــى ح ــا الآن(، وه ــل لن ــه ب ــس ل ــرة ) لي ــ�ة معاص ــب بعربي ــى يكت ــم لك القدي
رفاعــة الطهطــاوي تبــ�دو أكــر تحــرراً مــن القيــود وأكــر خفــة في الحركــة، ولعــل ذلــك يبــ�دو لــو 
ــا  ــي يكتبه ــك ال ــن تل ــ�ة وب ــة بالعربي ــاسي إلى رفاع ــا دي س ــي كان يكتبه ــائل ال ــن الرس ــا ب قارن
لــه بالفرنســية ويعرضهــا علينــ�ا رفاعــة بترجمتــه هــو مــن النمــط الأول، فقــد كتــب إلى رفاعــة 
رحمــة  إلى  الفقــر  "مــن  يقــول:)))  الإبريــز  لتخليــص  العــربي  للنــص  قراءتــه  علــى  تعقيبــ�اً 
ربــه ســبحانه وتعــالى إلى المحــب العزيــز المكّــرم والأخ المعــز المحــرم الشــيخ الرفيــع رفاعــة 
ــاب  ــة وأصح ــن ذوى العافي ــه م ــر وجعل ــروه وش ــن كل مك ــل م ــز وج ــه الله ع ــاوي، صان الطهط
الســعادة والخــر، أمــا بعــد: فــإنّ القطعــة الــي أكملــت المطالعــات فيهــا مــن كتابــك النفيــس 
وحــوادث إقامتــك في باريــس رددتهــا إليــك علــى يــد غلامــك، ويصلــك صحبتهــا حاشــية مــي 
علــى مــا تقولــه في بــاب تعريــف الفعــل في لغتنــ�ا الفرنســية، فــإذا نظــرت فيهــا تبــنّ لــك صحــة 
ــتمل  ــاً يش ــف كتاب ــك أن تصنّ ــب علي ــن الواج ــاضي، فم ــل الم ــة الفع ــن صيغ ــتعمله م ــا نس م
ــا كلهــا وفي ممالكهــا حــى يهتــدى أهــل  علــى نحــو اللغــة الفرنســاوية المتداولــة عنــد أمــم أوروب

المرجع السابق، ص 222. 	(((
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

مصــر إلى مــوارد تصانيفنــا في فنــون العلــوم والصناعــات ومســالكها، فإنــه يعــود لــك في بــادك 
ــالماً. ــت س ــر ودم ــم الذك ــ�ة دائ ــرون الآتي ــد الق ــك عن ــر، ويجعل ــم الفخ أعظ

كتب�ه المحب سلوستر دي ساسي"

ولنــوازن هــذا الأســلوب بأســلوب تعليــق علــي يكتبــ�ه دي ســاسي بالفرنســية عــن كتــاب 
رفاعــة "تخليــص الإبريــز" لكــي يُقــدّم إلى مشــرف البعثــة مســيو جومــار، ويعــرض علينــ�ا 
رفاعــة ترجمتــه لــه)))، ويقــول: "وصحبــة هــذا المكتــوب أرســل إلّي ورقــة باللغــة الفرنســاوية 
طلــع عليهــا مســيو جوامــار، وهــى بالتقريــظ أشــبه، وصــورة ترجمتهــا "لمــا أراد مســيو رفاعــة 

ُ
لأ

أن أطلــع علــى كتــاب ســفره المؤلــف باللغــة العربيــ�ة قــرأت هــذا التاريــخ إلا اليســر منــه، فحــق 
ــاده  ــل ب ــن أه ــه م ــم إخوان ــن أفه ــة، وأنّ م ــ�ه عظيم ــة ترتيب ــر لي أنّ صناع ــه يظه ــول أنّ لي أن أق

ــا الديني�ة....الــخ. فهمــاً صحيحــاً عوائدنــا وأمورن

ولا شــك أنّ جُمــل رفاعــة أقــل سلاســة وربمــا كانــت محاولــة الترجمــة مــع الحفــاظ علــى 
مواقــع الكلمــات هــي الــي قــادت إلى شيء مــن هــذا، ومــن اللافــت للنظــر أن تــرد في ملاحظــات 
ســاسي الــي يترجمهــا رفاعــة ملاحظــة حــول مســتوى صحــة العربيــ�ة عنــد رفاعــة، فهــو يقــول 
عــن كتــاب تخليــص الإبريــز "وعبــارة هــذا الكتــاب في الغالــب واضحــة غــر متكلــف فيهــا 
التنميــق كمــا يليــق بمســائل هــذا الكتــاب وليســت دائمــة صحيحــة بالنســبة لقواعــد العربيــ�ة، 

ولعــل ســبب ذلــك أنّــه اســتعجل في تســويده وأنّــه ســيصلحه عنــد تبييضــه".

وكان رفاعــه مــن قبــل قــد أورد ملاحظــة قريبــ�ة مــن هــذه علــى أســلوب دي ســاسي العــربي 
حــن قــال تعليقــاً علــى مقدمتــه لمقامــات الحريــري))): "وقلــم عبارتــه بليــغ وإن كان بــه يســر 
ــا  ــت إليه ــك مال ــة؛ فلذل ــن الإفرنجي ــد الألس ــن قواع ــن م ــه تمك ــك أن ــبب ذل ــة، وس ــن الركاك م

عبارتــه في العربيــ�ة".

المرجع السابق، ص 89. 	(((
في العلاقة بين دي ساسي وكل من رين�ان وكارتي�ل، انظر: الاستشراق لإدوارد سعيد في مواضع متفرقة. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

لقــد قــدم رفاعــة – دون شــك – الشــهادة الــي لــم يكــن في مقــدور أحــدٍ ســواه أن يقدمهــا 
حــول تعليــل ريــادة دي ســاسي لمرحلــة جديــدة في تاريــخ الاستشــراق، وتمكنــه مــن خــال حبــه 
ــة  ــود أهمي ــه، تع ــم في ذات ــا إلى عل ــن أن يحوّله ــا م ــل معه ــي يتعام ــة ال ــادة العلمي ــديد للم الش
الــدارس في حقلــه إلى حجــم الإنجــازات الداخليــة لا الأهــداف الخارجيــة، ومــن هنــا فقــد جمــع 
ــال  ــاة الأجي ــه وحي ــرت في حيات ــرة حــول العربيــ�ة وآدابهــا وحضارتهــا أثّ دي ســاسي مــادة غزي
ــد  ــذي مهّ ــو ال ــه ه ــك في أنّ ــن ش ــس م ــا، ولي ــعبة حوله ــث المتش ــالات البح ــه في مج ــة ل اللاحق
ــالات  ــن مج ــر م ــد في كث ــن بع ــا م ــام به ــي ق ــات ال ــق الدراس ــ�ان )1823م-1892م( طري لرين
الحضــارة الشــرقية، وخاصــة دراســة اللغــات دراســة علميــة مقارنــة. وكانــت وثائــق دي 
ــة والأبطــال)))، وكان دي  ســاسي كذلــك مصــدراً اســتفاد منــه كارليــل فيمــا كتــب عــن البطول
ســاسي يحلــم كمــا يقــول بــول جوتنــر))) بجمــع أكــر قــدر مــن الوثائــق عــن الشــرق يتشــكّل منهــا 
"متحــف" للمعرفــة، يشــكّل مســتودعاً لأشــياء مــن أنــواع شــى مــن الرســوم والكتــب الأصليــة 
والخرائــط ومســار الرحــات، تُقــدّم جميعهــا لأولئــك الذيــن يرغبــون في نــذر أنفســهم لدراســة 
الشــرق بطريــق تجعــل كلًا مــن هــؤلاء الباحثــن قــادراً علــى أن يشــعر بأنــه ينتقــل - كمــا لــو كان 
ــاً كان الموضــوع  عــن طريــق الســحر - إلى قلــب قبيلــة منغوليــة أو إلى العــرق الصيــي مثــاً، أي
الــذي اختــاره لدراســته. ويمكــن القــول إنــه بعــد نشــر الكتــب الأوليــة عــن اللغــات الشــرقية 
فــا شيء أكــر أهميــة مــن وضــع حجــر الأســاس لهــذا المتحــف والــذي أعتــره تعليقــا حيــاً علــى 

ــاً حيالهــا. المعاجــم وترجمان

لقــد شــهد القرنــان التاســع عشــر والعشــرون دراســات كثــرة وجــادة للمستشــرقين، وإذا 
كان بعضهــا قــد أثــار ومــا زال يثــر كثــراً مــن الجــدل، وشــاب بعضهــا الآخــر نــوازع العنصريــة 
أو أطلــت منهــا روائح الأهــداف القديمــة، ممــا يجعــل البعــض يصــدف عــن هــذه الدراســات في 
مجملهــا، فــإنّ كثــراً منهــا اتســم بالموضوعيــة وبالجهــد العلــي المنظــم وبالمنــاخ الــذي يبعــث 

المرجع السابق، ص 181. 	(((
لمزيــد مــن التفاصيــل حــول جهــود المستشــرقين، انظــر: د. ميشــال حجــا، الدراســات العربيــ�ة والإســامية  	(((

في أوروبــا، بــروت، 1981م.
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــبيله، ولا  ــر في س ــاء العم ــم وإفن ــى هدفه ــرة عل ــى المثاب ــاء عل ــدرة العلم ــن ق ــاب م ــى الإعج عل
يســتطيع المــرء أن يمنــع نفســه مــن الإعجــاب عندمــا يعلــم أن واحــداً مثــل المستشــرق الألمــاني 
ــه ظــلّ محافظــاً علــى عقلانيتــ�ه  ــاً، ونحــو ســبعمائة بحــث، وأنّ تيــودور ألّــف نحــو عشــرين كتاب
ــان  ــذه كارل بروكلم ــاء، وأنّ تلمي ــم في الانتم ــف معه ــم ويختل ــم به ــن يهت ــة م ــرّده في مواجه وتج
)1868م-1956م( قــد عكــف علــى تاريــخ الأدب العــربي يجــوب مكتبــ�ات الدنيــ�ا كلهــا يبحــث 
ــف بالعربيــ�ة حــول الأدب والفقــه والطــب والعلــوم والرياضيــات، فيحدد  عــن مخطــوط أو مؤلَّ
ــع الأدب  ــل يت�اب ــم ب ــد الأدب القدي ــف عن ــا، ولا يق ــن مؤلفه ــ�ذة ع ــى نب ــا ويعط ــن وجوده أماك
العــربي الحديــث بــدءاً مــن أواخــر القــرن التاســع عشــر، ويجمــع كل هــذا في كتابه الضخــم القيم 
ــر وحــــده بذلــك 

ّ
19م، وقــد وف "تاريــخ الأدب العــربي"، ويت�ابعــه بملاحــق يصدرهــا حــى عــام 42

جــهــــود عشــرات الباحثــن وفاتحــا الطريــق أمــام مئــات الموضوعــات للبحــث والاســتقصاء.

ولا يقــل الأمــر إثــارة للإعجــاب عنــد واحــد مــن المستشــرقين الأســبان مثــل اســن 
بلاســيوس الــذي تــرك بــدوره نحــو مائتــن وخمســة وأربعــن كتابــاً وبحثــاً حــول الفكــر العــربي 
عالــج فيهــا موضوعــات متعــددة مثــل الفلســفة والتصــوف والتاريــخ والديــن والأدب، وأضــاء 

ــي))). ــر العال ــربي بالفك ــة الأدب الع ــن علاق ــرة م ــب كث جوان

أمــا المستشــرق الإنجلــزي "إدوارد لــن" الــذي يمثّــل في المدرســة الإنجليزيــة في القــرن 
التاســع عشــر مكانــة دي ســاسي في المدرســة الفرنســية، فقــد أنفــق ثلاثــن عامــاً مــن عمــره لكى 
يؤلّــف قاموســاً عربيــ�اً ســمّاه "مــدّ القامــوس" في ثمانيــ�ة أجــزاء، وكان جهــده الــدؤوب هــو الــذي 
ــرق  ــن الش ــة ب ــراق والعلاق ــد الاستش ــن جه ــ�اً ع ــاً روائي ــف عم ــأن يؤلّ ــارك ب ــي مب أوحى إلى عل
والغــرب يجعــل مــن "لــن" أحــد أبطالــه، وهــو روايــة "علــم الديــن" الــي اعتــرت مــن حيــث 
شــكلها مــن أوائــل روايــات الترجمــة الذاتيــ�ة في الأدب العــربي. وإلى جانــب قاموســه هنــاك 
ــص  ــة "تخلي ــاب رفاع ــر لكت ــه الآخ ــر الوج ــذي اعتُ ــن" ال ــادات المصري ــر وع ــن "مص ــه ع كتاب
الإبريــز في تلخيــص باريــز" مــن حيــث إنّ كلاًّ منهمــا مــرآة شــرقية في يــد غــربي أو غربيــ�ة في يــد 

المرجع السابق. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــت  ــرة، ودع ــة م ــن ثلاثمائ ــر م ــة" أك ــة وليل ــف ليل ــن لــــ "أل ــة ل ــرت ترجم ــد نش ــرقي، ولق ش
واحــداً مثــل المستشــرق جيــب إلى أن يقــول: إنــه لــولا كتــاب "ألــف ليلــة وليلــة" لمــا كان قــد 
ظهــر أمثــال "روبنســون كــروزو" و"رحــات جوليفــر"، ولــولاه لــكان الأدب الانجلــزي أفقــر 

ممــا هــو وأتعــس))).

وعبـارة جيـب يمكـن أن تنقلنـا إلى نغمـة الحديـث الإيجـابي والإشـادة بجوانـب الحضـارة 
العربيـ�ة الإسالمية التي تسـود عنـد كثير من المستشـرقين، مثل "رينـو" الذي ترجـم جغرافية 
أبى الفـدا في أواسـط القـرن المـاضي، ومثـل دوزي الـذي بعـث قلمـه قـرون الأنـوار العربيـ�ة في 
أسـباني�ا، ومثـل "سـيديو" الـذي جاهـد جهـاد الأبطـال طـوال حياتـه من أجـل أن يحقـق للفلكي 
والمهنـدس العـربي أبى الوفـا لقـب المكتشـف بما يسمى في علـم الهيئـ�ة "القاعدة الثانيـ�ة لحركة 
القمـر"، ومثل اسين بلاتيوس الذي كشـف عـن المصادر العربيـ�ة للكوميديا الإلهيـة، والقائمة 
طويلـة يُضـاف إليهـا آدم ميتز في عملـه الـدؤوب الرائـع حـول الحضـارة الإسالمية في القـرن 
الرابـع الهجـري، وريجيي بلاشير 1900-م1973م، وأندريـه ميكيـل الـذي ثابـر علـى امتـداد نحـو 
سـواء  وحديثـ�ه،  قديمـه  العـربي  الأدب  عـن  منصفـة  موضوعيـة  صـورة  لإعطـاء  قـرن  نصـف 
في مؤلفاتـه العميقـة مـن أمثـال "الجغرافيـة الإنسـاني�ة عنـد العـرب" و"الأدب العـربي"، أو 
ترجمتـه لـــ "كليلـة ودمنـة" ولمختـارات من الشـعر العـربي القديم والحديث بأسـلوب شـاعري 
مؤثـر، رأيـت بنفسي مـدى وقعـه علـى رواد حلقـات بحثـه ومحاضراتـه في الكوليـج دي فرانـس 
خالل السـبعيني�ات وأوائـل الثمانينيـ�ات، ومـن زوايـا مختلفـة، منهـا إلقائـه محاضـرات حولها 
بالفرنسـية وبالعربيـ�ة أحيانـاً وفي اعتزاز بلغـةٍ بلـغ حبّـه لهـا درجـة صياغـة الشـعر الملتزم بها)))، 
تنزلـق  لا  حتى  المقاطـع  أطـراف  علـى  الضغـط  فيهـا  يتـم  محببـ�ة  بلكنـة  جلسـائه  علـى  يلقيـه 
الحـروف علـى أعـراف الفواصـل بينهـا، وتتشـكّل فيهـا الصـورة علـى نحـو تنبـت فيـه للوجـوه 
السـمراء عيـون زرقـاء وشـعر أصفـر، فتكتسـب ملامـح قـد لا تكـون مألوفـة ولكنها غير منكرة، 

وقـد تُرجمـت بعـض مـن دراسـات ميكيـل إلى العربيـ�ة مـن قبـل.

مالــك بــن نــي، إنتــ�اج المستشــرقين وأثــره في الفكــر الإســامي الحديــث، مجلــة الفكــر العــربي، بــروت، ع  	(((
32، ســنة 1983م، ص 131.

حول شعر أندريه ميكيل، انظر: مقالات أحمد عبد المعطى حجازي، الأهرام، 1990م. 	(((
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قائمة المراجع المعتمدة في الدراسة 

أحمــد ســمايلوفيتش، فلســفة الاستشــراق وأثرهــا في الأدب العــربي المعاصــر، دار ▬	
المعــارف، 1980م.

إدوارد سعيد، الاستشراق.▬	

إيليــا حــاوي، اســخيلوس والتراجيديــا الإغريقيــة، دار الكتــب اللبنــ�اني، بــروت، ▬	
الغــربي(. المســرح  أعــام  1980م، )سلســلة 

رفاعــه الطهطــاوى، تخليــص الإبريــز في تلخيــص باريــز، مكتبــ�ة دار ابــن زيــدون، ▬	
بــروت، ومكتبــ�ة الكليــات الأزهريــة، القاهــرة، ط1، )مــن أدب الرحــات(.

مالــك بــن نــي، إنتــ�اج المستشــرقين وأثــره في الفكــر الإســامي الحديــث، مجلــة ▬	
بــروت، ع 32، 1983م. العــربي،  الفكــر 

ميشال حجا، الدراسات العربي�ة والإسلامية في أوروبا، بيروت، 1981.▬	

مقالات أحمد عبد المعطى حجازي، الأهرام، 1990م.▬	
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الاستشراق الفرنسي
عبد النور بوطاهِري 

أستاذ العربي�ة ومهندس في التدريس الرقمي
المعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية الإنالكو - باريس

ــيين،  ــن الفرنس ــى المثقف ــد عل ــحره الفري ــرق بس ــى الش ــر، ألق ــابع عش ــرن الس ــذ الق من
ممــا أســفر عــن نشــوء تيــ�ار فكــري وثقــافي عميــق عُــرف بالاستشــراق، فقــد تمــزت تلــك 
الحقبــة بشــغف متزايــد تجــاه النصــوص القديمــة، في حــن شــهد القــرن العشــرون مراجعــات 
نقديــة لهــذا التيــ�ار في ظــلّ تســاؤلات مرحلــة مــا بعــد الاســتعمار، وبــن هاتــن الفترتــن، مــرّ 
الاستشــراق الفرنــي بمراحــل أطــوار متنوعــة تطــوّر فيهــا اســتجابةً للتغــرات التاريخيــة 
والتحــوّلات السياســية والمســتجدات العالميــة علــى مســتوى العلــم والمعرفــة، ونقــوم هنــا عــر 
ــرة إلى  ــ�ه المبك ــن بدايت ــراق، م ــذا الاستش ــه ه ــف أوج ــاف مختل ــدرج؛ باستكش ــي مت ــار زم مس

ــوم. ــى الي ــخ ح ــر والتاري ــى الفك ــر عل ــذي لا يــزال يؤثّ ــابك، ال ــد والمتش ــالي المعقّ ــه الح إرث

القرن السابع عشر: بداية الاستشراق
ظهــر الاستشــراق الفرنــيّ في القــرن الســابع عشــر، بدعــم مــن الحكــم الملكــيّ، كمشــروع 
علــي منظّــم يشــهد علــى بدايــة علاقــة جديــدة بــن الغــرب والشــرق، وبالرغــم مــن أنّ 
ــرة،  ــات المبك ــال الترجم ــن خ ــطى م ــور الوس ــا بالعص ــن ربطه ــرقية الأولى يمك ــات الش الدراس
ــذا  ــاً. في ه ــاً متكام ــاً علمي ــح نظام ــا لتصب ــهد تأطيره ــذي ش ــو ال ــر ه ــابع عش ــرن الس ــإن الق ف
ــ�ة  ــراض ديني ــرياني�ة لأغ ــ�ة والس ــوص العربي ــدًا بالنص ــا متزاي ــا اهتمامً ــت فرنس ــياق، أول الس
ــة الملكيــة  ــة، إلى إثــراء الخزان وعلميــة، حيــث ســعى المستشــرقون الأوائــل، تحــت رعايــة الدول

ــية. ــ�ة والفارس ــة والعربي ــرقيّة، كالتركي ــات الش ــد للغ ــس وقواع ــ�اج قوامي بإنت
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وفي ذات الوقت، تأسّـس سـلك دبلوماسي لإعداد وتدريب المترجمين))) في القسطنطيني�ة 
بالد  في  المقيمين  الفرنسـيين  التجـار  أبنـ�اء  مـن  اختيروا  حيـث  1669م،  عـام  )إسـطنبول( 
رسـلوا إلى القنصليـة الفرنسـية 

ُ
الشـام، وقـد تلقـوا تكوينًـ�ا لغويًـا وأدبيًـ�ا في باريـس، وبعدهـا أ

في القسـطنطيني�ة لتعزيـز القـدرات اللغويـة. فعاشـوا هنـاك واحتكـوا بالمجتمعـات الشـرقية؛ 
ممـا أكسـبهم خبرة دبلوماسـية ومعرفـة عميقـة لا يملكهـا المستشـرقون الكلاسـيكيون الذيـن 
التكويـن المتميز، تمكّـن بعضهـم مـن  اقتصـر عملهـم علـى دراسـة النصـوص، وبفضـل هـذا 

.Collège royal العمـل في الخزانـة الملكيـة أو في الكليّـة الملكيـة

ــن  ــتمرارًا للأدب ــرقي اس ــرقون في الأدب الش ــك، رأى المستش ــر كذل ــابع عش ــرن الس في الق
ــن، وفي  ــرب المتأخري ــاء الع ــب العلم ــم وكت ــة المعاج ــى دراس ــوا عل ــي، فانكب ــي واللاتي الإغريق
ــي )1625م-1695م(،  ــا بارتيل ــرقية"))) لمؤلفه ــ�ة الش ــوعة "المكتب ــرت موس ــام 1697م، نُش ع

ــن.  ــن الزم ــن م ــامية لقرن ــارف الإس ــرة المع ــة دائ ــت بمنزل ــي أصبح ال

ــا  ــراز هيبته ــال إب ــن خ ــية م ــة الفرنس ــه، الدول ــي، في بدايات ــراق العل ــدم الاستش ــد خ لق
السياســية وتوطيــد التحالــف الفرنــي العثمــاني، فضــاً عــن محاولــة نســيان حقبــة الحــروب 
ــدّ  ــى ح ــيحي عل ــامي والمس ــربي الإس ــالأدب الع ــام ب ــراق بالاهتم ــذا الاستش ــزّ ه ــ�ة. تم الصليبي
ــة  ــف ليل ــاب "أل ــات كت ــال ترجم ــن خ ــاً م ــدوره في الأدب الأوروبي، وخصوص ــر ب ــا أثّ ــواء؛ م س
وليلــة"، الــي أحدثــت ثــورة في الخيــال الغــربي، وكانــت أحــد العناصــر الأساســية الــي أثّــرت - 

ومــا زالــت - في الأدب الأوروبي لعقــود طويلــة.

القرن الثامن عشر: الاستشراق التنويري
ــن  ــم م ــى الرغ ــا عل ــورًا ملموسً ــراق التنويــري تط ــهد الاستش ــر، ش ــن عش ــرن الثام في الق
16م- ــر)43 ــع عش ــس الراب ــك لوي ــاة المل ــت وف ــي صاحب ــية ال ــات السياس ــض الاضطراب بع

عُرفــوا بالفرنســية بـــ drogmans، وهــي كلمــة مأخــوذة مــن العربيــ�ة، أصلهــا "ترجمــان"، أي مــا يُقــال عنــه  	(((
ــوا يقومــون بوظائــف أخــرى منهــا دبلوماســية، أو تجاريــة أو إداريــة. اليــوم المترجــم الفــوري، إلا أنهــم كان

(2)	 Bibliothèque orientale, Barthélemy d› Herbelot (1625-1695), Paris, 1697.
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1715م( وفــرة الوصايــة علــى الملــك لويــس الخامــس عشــر)1715م-1774م(. لكــن هــذا 
ــت  ــدة جعل ــة جدي ــوش والآداب))) دين�امي ــة النق ــت أكاديمي ــاً؛ إذ أطلق ــدم طوي ــم ي ــود ل الرك
الاستشــراق يحيــا مــن جديــد، وزاد في تلــك الفــرة عــدد المترجمــن؛ ممّــا أســهم في جعــل المعرفــة 

ــة. ــة العام ــن المعرف ــزءًا م ــراق ج ــن الاستش ــة ع الناتج

ــور  ــن حض ــو م ــر لا تخل ــك العص ــية في ذل ــفية والسياس ــات الفلس ــت النقاش ــد أصبح  لق
ــة لــولا اطلاعــه علــى  الفكــر الاستشــراقي، إذ ارتبــط الفكــر التنويــري بأســئلة لــم تكــن متداول
الشــرق  الفيلســوف فولتــر )1694م-1778م(  العــربي، فمثــاً اســتعمل  الإرث الحضــاري 
كمــرآة لانتقــاد المجتمــع الأوروبي، وذهــب معاصــره الفيلســوف مونتســكيو )1689م-1755م( 
ــف  ــاءل: كي ــامي، فتس ــربي الإس ــزو الع ــاني والغ ــزو الجرم ــول الغ ــة ح ــئلة عميق ــرح أس إلى ط
اســتطاع العــرب والمســلمون، الذيــن غالبــاً مــا تــم ربطهــم بالأنظمــة الاســتب�دادية، أن يثبّتــوا 
دولهــم، بينمــا أســهم الِجرمــان، الذيــن اشــتهروا بــروح الحرية في تفتيــت ثــم زوال الإمبراطورية 
ــائدة  ــاخ الس ــة المن ــع نظري ــح م ــض واض ــى تن�اق ــوء عل ــلّط الض ــؤال يُس ــذا الس ــ�ة؟ ه الروماني
آنئــ�ذٍ، والقائــل بــأنّ النــاس في المناطــق الحــارّة، مثــل العالــم العــربي، ســيكونون أكــر ميــاً نحــو 
الاســتب�داد، في حــن ســيكون النــاس في المناطــق المعتدلــة، مثــل أوروبــا، أكــر ميــولًًا نحــو الحريــة. 
في الحقيقــة، كان مــراد الفيلســوف مونتســكيو هــو الإشــارة إلى أنّ مــا قــام بــه العرب والمســلمون 
ــتب�دادية،  ــون اس ــة ولا تك ــىّ الحري ــات لتتب ــا كلّ المكوّن ــا له ــة، وأنّ فرنس ــذه النظري ــتثن�اءً له اس
وإلّّا فهــي ســتعارض قوانــن الطبيعــة، وقــد أعطــت مثــل هــذه التســاؤلات انطلاقــة حقيقيــة 
للتاريــخ المقــارن، حيــث أضــى الاستشــراق وســيلة لفهــم "الاســتثن�اء الأوروبي"، وأنتــج بعــد 

ــا للتفــوق الأوروبي.  ــا متن�اميً ذلــك وعيً

في منتصــف القــرن الثامــن عشــر، أصبــح الأوروبيــون ينظــرون إلى الدولــة العثمانيــ�ة علــى 
أنهــا دولــة اســتب�دادية غارقــة في الركــود والانحطــاط، بســبب غيــاب الاســتثمار والافتقــار العــام 
بحــسّ المســؤولية. هــذه المقارنــة زادت مــن شــعورهم بالتفــوّق المطلــق، ومــع بدايــة ســبعيني�ات 

(1)	 Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
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القــرن الثامــن عشــر، كانــت الخلافــة العثمانيــ�ة تواجــه مصــرًا غامضًــا، فظهــرت لهــم ثلاثــة 
احتمــالات لمســتقبلها: أولهــا أن تســقط الخلافــة وتنشــأ فيهــا مشــاريع اســتعمارية ثــم يتبن�اها 
الأوربيــون بإنقــاذ الشــرق ووضعــه علــى ســكة التقــدم. ثانيهــا أن تتحوّل تلــك الخلافــة إلى نظام 
ــم  ــيجعل مجتمعه ــا س ــذا م ــن، وه ــاعدة الأوروبي ــول مس ــال قب ــن خ ــاحي م ــتب�دادي إص اس
تابعــاً للنمــوذج الأوروبي، والاحتمــال الأخــر أن ينشَــأ اســتب�داد عســكري تقاومه الشــعوب، التي 
بدورهــا ســتتجه لا محالــة إلى القــوى الأوروبيــ�ة مــن أجــل تحريرهــا مــن التعســف والطغيــان. 
وفي هــذا الســياق، اســتُخدم رأس المــال المعــرفي الــذي جمعــه المستشــرقون لأغــراض سياســية 
مباشِــرة تتعلــق بالعلاقــات مــع العالــم الإســامي، وبرغــم غيــاب المستشــرقين عــن الجــدالات 

السياســية، فــإنّ أعمالهــم كانــت تُســتغل باســتمرار لخدمــة تلــك الأهــداف.

في نهايــة القــرن الثامــن عشــر، وكخطــوة أولى مــن أجــل علمنــة الفكــر، ســعى التنويريــون 
إلى قطــع كل صلــة بالأصــول الدينيــ�ة لأوروبــا، فتركــوا الكتــاب المقــدّس وراءهــم واتخــذوا 
ــم  ــب يربطه ــن نس ــوا ع ــم بحث ــك أنّه ــري، ذل ــكل حص ــم بش ــافاً له ــق أس ــان والإغري ــن الروم م
والرومــان،  الإغريــق  أســاف  يُعتــرَون  كانــوا  المصريــن  أنّ  غــر  القديمــة،  بالحضــارات 
ــة  ــتمرارية الثقافي ــا الاس ــت خلاله ــوداء انقطع ــة س ــا نقط ــطى في أوروب ــور الوس ــت العص وكان
والحضاريــة بــن الأســاف الحصريــن والأوروبيــن الجــدد، فــكان لزامًــا عليهــم إدمــاج العرب 
في هــذه الاســتمرارية. فصــار هنــاك انتســاب حضــاري علــى الشــكل التــالي: مصــر – اليونــان/

ــات  ــن الفتوح ــكلٍّ م ــف ب ــرقين في التعري ــود للمستش ــل يع ــا، وكان الفض روما-العرب-أوروب
ــزو))). ــة الغ ــا بنظري ــامية وأيض ــ�ة الإس العربي

أمــام  البــاب  وفتــح  الفرنــي،  العــام  النقــاش  التنويــري  الاستشــراق  غــذّى  لقــد 
ــد  ــةً بع ــرعية خاص ــه الش ــى علي ــث أضف ــع الأوروبي، حي ــار التوسّ ــياسي في إط ــتغلال الس الاس
رة"، وكانــت حملــة نابليــون علــى  أن اســتدلّ بنظريــي الاســتب�داد وتدبــر الشــعوب "المحــرَّ

تتبــى هــذه النظريــة فكــرة أن التفاعــات بــن الثقافــات، وخاصــة تلــك الــي تنشــأ عــن الغــزو والهجــرة،  	(((
ــات. ــر في المجتمع ــور والتغي ــي للتط ــرك الرئي ــي المح ه
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مصــر والشــام التعبــر الأقــى لهــذا الاستشــراق، حيــث تــم اســتخدام العلمــاء لفهــم وإدارة 
رة" مــن اســتب�داد المماليــك، غــر أنّ هــذا التدخــل العســكري، الــذي كان في  المجتمعــات "المحــرَّ
جوهــره سياســيًا واســراتيجيًا، أدّى إلى تعميــق الهــوة بــن الخطــاب التنويــري والوضــع القائــم، 
فتحوّلــت صــورة "المحرريــن" إلى "مضطهِديــن"، خصوصــاً وأنّ الحملــة كانــت تســتهدف 
قطــع الطريــق علــى البريطانيــن نحــو الهنــد، إلى جانــب طموحــات نابليــون الشــخصية، حيــث 
كان يتوقــع مــن هــذه الحملــة انتصــارات كبــرة تفتــح لــه طريــق الحكــم في فرنســا بــا منــازع. 
ومــع ذلــك، رافــق هــذا التدخــل العســكري تدخــل علــي، تجسّــد في إصــدار موســوعة "وصــف 

ــرق. ــن الش ــدة ع ــارف جدي ــت مع ــي وثّق ــر)))"، ال مص

القرن التاسع عشر - "الاستشراقات"
في القــرن التاســع عشــر، لــم تكــن الجامعــة الفرنســية، كمــا نعرفهــا اليــوم، تحتضــن 
الدراســات الشــرقية إلّّا في نهايــات ذلــك القــرن، كان نشــاط الاستشــراق الرئيــي خــارج أســوار 
الجامعــات، مرتكــزاً علــى أربــع مؤسســات رئيســة: الكليّــة الملكيــة )الــي تغــرَّ اســمها في عــام 
ــي  ــوش والآداب )ال ــة النق ــس" Collège de France"(، وأكاديمي ــج دو فران 1870م إلى "كولي
ــت في  ــي تأسس ــرقية ال ــات الش ــة اللغ ــات في 1786م(، ومدرس ــمل اللغ ــا لتش ــعت مهامّه وسّ

ــئت في 1860م.  نش
ُ
ــي أ ــا ال ــات العلي ــة للدراس ــة التطبيقي 1795م، والمدرس

شــهد الاستشــراق في الفــرة الملكيــة الثانيــ�ة في فرنســا )1815م-1830م( نهضــة جديــدة، 
حيــث عــادت الأدبيــ�ات الشــرقية لتصبــح مصــدر إلهــام لــأدب الأوروبي، وتُرجمــت حكايــات 
ــي،  ــراق الأدبي والف ــن الاستش ــدة م ــة جدي ــق موج ــا أطل ــرى، مم ــرة أخ ــة" م ــة وليل ــف ليل "أل
ــراق  ــدأ الاستش ــر، ب ــع عش ــرن التاس ــف الق ــع منتص ــت. وم ــي البح ــراق العل ــل الاستش مقاب
العلــي يطالــب بالحفــاظ علــى الــراث الشــرقي قبــل أن تكتســحه الحداثــة ويختفــي، وكان هــذا 
ــرد  ــن مج ــم يك ــرى، ول ــة الك ــات الفكري ــة والمناقش ــر إلى المعرف ــة العص ــن حاج ــزءاً م ــد ج الجه

أداة لخدمــة الإمبرياليــة، بــل محاولــة لتخفيــف عواقبهــا الحتميــة.

(1)	 Description de l’Égypte, 18091828-.
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في المقابــل، كان لاستشــراق المترجمــن دور آخــر، خاصــة مــع بدايــة احتــال الجزائــر، 
حيــث احتــاج الاســتعمار إلى خلــق معرفــة عمليــة لإحــكام الســيطرة مــن خــال فهــم الهيــاكل 
الاجتماعيــة وأســاليب الحكــم، فقــام المترجمــون بتقديم هــذه المعلومــات، لكن ســرعان ما تبيّّن 
أنّ مســاهماتهم غــر كافيــة علــى الإطــاق. لــذا، أنشــأ الجيــش الفرنــي "المكاتــب العربيــ�ة" 
Les bureaux arabes لتدريــب المتخصّصــن مــن المدنيــن والعســكريين علــى دراســة المجتمعــات 
اعتمــدت "العلــوم الاســتعمارية"  أكــر فعاليــة، وقــد  إدارتهــا بشــكل  تتــم  المحليــة حــى 
بشــكل كبــر علــى الاستشــراق العلــي، حيــث اســتفادت مــن مدارســه وترجماتــه للمدونــات 
القانونيــ�ة والاجتماعيــة، فعلــى ســبي�ل المثــال، تُرجمــت مؤلفــات ابــن خلــدون مــن أجــل إدارة 

ــر. ــاد كالجزائ ب

في هــذا الســياق، لجــأ الإداريــون إلى تبريــر الاســتعمار عــر خطــاب يســتن�د إلى "واجبــات 
ــي  ــر الفرن ــرز دور المفك ــا ب ــامية. وهن ــل الس ــاس الأدنى، مث ــاه الأجن ــوّق" تج ــرق الآري المتف الع
أرنســت رينــ�ان )1823م-1892م(، الــذي أنتــج النصــوص المطلوبــة لدعــم هــذا التصــوّر، غــر 
أنّ هــذا الأخــر، وفي خضــم الصــراع الفرنــي الألمــاني، كان يرفــض التبريــر علــى أســاس العــرق 
لصالــح فكــرة الأمــة، لكــنّ فكــرة "الأمــة" كانــت مقتصــرة علــى الأوروبيــن المســيحيين، وهــو 
ــوى  ــة س ــرة الأم ــون فك ــل الأوروبي ــم يقب ــة، فل ــات العرقي ــل التصنيف ــلمين داخ ــا أدرج المس م
للمســيحيين، وجعلــوا للمســلمين تصنيفًــا عرقيًــا، وظهــر لهــم أنّ الإســام أداة للمقاومــة 

ــه لا يمكــن تغيــره أو إصلاحــه، فلابــد مــن احتوائــه ثــم تدبــره.  وعــدو لمشــارعهم. وبمــا أنّ

في نهايــة القــرن التاســع عشــر، بــذل "العِلم الاســتعماري" جهــودًا حثيث�ة لتحديــد المصادر 
الــي يمكنهــا أن تشــعل فتيــ�ل الانتفاضــة مــن أجــل القضــاء عليهــا، وصــار التخــوّف مــن ثــورة 
الآخــر يخفــف إلى حــدٍّ كبــر مــن التفــاؤل في الخطــاب الرســي للســلطات، وإذا اســتمرت فرنســا 
ــال  ــى احت ــت عل ــي ترتب ــاني�ة ال ــة الإنس ــرار الكارث ــى تك ــت تخ ــا كان ــع فإنّه ــة التوسّ في سياس
الجزائــر. ويخلــق تدمــر المجتمــع الأصلــي مشــكلة لــم تكــن في الحســبان وهــي هجــرة الســكان 
المســلمين إلى المجتمــع الفرنــي، فهــي معضلــة لا تســتطيع الجمهوريــة الليبراليــة حلّهــا. 
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ــمّ  ــث يت ــة حي ــام الحماي ــى بنظ ــا يس ــوّل إلى م ــبق؛ فتح ــا س ــكلًا مغايــرا لم ــال ش ــذ الاحت فأخ
الحفــاظ علــى التقاليــد وأشــكال الســلطة الأصليــة في البلــد، وكانــت الحمايــة الفرنســية علــى 

المغــرب )الأقــى( خــر دليــل علــى ذلــك. 

يتضــح إذن أنّ الاستشــراق، رغــم تداخلاتــه المعقــدة مــع المشــروع الاســتعماري، لــم يكــن 
كلــه موجهــاً لخدمــة الهيمنــة الاســتعمارية، ففــي قمتــه، كان هنــاك استشــراق علــي خالــص 
ع في بعــض  يســعى للمعرفــة لأجــل المعرفــة، ومــع ذلــك، كانــت هــذه المعرفــة تُســتخدم وتُطــوَّ

الأحيــان لخدمــة المصالــح العســكرية، ممــا جعلهــا أداة في يــد القــوى الاســتعمارية.

القرن العشرون: مراجعات وتحوّلات
تــازم الاستشــراق مــع أوج النظــام الاســتعماري في مطلــع القــرن العشــرين، فكانــت 
ــتعمرات وتدبيرهــا عــر تطبيــق العلــوم  البعثــات العلميــة تهــدف إلى فهــم عقليــة ســكّان المس
الاجتماعيــة، هــذه المعرفــة لــم تقتصــر علــى المســتعمرات فحســب، بــل امتــدت لتشــمل الــدول 
الإســامية المســتقلة، وخــال الحــرب العالميــة الأولى، أدى المستشــرقون دورًا بــارزًا في تقســيم 
ــم  ــدى حكوماته ــن ل ــارين مؤثري ــوا مستش ــرب أصبح ــاء الح ــد انته ــ�ة، وبع ــة العثماني الخلاف

الاســتعمارية، وعلــى رأســها فرنســا.

بــرزت شــخصيات مثــل روبــرت مونتــ�اني )1893م-1954م(، الــذي درس المجتمعــات 
الأمازيغيــة، وقــدّم أفــكارًا جديــدة في علــم الاجتمــاع الاســتعماري، محــذرًا مــن خطــر القوميــة 
ــراق  ــدأ الاستش ــعة، ب ــث واس ــات تحدي ــهد عملي ــدن تش ــت الم ــذي كان ــت ال ــ�ة، وفي الوق العربي
في مواجهــة تحديــات جديــدة، حيــث ظهــرت حــركات الاســتقلال القوميــة لتأكــد حــدود 
تلــك العلــوم الاجتماعيــة الــي اعتمــدت عليهــا الإدارة الاســتعمارية، ومــع تراجــع حتميــة 
الاســتعمار، أعــاد المستشــرقون توجيــه خبراتهــم نحــو صياغــة "سياســة عربيــ�ة" جديــدة، 

ــربي. ــم الع ــا والعال ــن فرنس ــة ب ــق مصالح ــاعين إلى تحقي س



168

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

لحــركات  محفــزًا  عامــاً  منــه،  قصــد  دون  الحقيقــة،  في  العلــي  الاستشــراق  كان 
الاســتقلال، فالتقديــر الــذي أبــداه المستشــرقون تجــاه الحضــارات الشــرقية القديمــة، والــذي 
بــدأ في القــرن التاســع عشــر ضمــن مشــروع "الإنقــاذ الثقــافي"، جعــل مــن هــذا التمجيــد وقــودًا 
ــاضي  ــاد الم ــن أمج ــا م ــات قوته ــك القومي ــتمدت تل ــرقية، فاس ــات الش ــذوة القومي ــعل ج يش
ا 

ً
لتعــوّض بهــا تــردي وانحطــاط الحاضــر، مســتلهمة منهــا الأمــل في مســتقبل أكــر إشــراق

وتوهّجًــا، وهكــذا، تحــوّل الخطــاب الاستشــراقي ذاتــه إلى مُحفّــز لتشــكيل وعــي قــومي جديــد.

كان المستشــرقون يعيشــون بــن ثقافتــن، ينقلــون المعــارف والأفــكار في حــوار متصــل، لا 
يــكاد ينقطــع أبــداً، فــرى بعــد عــام 1945م، تحــوّل بعــض هــؤلاء المستشــرقين، أمثــال لويــس 
ماســينيون )1883م-1962م(، إلى دعــاة لإنهــاء الاســتعمار، وإن لــم يكــن ذلــك خاليًــا مــن 
شــعورٍ بالحســرة علــى زمــن مــى، أمــا جــاك بــرك )1910م-1995م(، الــذي خــرج مــن أحضان 
الإدارة الاســتعمارية أصبــح ينــ�ادي بوضــع حــد للاســتعمار، ومــن زاويــة أخــرى، جــاء مكســيم 
رودنســون )1915م-2004م(، ذو الخلفيــة الماركســية، ليســر في مســار فكــري مختلــف، فــذاع 

صيتــ�ه في الثقافــة العربيــ�ة.

الوضع الراهن
تغــر الاستشــراق في فرنســا منــذ حــروب تصفيــة الاســتعمار، ومــع نهايــة تلــك الحقبــة، 
تراجــع تأثــر المستشــرقين بشــكل كبــر، وأصبــح مصطلــح "الاستشــراق" مثــار جــدل في 
ــك  ــم تل ــن برغ ــد. لك ــافي جام ــج ثق ــاد نه ــا لانتق ــتخدم أحيانً ــث يُس ــة، حي ــاط الأكاديمي الأوس
ــا بفضــل طبيعــة تكوينــ�ه الخاصــة، حيــث يجمــع بــن  التغــرات، فقــد ظــلّ الاستشــراق قائمً
تعلّــم اللغــات والحضــارات الشــرقية والمعرفــة المتخصصــة، الــي تــم تعزيزهــا مــن خــال 
شــبكة مــن المعاهــد والمراكــز الأكاديميــة، وعلــى الرغــم مــن تهميــش بعــض الباحثــن في ظــلّ 
المركزيــة الأوروبيــ�ة، فــإنّ الاستشــراق الحديــث قد تطــوّر ليصبح مجــالًا متعــدد التخصصات، 
مهتمًــا بقضايــا اجتماعيــة وثقافيــة معقــدة. فلــم يكــن انتهــاء الاســتعمار نهايــة للظواهــر 
ــى  ــر عل ــابقة في التأث ــة الس ــتمرت الإمبراطوري ــةً، اس ــا خاص ــي فرنس ــا، فف ــتعمارية ذاته الاس
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ــع  ــاً م ــتعمرات، وأيض ــكان المس ــه س ــذي جلب ــافي ال ــراء الثق ــال الإث ــن خ ــر، م ــع الحاض مجتم
ــوني.  ــم الفرنكف ــة العال ــم أهمي تعاظ

إنّ الاستشــراق الفرنــي المعاصــر يحمــل مــزة تقديــر التنوّع الثقافي دون الســماح بتقســيم 
المجتمــع إلى مجموعــات منعزلــة، وهــو بذلــك يــؤدي دور الوســيط في النقاشــات الاجتماعيــة، 
السياســية  القضايــا  مــع  مشــتبكًا  يظــلّ  بينمــا  معقــدة،  مجتمعيــة  لمطالــب  ويســتجيب 
والفكريــة الكــرى. وعلــى الصعيــد الفكــري، أثــرى الاستشــراق الفرنــي نفســه بمســاهمات 
ــض  ــث يرف ــي، حي ــل النف ــا والتحلي ــل الأنثروبولوجي ــة، مث ــوم الاجتماعي ــة والعل ــن البنيوي م
المستشــرقون الفرنســيون التبســيط المخــلّ للمجتمعــات، ويتجنبــون الخطابــات الهوياتيــ�ة أو 

ــارات".  ــراع الحض ــوذج "ص نم

ختامــاً، يمكــن القــول إنّ الاستشــراق الفرنــي المعاصــر، برغــم مــا يواجهــه مــن تحديــات، 
ـزال امتــدادًا لتقاليــد عريقــة تعــود إلى قــرون طويلــة، وعلــى الرغــم مــن تشــابهه  فإنــه لا يـ
مــع الاستشــراق الألمــاني في التركــز علــى الدراســات اللغويــة والتاريخيــة، ومــع البريطــاني في 
ــتقلّ  ــارٍ مس ــى مس ــي عل ــراق الفرن ــظ الاستش ــد حاف ــتعمارية، فق ــح الاس ــه بالمصال ارتب�اط

ــياسي. ــع الس ــع الواق ــل م ــي والتفاع ــول الأكادي ــن الفض ــوازن ب ي



170

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

دليل أبرز المستشرقين والمستعربين الفرنسيّين
نقــدم في هــذا الدليــل لمحــة عامــة عــن المستشــرقين الفرنســيين الذيــن أســهموا إســهامًا 
كبــرًا في دراســة الثقافــة العربيــ�ة الإســامية ونشــرها، ومــن خــال ســبع وثمانــن ترجمــة 
موجــزة، نتتبــع مســرة العلمــاء والمترجمــن والمثقفــن الذيــن تركــوا بصماتهــم في هــذا المجــال 
المعــرفي، وليــس الهــدف هنــا وضــع قائمــة شــاملة لجميــع مــن درّســوا اللغــة العربيــ�ة أو احتكــوا 
بهــا في فرنســا، بــل تســليط الضــوء علــى أكــر الشــخصيات تأثــرًا ونفــوذًا في هــذا التقليــد 
العريــق مــن التبــ�ادل الفكــري والثقــافي، بالإضافــة إلى ذلــك، فقــد حرصنــا علــى الاقتصــار علــى 
ــم  ــى أه ــ�اه عل ــز الانتب ــك لترك ــف، وذل ــكلّ مؤل ــة ل ــال المعروف ــض الأعم ــد أو بع ــل واح ــر عم ذك
إســهاماتهم. وقــد أدرجنــا المؤلفــن وفــق الترتيــب الزمــي بنــ�اءً علــى تاريــخ أو ســنة ميلادهــم، 
مــن القــرن العاشــر الميــادي إلى يومنــا هــذا وإن كانــت البدايــة الفعليــة للاستشــراق في القــرن 

الســابع عشــر، وذلــك لعكــس تطــور هــذا التخصــص علــى مــر الزمــن.

للمزيــد مــن التفاصيــل عــن ســرَ المستشــرقين، نحيلكــم إلى مرجعــن اعتمدنــا عليهمــا في 
هــذا التصنيــف. 

الأول باللغة العربي�ة: موسوعة المستشرقين، عبد الرحمن بدوي، 1992م. 

والثاني بالفرنسية:
Dictionnaire des orientalistes de langue française, François Pouillon, 2012 
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الصورة

GERBERT D’Aurillac, Sylvestre IIالاسم باللغة الأم:

جيربريت البابا سلفستر الثاني الاسم بالعربي�ة:

رجل دينالمهنة:

938م -1003 مالميلاد والوفاة: 

رياضيات - دينالتخصص:

نب�ذة موجزة: 

البابــا الوحيــد الــذي تعلّــم العربيّــ�ة والعلــوم عنــد العــرب وعلــى أيــدي العــرب في 
طلبًــا  كتالونيــ�ا  إلى  فذهــب  والفلــك  الرياضيــات  بعلــوم  شــغوفا  كان  الأندلــس. 
للعلــم ثــم إلى قرطبــة الــي كانــت تحــت حكــم الأمويــن، وقيــل إنــه وصــل إلى جامعــة 
القرويّــن في فــاس ليكمــل تعليمــه قبــل أن ينتقــل إلى إيطاليــا، عُــرف عنــه أنّــه أدخــل 

الأرقــام العربيّــ�ة والســاعة ذات المــزان في فرنســا.

Pierre le Vénérableالاسم باللغة الأم:

بطرس المحترمالاسم بالعربي�ة:

رئيس ديرالمهنة:

1092م – 1156 مالميلاد والوفاة:
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دينالتخصص

نب�ذة موجزة:

عــاش حيــاة رهبانيــ�ة، في رحلتــه إلى أســباني�ا عــي بأحــوال المســتعربين المســيحيّين 
الذيــن كانــوا يعيشــون تحــت حكــم المســلمين. كان يريــد أن يخــدم المســيحية بواســطة 
ترجمــة القــرآن إلى اللاتينيــ�ة، فكانــت لــه أوّل ترجمــة إلى اللاتينيّــ�ة للقــرآن كلّــه، 
وصــدرت طبعــة ثانيــ�ة مــن تلــك الترجمــة ســنة 1550م، واســتمرت معتمــدة في أوروبــا 

ــر.  ــابع عش ــرن الس ــة الق ــى نهاي ح

"شريعة النبي المزعوم محمد"، وشارك معه في الكتاب خمسة من المؤلفين.من مؤلفاته:

الصورة

POSTEL Guillaumeالاسم باللغة الأم:

بوستل غيومالاسم بالعربي�ة:

ترجمانالمهنة:

كوليج روايالجهة العمل:

أستاذ وترجماناللقب العلمي:

1510م-1581مالميلاد والوفاة:

عالم لغويالتخصص
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

نب�ذة موجزة: 

ــار  ــت دي ناف ــد مرجري ــرًا عن ــه خ ــوا ب ــاتذته فأوص ــار أس ــات أنظ ــ�ه للّغ ــت موهبت لفت
ــوا  ــه فرانس ــث ب ــ�اره ليبع ــل في اختي ــا الفض ــكان له ــوا الأوّل- ف ــك فرانس ــت المل -أخ
الأول ســنة 1535م إلى الشــرق لاقتنــ�اء مخطوطــات، فــكان مــن أوائــل مــن عــي بجمــع 
المخطوطــات العربيّــ�ة. زار تونــس ومصــر وســوريا ثــم إســطنبول، تعلــم خــال رحلتــه 
اللغــة العربيّــ�ة، وكانــت معرفتــه بالعبريّــة قــد مهّــدت لــه الطريــق لإتقــان لغــة الضــاد، 
رجــع بعــد ذلــك إلى فرنســا ســنة 1537م وفي طريقــه زار البن�دقيــة بهــدف إقنــاع الطابع 
عربيّــ�ة  حــروف  بصناعــة   Daniel Bomberg بومــرج  دانيــ�ال  المشــهور  الإيطــالي 
وتأســيس مطبعــة شــرقية، عنــد وصولــه إلى باريــس عيّنــ�ه فرانســوا الأول محاضــرًا 
Collège royal - الحديثــ�ة  وترجمانًــا ثــم بعــد ســنتين أســتاذاً في الكليــة الملكيــة 

15م. ــة 43 ــد- إلى غاي العه

من مؤلفاته:
القــرآن  توافــق  )1538م(،  العربيــ�ة  اللغــة  قواعــد  )1538م(،  اللغــات  أبجديــات 
ــريعة  ــادات وش ــ�ا 1553م(، ع ــة )فيين ــ�ة والفينيقي ــة العربي 15م(، اللغ ــل )43 والإنجي

1925م(. في  )نُشــر  القاهــرة  وصــف  )1560م(،  المســلمين 

الصورة

ESCALIGER Josephالاسم باللغة الأم:

جوزيف اسكاليجيهالاسم بالعربي�ة:

أستاذالمهنة:

أكاديمية ليدنجهة العمل:
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

15م-1609مالميلاد والوفاة: 40

الدراسات الكلاسيكيةالتخصص

نب�ذة موجزة:

ــن  ــه الأول ب ــوس Erpenius بأن ــه إربيني ــيكية، وصف ــات الكلاس ــذّ في الدراس ــم ف عال
Primus arabisantium، إلّّا أنّ أغلــب الباحثــن لــم يجــدوا مــا يــدلّ  المســتعربين 
فعــاً علــى ذلــك مــن كتابــات لــه تؤكــد قــول إربينيــوس، باســتثن�اء كتــاب "في إصــاح 
ــق بالتقاويــم ويعــرض أيضًــا أســماء  ــ�ة تتعلّ الأزمنــة" الــذي يــورد فيــه نصوصًــا عربيّ
ــه  ــا أنّ ــدى إليه ــي اهت ــافات ال ــن الاكتش ــن ب ــ�ة، م ــروج بالعربيّ ــك ال ــات في فل الحيوان
وجــد علــى بعــض النقــود اليونانيــ�ة منقوشــا صــورةً للإســكندر الأكــر وفي رأســه 
قرنــان، وبذلــك فسّــر مــا ورد في ســورة الكهــف عــن "ذي القرنــن"، وبــنّ أنــه هــو 

ــر. ــكندر الأك الإس

Du Ryer Andréالاسم باللغة الأم:

دو ريير أندريالاسم بالعربي�ة:

قنصلالمهنة:

السلك الدبلوماسيجهة العمل:

1580م-1660مالميلاد والوفاة:

العربي�ة – التركية – الفارسيةالتخصص

نب�ذة موجزة:

مستشــرق ودبلومــاسي، كان قنصــاً عامــاً لفرنســا في مصــر، أتقــن العربيــ�ة والتركيــة 
والفارســية. مــن بــن أعمالــه ترجمــة للقــرآن L’Alcoran de Mahomet أصدرهــا 
ســنة 1657م، وقــد لقيــت هــذه الترجمــة رواجــاً كبــراً إلى أن ظهــرت ترجمــة ســافاري 
Savary ســنة 1783م، وعــن ترجمتــه الفرنســية ترجــم إلى الإنجليزيــة والهولنديــة 

ــ�ة.  ــة إلى الألماني ــن الهولندي وم

"قرآن محمد"1657م. من مؤلفاته:
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

Claude de Saumaiseالاسم باللغة الأم:

كلود دي سوميز الاسم بالعربي�ة:

أستاذ المهنة:

جامعة ليدنجهة العمل:

1588م-1655مالميلاد والوفاة: 

الدراسات الكلاسيكيةالتخصص

نب�ذة موجزة: 

ــيكية  ــات الكلاس ــتاذاً في الدراس ــار أس ــرج فص ــم في هيدل ــس ث ــه في باري ــى تعليم تلق
ــارك  ــد كان يش ــ�ة فق ــات العربيّ ــق بالدراس ــا يتعلّ ــنة 1631م. فيم ــدن س ــة لي في جامع
ــس،  ــز قاب ــع "لغ ــى طب ــرف عل ــد أش ــ�ة. وق ــن اليوناني ــ�ة ع ــات العربي ــة الترجم في دراس
صاحــب أفلاطــون" الــذي ترجمــه اليشــمان Elichmann مــن العربيــ�ة إلى اللاتينيــ�ة 
16م، فقــدم لــه وفحــص صحــة الترجمــة مــن العربيــ�ة.  فتــولى ســوميز طبعــه ســنة 40

فحص ترجمة إلى اللاتيني�ة لكتاب "لغز قابس".من مؤلفاته:

Michel Baudierالاسم باللغة الأم:

ميشيل بوديي�هالاسم بالعربي�ة:

مؤرخ ومترجمالمهنة:

1589م-1645مالميلاد والوفاة: 

تاريخ التخصص

نب�ذة موجزة: 
ــرة، منهــا  ــن لغــات كث ــس الثالــث عشــر، كان يتق مستشــرق ومــؤرخ لــدى الملــك لوي

ــرآن. ــور الق ــض س ــة بع ــام بترجم ــة، وق ــة والتركي ــ�ة والعبري العربي
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

من مؤلفاته:
• "التاريــخ العــام لديانــة الأتــراك، مــع ســرة محمــد وأعمــال الخلفــاء الأربعــة 	

1632م.  باريــس،  الأوائــل"، 
•  "التاريخ العام لسراي وبلاط إمبراطور العثمانيين"، 1624م.	

الصورة

Samuel Bochartالاسم باللغة الأم: 	

صامويل بوشارتالاسم بالعربي�ة:

وزيرالمهنة:

1599م-1667مالميلاد والوفاة: 

نب�ذة موجزة:

اللاتينيــ�ة  درس  حيــث  بب�اريــس  التحــق  1599م،  ســنة  فرنســا  شــمالي  في  ولــد 
ــ�ة،  ــا العربي ــرقية منه ــات ش ــدرس لغ ــدن لي ــل إلى لي 16م انتق ــنة 20 ــ�ة، وفي س واليوناني
وجمــع مــا يقــارب ثلاثــن ألــف مدخــل في معجــم للعربيــ�ة إلّّا أنــه لــم يطبعــه، ثــمّ تبــنّ 
اهتمامــه بالكتــب العربيــ�ة باعتب�ارهــا مصــدرًا للمعلومــات عــن الحيوانــات الــواردة في 

ــدس. الكتــاب المق

Pierre Vattierالاسم باللغة الأم:

بيير فاتيي�هالاسم بالعربي�ة:

طبيب ومستشرقالمهنة:
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

كوليج روايالجهة العمل:

أستاذاللقب العلمي:

1623م-1667مالميلاد والوفاة: 

كتب الطب العربي، وخاصة كتب ابن سين�االتخصص

نب�ذة موجزة:
تعلّــم في باريــس وأصبــح طبيبــ�اً، كان يهتــم بكتــب الطــبّ العربيــ�ة وكان يريــد قراءتهــا 
ــها في  ــنة 1658م، ودرّس ــا س ــتاذًا فيه ــار أس ــى ص ــ�ة ح ــم العربي ــة فتعلّ ــة الأصلي باللغ

 .Le Collège royal ــة ــة الملكي الكلي

من مؤلفاته:

ترجــم كتبــ�اً عربيــ�ة في تاريــخ الإســام وتفاســر الأحــام وأيضــا في الحضــارة المصريــة، 
لــم يعــر علــى أهــم عمــل قــام بــه وهــو ترجمتــه للأعمــال الكاملــة لابــن ســين�ا إلى 
اللاتينيــ�ة، إلّّا أنــه نشــر بالفرنســية المتوســطة نصّــن لابــن ســين�ا، أحدهمــا في المنطــق 
والثــاني في الأمــراض العقليــة، لــم تحــظ أعمالــه بانتشــار واســع لقــدوم ترجمــات أدق 

في القــرن الثامــن عشــر.

الصورة

Barthélemy d›Herbelot de Molainvilleالاسم باللغة الأم:

بارتيلمي هربلوالاسم بالعربي�ة:

أستاذ كرسي السرياني�ةالمهنة:
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

كوليج دو فرانسجهة العمل:

أستاذ كرسياللقب العلمي:

1625م-1695مالميلاد والوفاة: 

اللغات الساميةالتخصص

نب�ذة موجزة:

ــم اللغــات الســاميّة في جامعاتهــا، ثــم تــردّد  مــن كبــار المستشــرقين الفرنســيّين، تعلّ
علــى المستشــرقين في رومــا، كان مترجمــاً للغــات الشــرقية، ثــم ســافر إلى إيطاليــا وبــدأ 
ــة  ــوعة جامع ــرقية" أي موس ــ�ة ش ــربّي "مكتب ــرف الع ــف بالح ــروع تصني ــاك مش هن
ــر وزراء  ــر، كب ــة، إلّّا أنّ كولب ــية والتركي ــ�ة والفارس ــب العربي ــودة في الكت ــوم الموج للعل
ــس،  ــتقرّ في باري ــاً ليس ــاً مريح ــك معاش ــه المل ــب ل ــتدعاه ورت ــر، اس ــع عش ــس الراب لوي
وبســبب انعــدام حــروف طباعــة عربيــ�ة في باريــس آنــذاك، عــدل عــن مشــروعة الأول 
ــذا  ــه ه ــع كتاب ــن طب ــن م ــوفي دون أن يتمكّ ــيّة، ت ــوص إلى الفرنس ــم النص ــذ يترج وأخ
ــة  ــام بالمهم ــذي ق ــالان Antoine Galland ال ــوان ج ــه أنط ــى طبع ــراف عل ــولى الإش فت

خــر قيــام. 

من مؤلفاته:

"المكتبــ�ة الشــرقية" ظهــرت الطبعــة الأولى في باريــس ســنة 1697م تحــت عنــوان 
مطــوّل، مطلعــه Bibliothèque orientale، وقــد أعيــد طبعهــا فيمــا بعــد في هولنــدا 
والطرائــف  المفيــدة  المعلومــات  مــن  تحتويــه  لِمــا  كذلــك؛  الألمانيــ�ة  إلى  وترجمــت 

ــا. ــة معً الممتع

الصورة
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

Antoine Gallandالاسم باللغة الأم:

أنطوان جالانالاسم بالعربي�ة:

مستشرقالمهنة:

كوليج روايالجهة العمل:

أستاذاللقب العلمي:

16م-1715مالميلاد والوفاة:  46

مخطوطات قديمةالتخصص

نب�ذة موجزة:

درس اللغــات في كوليــج روايــال فتمكّــن مــن التحصيــل؛ فعمــل في الســفارة الفرنســيّة 
في إســطنبول، وفي ســنة 1679م قــام برحلــة إلى الشــرق الأدنى بأمــر مــن كولبــر، وزيــر 
ماليــة لويــس الرابــع عشــر، لشــراء مخطوطــات وتحــف قديمــة، فرجــع بمعرفــة 
بالمراجعــة  يكلفــه   D’Herbelot دربيلــو  جعــل  ممّــا  الشــرق؛  عــن  وأدق  واســعة 
والإشــراف علــى طبــع كتابــه المشــهور "المكتبــ�ة الشــرقية". بقــي اســم جــالان مرتبطــاً 
ــلوباً  ــا أس ــار له ــيّة واخت ــه إلى الفرنس ــي بترجمت ــث ع ــة" حي ــة وليل ــف ليل ــاب "أل بكت
ا، وتصــرف فيهــا تصرفــاً شــديداً ليتــالءم مــع الــذوق الأوروبي، فــكان النجــاح حليفــاً  حــرًّ
ــ�ة أخــرى، فــذاع صيتــ�ه وعُــنّ أســتاذاً  ــه إلى لغــات أوروبيّ لــه في ذلــك حــى تُرجــم عملُ
ــنة 1715م. ــوفي س ــا إلى أن ت ــدرّس فيه ــنة 1709م ف ــال س ــج رواي ــ�ة في كولي ــة العربيّ للّغ

مؤلفاته
• أشرف على طبع" المكتب�ة الشرقية". 	
• ترجم بأسلوب حرّ كتاب " ألف ليلة وليلة".	
• ألّف كتاب "الأقوال المأثورة لأهل الشرق".	
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الصورة

Henri De Boulainvilliersالاسم باللغة الأم:

هنري بولانفيليي�هالاسم بالعربي�ة:

مؤرخالمهنة:

عمل في الجيشجهة العمل:

1658م-1722مالميلاد والوفاة:

تاريخ فرنساالتخصص

نب�ذة موجزة:

ــد"  ــاة محم ــوان "حي ــد بعن ــاب فري ــا وكت ــخ فرنس ــات في تاري ــه مؤلف ــي ل ــؤرخ فرن م
ويتنــ�اول حيــاة النــي صلــى الله عليــه وســلّم حــى الهجــرة، وفيــه أبــدى إعجابــاً شــديداً 
بالنــي محمــد وبالإســام، لكنّــه لــم يكــن يعــرف العربيــ�ة، فاعتمــد علــى مرتــي 
ثالــث كتتمــة  ضيــف لكتابــه قســم 

ُ
أ بعــد وفاتــه،   ،Pococke Marraci وبوكــوك 

ــاً  ــف اختلاف ــم يختل ــذا القس ــة في ه ــلوب الكتاب ــرة إلّّا أنّ أس ــد الهج ــد بع ــاة محم لحي
عــن القســمين الأولــن، أو بالأحــرى هــو طعــنٌ وتشــويه يخالــف كلّ المخالفــة مــا كتبــ�ه 

بولانفيلييــ�ه.

"حياة محمد" - أمستردام من مؤلفاته:

Jean Gagnierالاسم باللغة الأم:
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

جان جانيي�هالاسم بالعربي�ة:

مستشرقالمهنة:

جامعة أكسفوردجهة العمل:

أستاذ كرسياللقب العلمي:

17مالميلاد والوفاة: 1670م-40

دراسات يهودية وإسلاميةالتخصص

نب�ذة موجزة: 

تعلّــم في كليّــة نافــار Collège de Navarre، ثــم لجــأ إلى إنجلــرا حيــث أكمــل دراســته 
ــة  ــرسّي اللغ ــمّ في ك ــرقية، ث ــات الش ــتاذًا للغ ــنّ أس ــى عُ ــة ح ــ�ة والعبري ــن العربي للغت
ــات  ــمّ بالدراس ــد اهت ــس Wallis، وق ــاب وال ــ�اء غي ــفورد أثن ــة أوكس ــة في جامع العبريّ

ــامية. ــات الإس ــة والدراس اليهودي

من مؤلفاته:

• ــاب 	 ــك كت ــدا، وكذل ــماعيل أبي الف ــن إس ــد ع ــي محم ــرة الن ــ�ة س ــم إلى اللاتيني ترج
ــدان". ــم البل "تقوي

•  ألــف كتابًــا ســنة 1732م طبــع في أمســردام بعنــوان "حيــاة محمــد، مترجمــة 	
العــرب". المؤلفــن  وأفضــل  الصحيحــة  والأحاديــث  القــرآن،  مــن  ومجموعــة 

الصورة

Antoine Isaac Silvestre De Sacyالاسم باللغة الأم:
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

أنطوان إسحاق سلفستر دو ساسيالاسم بالعربي�ة:

أستاذالمهنة:

مدرسة اللغات الشرقية، باريسجهة العمل:

أستاذ كرسياللقب العلمي:

1758م-1838مالميلاد والوفاة: 

النحوالتخصص

نب�ذة موجزة:

ــم العبريــة مــع أحــد اليهــود وقيــل إنــه  هــو شــيخ المستشــرقين الفرنســيين، بــدأ بتعلّ
عصــامّي تعلــم اللغــات الأخــرى بمجهــوده الخــاص، تبيّنــت لــه أهميــة دراســة العبريــة 
لفهــم الآثــار الأولى للديــن فحظيــت العربيــ�ة بعنايــة كاملــة لمــا لهــا مــن قرابــة وروابــط 
ــات  ــة اللغ ــئت مدرس نشِ

ُ
ــنة 1795م أ ــة، في س ــن العبري ــا وب ــة بينه ــة وجغرافي تاريخي

الشــرقة الحيــة ودُعــي إلى تدريــس العربيــ�ة فيهــا بعــد ســنة مــن افتت�احهــا، عُــنّ 
مفتشــا لقســم الحــروف الشــرقية في المطبعــة الملكيــة وكــذا محافظــاً للمخطوطــات 

الشــرقية فيهــا، تخــرّج علــى يــده عــدد كبــر مــن المستشــرقين.

من مؤلفاته:
ألّــف كتــاب "النحــو العــربي" الموجــه لتلاميــذ المدرســة الخاصــة باللغــات الشــرقية، 
ظهــرت الطبعــة الأولى في 1810م والثانيــ�ة في 1831م، كمــا تكفّــل بطبــع "مقامــات 

الحريــري" ســنة 1812م.

Jean-Jacques-Antoine Caussin de Percevalالاسم باللغة الأم:

جان جاك كوسان دو بيرسفالالاسم بالعربي�ة:

أستاذ وحفيظ على المخطوطات الشرقيةالمهنة:

كوليج دو فرانسجهة العمل:
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

أستاذ اللقب العلمي:

1759م-1835مالميلاد والوفاة:

المخطوطاتالتخصص

نب�ذة موجزة:

ــات  ــى المحفوظ ــا عل ــن حفيظ ــس وع ــج دو فران ــتاذًا في كولي ــار أس ــ�ة وص درس العربي
 Armand-Pierre الشــرقية في المكتبــ�ة الوطنيــ�ة. ولِــد لــه ابــن ســنة 1795 أرمــان بيــر
اللغــات  مدرســة  في  العاميــة  العربيــ�ة  للغــة  أســتاذًا  والده فأصبــح  خطــى  فتبــع 

ــة.  ــدة طويل ــ�ة م ــاد العربي ــام في الب ــد أن أق ــرقية بع الش

من مؤلفاته:

• 18م.	 "بحث في تاريخ العرب قبل الإسلام وفي عصر النبي محمد". 47
•  كتاب " نحو اللغة العربي�ة العامية".	
• تعليق على الشعراء العرب الثلاثة: "الأخطل، الفرزدق، جرير" باريس، 1834م.	
• ــة الأولى 	 ــرون الثلاث ــيين في الق ــرب الرئيس ــيقيين الع ــن الموس ــات ع ــار وحكاي "أخب

للٍإســام" باريــس، 1874م.

الصورة

Louis Mathieu Langlèsالاسم باللغة الأم:

لويس ماتيو لانجلسالاسم بالعربي�ة:

أستاذ ومدير في مكتب�ة المخطوطاتالمهنة:
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

مدرسة اللغات الشرقة الحيةجهة العمل:

أستاذ ومحافظاللقب العلمي:

1763م-1824مالميلاد والوفاة:

الرحلات في البلاد الإسلاميةالتخصص

نب�ذة موجزة: 

البــاد  في  بالرحــات  خصوصًــا  عــي  فرانــس.  دو  كوليــج  في  العربيــ�ة  اللغــة  درس 
الإســامية. عينــ�ه الوزيــر رولان Roland محافظًــا مســاعدًا للمخطوطــات في المكتبــ�ة 
ـرا علــى المؤسســة نفســها، كان ذا علاقــة وطيــدة مــع  الوطنيــ�ة، وصــار بعدهــا مديـ
أصحــاب القــرارات بعــد الثــورة الفرنســية فنجــح في إقناعهــم بإنشــاء "المدرســة 
فاختــار  عليهــا  ـرا  ومديـ فيهــا  أســتاذا  فصــار  الحيــة"  الشــرقة  باللغــات  الخاصــة 

 الكبــر سيلفســر دو ســاسي لتدريــس اللغــة العربيــ�ة. 
َ

المستشــرق

من مؤلفاته:

• ترجم "النظم السياسية والحربي�ة"، لتيمورلنك.	
• لــه "وصــف القنــاة الــي تربــــط بــن البحريــن ]الأحمر والأبيــض[ في مصر، بحســب 	

المقريزي".
• بحث في "الإسكندرية، والأهرام، ومقياس الني�ل، والواحات".	

الصورة

Jean Joseph Marcelالاسم باللغة الأم:

جان جوزيف مارسيلالاسم بالعربي�ة:
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

مدير المطبعة الوطني�ة بب�اريسالمهنة:

المطبعة الوطني�ةجهة العمل:

1776م - 1854مالميلاد والوفاة:

صحافة وطباعةالتخصص

نب�ذة موجزة: 

عــاش في باريــس وكان في فريــق تحريــر جريــدة "الأخبــار السياســية" ثــمّ حكــم عليــه 
بالنفــي إثــر انقــاب، فاختفــى وعكــف علــى تعلــم اللغــات الشــرقية. كان ضمــن 
الحملــة الفرنســية علــى مصــر 1798م فجمــع المخطوطــات والنقــوش. تــولى إدارة 
مطبعــة الحملــة وكان عضــواً في "معهــد مصــر" الــذي أنشــأه نابليــون خــال حملتــه 

ــ�ة.  ــة الوطني ــولى إدارة المطبع ــس ت ــر. وفي باري ــى مص عل

شارك في تحرير كتاب" وصف مصر".من مؤلفاته:

الصورة

Etienne Quatremèreالاسم باللغة الأم:

إتي�ان كاترميرالاسم بالعربي�ة:

أستاذالمهنة:

كوليج دو فرانسجهة العمل:
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

أستاذ كرسياللقب العلمي:

1782م - 1857مالميلاد والوفاة:

التاريخ الإسلاميالتخصص

نب�ذة موجزة:

اهتــم بنشــر العديــد مــن المخطوطــات العربيــ�ة، بــدأ في دراســة اللغــات الشــرقية، وبــدأ 
منهــا بالعبريــة، ومنهــا انتقــل إلى اللغــة العربيــ�ة، فتابــع دروس سلفســر دي ســاسي في 
الكوليــج دو فرانــس، وعُــنّ في قســم المخطوطــات بالمكتبــ�ة الوطنيــ�ة بب�اريــس، كمــا 
ــ�ة  ــرياني�ة والكلداني ــة والس ــة العبري ــرسي اللغ ــس في ك ــج دو فران ــتاذًا في كولي ــنّ أس عُ

ثــمّ أســتاذاً في كــرسي اللغــة الفارســيّة بمدرســة اللغــات الشــرقية. 

من مؤلفاته:
• تحقيــق نقــدي لـ"مقدمــة" ابــن خلــدون الــي لا تــزال إلى يومنــا هــذا من أهــم الأعمال 	

حــول هــذا الكتاب.
•  نشر القسم الثاني من كتاب "السلوك لمعرفة دول الملوك" للمقريزي.	

الصورة

Joeseph-Heliodore Garcin de Tassyالاسم باللغة الأم:

جوزيف هيلودوري جارسان دو تاسيالاسم بالعربي�ة:

أستاذالمهنة:

مدرسة اللغات الشرقية الحيةجهة العمل:
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

أستاذ كرسياللقب العلمي:

1794م-1878مالميلاد والوفاة:

دراسات إسلامية التخصص

نب�ذة موجزة: 
ــه  ــام بتوجيه ــمّ ق ــرقية، ث ــات ش ــ�ة وفي لغ ــاسي في العربيّ ــر دو س ــر دروس سلفس حض
اللغــة  كــرسي  يشــغل  أســتاذًا  1828م  ســنة  أصبــح  أن  إلى  عليــه  والإشــراف 

وفاتــه.  حــى  الشــرقية  اللغــات  مدرســة  في  الهندوســتاني�ة 

من مؤلفاته:

• ــار" في 	 ــور والأزه ــم الطي ــن حك ــرار ع ــف الأس ــالة "كش ــ�ة لرس ــاً بالعربي ــر تحقيق نش
ــدسي، 1821م. ــم المق ــن قاس ــن ب ــز الدي ــوّف لع التص

• كتــب بالفرنســية ســنة 1826م عــن عقيــدة وفرائــض الإســام، وقــد اســتنبطها مــن 	
ــرآن الكريم. الق

الصورة

Joseph-Toussaint Reinaudالاسم باللغة الأم:

جوزيف توسان رينوالاسم بالعربي�ة:

أستاذالمهنة:

مدرسة اللغات الشرقية الحيةجهة العمل:

أستاذ كرسياللقب العلمي:
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

1795م-1867مالميلاد والوفاة:

التاريخ والفتوحات الاسلاميةالتخصص

نب�ذة موجزة: 

تعلّــم علــى يــد سيلفســر دو ســاسي وكان قــد درس مــع ثلــة مــن الطلبــة الذيــن 
ــوا  ــم كان ــتاذهم: إنه ــم وفي أس ــل فيه ــى قي ــارا، ح ــرقين كب ــد مستش ــا بع ــوا فيم أصبح
جنــوداً تحــت لــواء الإســكندر، وملــوكًا بعــد وفاتــه، قــام رينــو بترجمــة مــا كتبــ�ه العــرب 
علــى الحــروب الصليبيــ�ة. خلــف رينــو سيلفســر دو ســاسي، بعــد وفاتــه، علــى كــرسي 
اللغــة العربيــ�ة في مدرســة اللغــات الشــرقية فكــوّن علمــاء ممتازيــن في الدراســات 
العربيــ�ة، إلا أنــه لــم يكــن بمنزلــة سيلفســر في العربيــ�ة؛ فلــم يكــن يتقنهــا إتقانــا عاليــاً.

من مؤلفاته:
ــدًا في مجــال دراســات الآثــار  ــ�ة الفارســية والتركيــة"1828م، ويعــدّ رائ ــار العربي "الآث

ــوش الإســامية. ــة النق الإســامية وخاص

Fulgence Fresnelالاسم باللغة الأم:

فلجانس فرين�لالاسم بالعربي�ة:

دبلوماسيالمهنة:

 ١٧٩٥م – ١٨٥٥م الميلاد والوفاة:

لغة وتاريخالتخصص

نب�ذة موجزة: 

ــب إلى  ــاسي، ذه ــر دي س ــد سيلفس ــى ي ــذ عل ــرقية فتتلم ــات الش ــبابه اللغ درس في ش
رومــا ســنة 1826م لمتابعــة دورات الموارنــة الدعائيــ�ة. زار القاهــرة عــام 1831م، أرســلته 
ــض  ــاك ببع ــى هن ــه، فالتق ــاً لدولت ــا قنص ــن به ــنة 1837م إلى جدّة وعُ ــه س حكومت
ــن  ــم، م ــن لغته ــه ع ــا ل ــي قدموه ــكار ال ــن، بالأف ــن، وتمكّ ــبون إلى الحميري ــن ينتس م
فــكّ رمــوز النقــوش القديمــة، ســافر بعدهــا إلى بغداد لدراســة الآثــار في بابــل، تــوفي في 

العــراق ســنة 1855م.
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

من مؤلفاته:

• "الجزيرة العربي�ة في ١٨٣٧م -١٨٣٨م".	
• "النقوش الحميرية".	
• ترجمة لامية العرب للشنفرى.	
• "الحملة العلمية في بلاد ما بين النهرين".	

الصورة

Armand Pierre Caussin de Percevalالاسم باللغة الأم:

أرماند بيير كوسان دي برسفالالاسم بالعربي�ة:

أستاذالمهنة:

كوليج دو فرانسجهة العمل:

أستاذ كرسياللقب العلمي:

1795م-1871مسنة الميلاد:

معجميالتخصص



190

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

نب�ذة موجزة: 

هــو ابــن المستشــرق جان جــاك أنطــوان كوســان دي برســفال، ســافر إلى تركيــا ولبنــ�ان 
ــرة  ــ�ة المعاص ــتاذاً للعربي ــنّ أس ــا فعُ ــاد إلى فرنس ــاً، ع ــح ترجمان ــن فأصب ــد الماروني عن
18م، ثــم أســتاذاً للعربيــ�ة في كوليــج دو فرانــس  في مدرســة اللغــات الشــرقية ســنة20٠
ســنة 1833م. اســتن�د في مؤلفاتــه إلى كتــاب الأغــاني للأصفهــاني وإلى مقدمــة ابــن 

ــية.  ــات إلى الفرنس ــم المعلق ــن ترج ــدون، كان أول م خل

من مؤلفاته:

• "تعليق على الشعراء العرب الثلاثة: الأخطل، الفرزدق، جرير" 1834م.	
• 18م.	 "بحث في تاريخ العرب قبل الإسلام وفي عصر )النبي( محمد" 47
• ــة الأولى 	 ــرون الثلاث ــيين في الق ــرب الرئيس ــيقيين الع ــن الموس ــات ع ــار وحكاي "أخب

للٍإســام" 1874.

الصورة

Salomon Munkالاسم باللغة الأم:

سالمون مونكالاسم بالعربي�ة:

أستاذالمهنة:

كوليج دو فرانسجهة العمل:

أستاذ كرسياللقب العلمي:

1803م-1867مالميلاد والوفاة:
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

تاريخ الفلسفة اليهودية والاسلاميةالتخصص

نب�ذة موجزة: 
 ألمــاني الأصــل، فرنــي الشــهرة والإقامــة والوفــاة، بــدأ تعلّــم العربيــ�ة في ألمانيــ�ا، ثــم 
ــع  ــر فجم ــافر إلى مص ــم س ــر، ث ــاسي وكاترم ــد دو س ــى ي ــا عل ــس فأتقنه ــل إلى باري رح
مخطوطــات كثــرة وقــد أصيــب ببصــره فأقــام لــه كاتبــ�اً يملــي عليــه كتبــ�ه ومقالاتــه. 

من مؤلفاته:

ــد  ــة بع ــة العبري ــا في اللغ ــ�ة وآدابه ــة العربي ــر اللغ ــا تأث ــات، منه ــه أكثرها دراس كتابات
التــوراة، والشــعر العــربي ومقامــات الحريــري، وأعمــال الــوالي، وبحــث ونقــد في ديانــة 
الــدروز لــدى ســاسي، وقــد جمعهــا في كتــاب ســماه: "مجموعــة أدبيــ�ة" )باريــس 
1857م(، لــه محاولــة في ترجمــة مقامــات الحريــري إلى الفرنســية مترجمــاً المقامــة 
الأولى والثالثــة ســنة 1834م. ونشــر كتــاب "اللغــة" لابــن جنــاح، متنــ�اً وترجمــة 
ســتمائة  في  واليهوديــة،  العربيــ�ة  الفلســفة  مــن  ومنوعــات  )1851م(  فرنســية 
صفحــة ضمّنهــا ترجمــة عبريــة لقطــع مــن كتــاب "تدبــر المتوحــد" لابــن باجــة، 
ونقــل إلى الفرنســية عــن العربيــ�ة كتــاب "تخليــص الإبريــز في تلخيــص باريــز" لرفاعــة 

الطهطــاوي، وينبــوع الحيــاة لابــن جبــرول، وتاريــخ فلســطين.

Noel Des Vergersالاسم باللغة الأم:

نويل دي فرجيهالاسم بالعربي�ة:

أستاذالمهنة:

كوليج دو فرانسجهة العمل:

أستاذ كرسياللقب العلمي:

1805م-1867مالميلاد والوفاة:

آثارالتخصص
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

نب�ذة موجزة: 
عالــم آثــار، تعلّــم اللغــة العربيــ�ة بمدرســة اللغــات الشــرقية في باريــس، ثــم بــدأ يهتــم 

بالنقــوش الرومانيــ�ة بعدمــا اســتقر في مدينــ�ة ريميــي Rimini شــمال إيطاليــا.

من مؤلفاته:

• كتاب "حياة محمد" عن تاريخ أبي الفدا، 1837م.	
• 18م، حيــث استشــهد بكتــاب "العــر" لابــن خلــدون 	  كتــاب "تاريــخ إفريقيــا"، 41

ــا آنــذاك فــكان لِــدي فرجيــه الفضــل في لفــت الأنظــار إليــه. 
ً
الــذي لــم يكــن معروف

• كتاب "تاريخ بلاد العرب" تن�اول فيه الجزيرة العربي�ة من مختلف النواحي.	

الصورة

Louis Pierre Eugène Amélie Sédillotالاسم باللغة الأم:

لويس بيير يوجين ايميلي سيديوالاسم بالعربي�ة:

كاتبالمهنة:

كوليج دو فرانس ومدرسة اللغات الشرقية الحيةجهة العمل:

أستاذاللقب العلمي:

1808م-1875مالميلاد والوفاة:

علم الفلكالتخصص
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

نب�ذة موجزة: 
هــو الابــن الثــاني لجــان جــاك أمانويــل ســيديو تعلّــم علــى يــد والــده اللغــات الشــرقية 
والرياضيــات، حضــر محاضــرات سيلفســر دو ســاسي في كوليــج دو فرانــس، ثــم صــار 

ســكرتيراً لــه، وقــد اهتــم بعلــم الفلــك عنــد العــرب.

"خلاصة تاريخ العرب"، 1854م.من مؤلفاته:

الصورة

Abbe Jean-Joseph Leandre Bargesالاسم باللغة الأم:

آب جان جوزيف لين�ارد بارجسالاسم بالعربي�ة:

قسيسالمهنة:

كلية اللاهوتجهة العمل:

أستاذاللقب العلمي:

1810م-1896مالميلاد والوفاة:

الدراسات العبريةالتخصص

نب�ذة موجزة: 

كان أســتاذًا بديــاً شــغل كــرسي اللغــة العربيــ�ة في مرســيليا ســنة 1837م. كمــا شــغل 
18م. تخصّــص في  كــرسي اللغــات الشــرقية في كليــة اللاهــوت في باريــس ســنة 42
ــرن  ــة إلّّا في الق ــة العبري ــواً للغ ــوا نح ــم يصنع ــود ل ــر أنّ اليه ــة، فذك ــات العبري الدراس

ــربي.  ــو الع ــر النح ــل تأث ــك بفض ــس وذل ــادي في الأندل ــر المي ــاني عش الث
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

من مؤلفاته:
• نَسي. 	 ترجم إلى الفرنسية "تاريخ بني زيان" 1852م للإمام التَّ
• ترجم أيضا كتاب أبي بكر التواتي عن الصحراء الكبرى والسودان، 1853م.	

Benjamin-Raphael Sanguinettiالاسم باللغة الأم:

بنجامين رفائي�ل سنجنيتيالاسم بالعربي�ة:

طبيبالمهنة:

1811م-1883مالميلاد والوفاة:

طبّالتخصص

نب�ذة موجزة: 
لــم نجــد أي مصــدر يــدلّ علــى حياتــه ومســاره التعليــي، فقــد عُــرف مــن خــال آثــاره 

الكتابيــ�ة. 

من مؤلفاته:

• هــذه 	 وصــدرت  بطوطــة  لرحلة ابــن  مع دفرمــري -  بالاشــراك   - ترجمــة  لــه 
1858م.   – 1853م  ســنة  باريــس  في  مجلــدات،  أربعــة  في  الترجمــة 

• العربيــ�ة 	 للقبائــل  "هجــاء  عنــوان  تحــت  ــ�ا  عربيًّ ــا  نصًّ الآســيوية  المجلــة  في  نشــر 
ليــدن.  في  عــربي  مخطــوط  وهــو  الألبــاب"  "ريحانــة  مــن  مســتخلص  الرئيســية" 

• نشــر وترجــم ســنة 1845م فصــولًا مــن "عيــون الأنبــ�اء في طبقــات الأطبــاء" لابــن 	
ــة. أبي أصيبع

Louis-Jacques Bresnierالاسم باللغة الأم:

لويس جاك برينيي�هالاسم بالعربي�ة:

أستاذالمهنة:

وزارة التعليمجهة العمل:
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

أستاذاللقب العلمي:

1814م-1869مالميلاد والوفاة:

لغة عربي�ة التخصص

نب�ذة موجزة: 
حضــر دروس اللغــات الشــرقية في مدرســة اللغــات الشــرقية الحيــة في باريــس، فلفت 
انتبــ�اه أســتاذه سيلفيســر دو ســاسي ممــا جعلــه يدفــع بــه إلى الجزائــر ســنة 1836م، 

حيــث بــدأ يــدرّس العربيــ�ة للفرنســيين الذيــن يعملــون للحكومــة الفرنســية هنــاك. 

من مؤلفاته:

• جل كتب�ه مدرسيّة هدفها تعليم العربي�ة للفرنسيّين.	
• دروس عملية ونظرية في اللغة العربي�ة، 1855م. 	
• مختارات عربي�ة أساسية، 1852م.	
• المبادئ الأولية للغة العربي�ة، 1867م.	

Charles Defrémery الاسم باللغة الأم:

شارل دفرمري الاسم بالعربي�ة:

أستاذالمهنة:

معهد فرنساجهة العمل:

أستاذاللقب العلمي:

١٨٢٢م-1883مالميلاد والوفاة:

تاريخ فارسالتخصص

نب�ذة موجزة: 
في  للدراســات  موجّهــاً  ذلــك  بعــد  وأصبــح  والفارســية،  العربيــ�ة  في  دروســاً  حضــر 

بب�اريــس. العليــا  للدراســات  العمليــة  المدرســة 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

من مؤلفاته:

• 18م.	 مباحث عن أبي الفدا، 43
• "تاريخ الشرق"، 1862م.	
• كتــاب حــول رحلــة ابــن بطوطــة، يقــع في أربعــة مجلــدات، بالاشــراك مع ســنجينتي 	

Sanguinetti، 1853م - 1858م.

Jean-Baptiste Belotالاسم باللغة الأم:

جان باتيست بيلوالاسم بالعربي�ة:

راهب يسوعي ومدير مطبعةالمهنة:

بيروتجهة العمل:

1822م-1906مالميلاد والوفاة:

المعجمالتخصص

نب�ذة موجزة: 
عُــنّ في الجزائــر فتلقّــى العربيــ�ة علــى بعــض أســاتذتها وأتقنهــا في القســطنطين�ة، ثــم 

تــولّّى تعليــم العربيــ�ة ووضــع كتابــاً عنهــا.

من مؤلفاته:
• 18م.	 "أصول القواعد العربي�ة"، 49
• "البصير" أول جريدة مسيحية بالعربي�ة، بيروت 1870م.	
• "القاموس الفرنسي العربي"، بيروت 1890م.	
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الصورة

Ernest Renanالاسم باللغة الأم:

أرنيست رين�انالاسم بالعربي�ة:

كاتب ومؤرخالمهنة:

كوليج دو فرانسجهة العمل:

أستاذ كرسياللقب العلمي:

١٨٢٣م- ١٨٩٢مالميلاد والوفاة:

تاريخالتخصص

نب�ذة موجزة: 

ــم  ــرائي�ل، ل ــعب إس ــخ ش ــيحية وتاري ــخ المس ــاً بت�اري ــي خصوص ــر ع ــرق ومفك مستش
يتقــن اللغــة العربيــ�ة، فليــس لــه نصــوص عربيــ�ة منشــورة. لكــنّ اهتمامــه بالثقافــة 
العربيــ�ة والموضوعــات الإســامية كان يتضــح في مقالاتــه الــي تــدل علــى اطــاع 
واســع علــى الــراث العــربي وعلــى عمــق الفهــم والســامة في الحكــم والتقريــر المنقطــع 
النظــر. كثــراً مــا اُنتقــد حــول تهجّمــه علــى الإســام، إلّّا أنّ دارس فكــره يتضــح لــه أنّ 
رأيــه في الإســام هــو رأيــه في الأديــان الأخــرى مــن حيــث التأكيــد علــى العلــم والعقــل.

من مؤلفاته:
ــروج  ــن م ــة وع ــن بطوط ــن اب ــامية وع ــباني�ا الإس ــات الحريــري وأس ــن مقام ــب ع كت

ــفة.  ــد في الفلس ــن رش ــول اب ــالته ح ــن رس ــاً ع ــعودي، فض ــب للمس الذه
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

Gustave Dugatالاسم باللغة الأم:

 جوستاف دوجاالاسم بالعربي�ة:

أستاذالمهنة:

مدرسة اللغات الشرقيةجهة العمل:

أستاذاللقب العلمي:

1824م-1894مالميلاد والوفاة:

تاريخ الفلاسفة والمتكلمينالتخصص

نب�ذة موجزة: 
ــا  ــخ وجغرافي ــس تاري ــف بت�دري ــم كُلّ ــس ث ــرقية في باري ــات الش ــة اللغ ــم في مدرس تعلّ

ــا.  ــة ذاته ــامية في المدرس ــعوب الإس الش

من مؤلفاته:
ــل"  ــ�ه الغاف ــ�ة "تنبي ــن العربي ــم ع ــا ترج ــم" كم ــلمين وفقهائه ــفة المس ــخ فلاس "تاري

للأم يرعبــد القــادر الجزائــري.

الصورة

Charles Barbier de Meynardالاسم باللغة الأم:

شارل باربيي�ه دو مين�ارالاسم بالعربي�ة:
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

مترجمالمهنة:

مدرسة اللغات الشرقيةجهة العمل:

أستاذ كرسياللقب العلمي:

1827م- 1908مالميلاد والوفاة:

لغةالتخصص

نب�ذة موجزة: 
ــة  ــة في مدرس ــة التركي ــتاذاً للغ ــم أس ــدس ث ــية في الق ــفارة الفرنس ــاً في الس كان ترجمان
اللغــات الشــرقية، الــي صــار مديــراً لهــا في 1898م، كمــا كان أســتاذاً اللغتين الفارســية 

والعربيــ�ة في كوليــج دو فرانــس ســنة 1876م.

من مؤلفاته:
فرنســية  ترجمــة  مــع  للمســعودي،  الذهــب"  "مــروج  لكتــاب  بتحقيقــه  اشــتهر 

وتعليقــات.

الصورة

Joseph Halévyالاسم باللغة الأم:

جوزيف هاليفيالاسم بالعربي�ة:

أستاذالمهنة:

المدرسة التطبيقية للدراسات العلياجهة العمل:
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

أستاذاللقب العلمي:

1827م-1917مالميلاد والوفاة:

اليمن واللغات الإثيوبي�ةالتخصص

نب�ذة موجزة: 

ــوب  ــاف جن ــن فط ــم باليم ــوربون، اهت ــا بالس ــات العلي ــة الدراس ــاتذة مدرس ــن أس م
الجزيــرة العربيــ�ة. جمــع مــن هنــاك مئــات النقــوش مــن كتابــات قديمــة كمــا جلــب 
معــه عــدداً وفــراً مــن صــور وكتابــات ســبئي�ة وحميريــة منقوشــة بالخــط المســند 
ــوم  ــرح الرس ــاء وش ــات صنع ــر كتاب ــن فس ــكان أول م ــا، ف ــق عليه ــا وعل ــكّ رموزه فف

الرمزيــة للخــط المســماري. كان يطالــب بتحديــث اللغــة العبريــة.

دراسات سبئي�ة، المجلة الآسيوية، 1873م.من مؤلفاته:

الصورة

Henri Duveyrierالاسم باللغة الأم:

هنري دوفيريي�هالاسم بالعربي�ة:

رحالة وجغرافيالمهنة:

18م-1892مالميلاد والوفاة: 40

الصحراء الكبرىالتخصص
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

نب�ذة موجزة: 

تعلــم اللغــة العربيــ�ة وســافر إلى الجزائــر العاصمــة ثــم منهــا إلى الأغــواط، عنــد بدايــة 
ــرقية في  ــة المستش ــث إلى الجمعي ــة بع ــذه الرحل ــن ه ــاد م ــا ع ــرى، ولمّ ــراء الك الصح
برلــن بتقريــر عــن لهجــات أربــع قبائــل، ثــمّ كلّفتــه الحكومــة الفرنســية برحلــة ثانيــ�ة 
إلى جنــوب الجزائــر وتونــس، فكانــت مهمــة دوفيرييــ�ه استكشــافية سياســية تمهيــداً 

لحملــة عســكرية قصــد التوســع في الصحــراء الكــرى.

"استكشاف الصحراء" 1864م باريس.من مؤلفاته:

Octave Victor Houdasالاسم باللغة الأم:

أوكتاف هوداسالاسم بالعربي�ة:

أستاذالمهنة:

مدرسة اللغات الشرقية جهة العمل:

أستاذ كرسياللقب العلمي:

18م-1916مالميلاد والوفاة: 40

الأعراق وفقه اللغةالتخصص
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

نب�ذة موجزة: 

• عــاش فــرة طويلــة في الجزائــر ودرّس فيهــا الفرنســية أولا ثــم العربيــ�ة. في ســنة 	
فيهمــا  وفــرض  وتونــس  الجزائــر  في  العربيــ�ة  للغــة  عامــا  مفتشــا  عُــنّ  1836م 
العربيــ�ة الفصــى في المناهــج. في عــام 1881م، غــادر الجزائــر بعــد صراعــات مهنيــ�ة 
فتوجــه إلى تونــس. عــاد بعــد ســنة إلى الجزائــر، وفي عــام 1884م تــم تعيينــ�ه أســتاذ 
ــه  ــس إلا أنّ ــرقية في باري ــات الش ــة للغ ــة الخاص ــة في المدرس ــ�ة الدارج ــرسي العربي ك

ــة. ــه للترجم ــرس حيات ــيه فك ــ�ه باس ــه ريني ــنة لزميل ــد س ــب بع ــذا المنص ــرك ه ت
• ترجمتــه للفقــه المالكــي - كمنظومــة تحفــة الحــكام لابــن عاصــم الغرناطــي، 	

الدراســات  في  فارقــة  علامــة  تعتــر   - البخــاري  صحيــح  لأحاديــث  وكذلــك 
الإســامية الفرنســية. عــي أيضــا بنصــوص الإســام الإفريقــي وطبــق عليهــا 

اللغــوي. الاستشــراق 
• ــوم 	 ــة العل ــتاذًا في كلي ــا أس ــذي كان حينه ــوداس، ال ــاف ه ــر أوكت ــام 1908م، نش في ع

المتعلــم.  الفرنــي والجمهــور  لعمــاء الاســتعمار  مخصصًــا  السياســية، كتابًــا 
ويعــرض وجهــات نظــره الماديــة والتطوريــة حــول الإســاموية. يــرى أنّ الحضــارة 
العربيــ�ة، الــي تطــوّرت بســرعة، شــهدت أنّ حماســتها الدينيــ�ة تخنــق العلــم. ومــع 
ذلــك، فهــو يعتقــد أن الإســام ســوف يتــم إصلاحــه مــن خــال التقــدم الاقتصادي، 

حيــث يلعــب المســتعمرون الأوروبيــون دورًا رئيســيًا.

من مؤلفاته:

• ترجمة: صحيح البخاري، تحفة الحكام لابن عاصم.	
• دروس اللغة العربي�ة الأساسية.	
• تاريخ العلوم: الكيمياء في العصور الوسطى.	
• إثنوغرافيا الجزائر.	

الصورة
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

Gustave Le Bonالاسم باللغة الأم:

غوستاف لوبونالاسم بالعربي�ة:

طبيب وعالم نفسالمهنة:

دكتوراللقب العلمي:

18م-1931مالميلاد والوفاة: 41

علم الاجتماعالتخصص

نب�ذة موجزة: 

ــ�ا  ــا وكاتب ــل عالم ــة، ب ــي للكلم ــى الأكادي ــرقا بالمع ــون مستش ــتاف لوب ــر غوس لا يعت
معروفــا بأعمالــه في علــم الاجتمــاع وعلــم النفــس الاجتماعــي والأنثروبولوجيــا وتاريــخ 
ــامي  ــم الإس ــدة دول في العال ــون إلى ع ــتاف لوب ــافر غوس ــك، س ــع ذل ــارات. وم الحض
وكتــب عــن الحضــارات الشــرقية. ونشــر أعمــالًا مثــل "حضــارة العــرب" أبــدى فيهــا 
ــكل  ــة بش ــب والثقاف ــوم والط ــهاماتها في العل ــ�ة وإس ــارة العربي ــر بالحض ــه الكب إعجاب
ــإنّ  ــرق، ف ــ�ا بالش ــا معينً ــس اهتمامً ــد يعك ــل ق ــذا العم ــن أنّ ه ــم م ــى الرغ ــام. وعل ع
ــي  ــرق الأكادي ــج المستش ــه إلى نه ــب من ــة والمراق ــج التوعي ــرب إلى نه منهجــه كان أق
ــرقية. ــوص الش ــات والنص ــات والثقاف ــة للغ ــة المتعمّق ــه للدراس ــرّس نفس ــذي يك ال

من مؤلفاته:
اشــتهر بعملــه "ســيكولوجية الجماهــر" )1895م(، الــذي كان لــه الأثــر الكبــر في فهــم 

ــلوك الجماعي. الس

الصورة
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

Hartwig Durenbourgالاسم باللغة الأم:

هرتفج درانبورغالاسم بالعربي�ة:

أستاذالمهنة:

المدرسة التطبيقية للدراسات العلياجهة العمل:

أستاذ كرسياللقب العلمي:

18م-1908مالميلاد والوفاة: 44

اللغة العربي�ة والإسلامالتخصص

نب�ذة موجزة: 

كان مدرســاً للغــة العربيــ�ة في مدرســة اللغــات الشــرقية الحيــة في باريــس. وصــار 
ــرأس  ــا. وفي 1885م، ت ــات العلي ــة للدراس ــة التطبيقي ــ�ة في المدرس ــة العربي ــتاذاً للغ أس
كــرسي "الإســام" الــذي أنــئ بهــا وكان هــو أول مــن شــغله، وكان هرتفــج مختصــا 

ــ�ه. ــن أبي ــا م ــاً فيهم ــر تمكن ــعرها وكان أك ــ�ة وش ــة العربي باللغ

من مؤلفاته:
• فهرس المخطوطات العربي�ة في المكتب�ة الإمبريالية. 1866م.	
• ديوان النابغة الذبي�اني. 1867م.	

Stanislas Guyardالاسم باللغة الأم:

ستانسلاس جويارالاسم بالعربي�ة:

أستاذالمهنة:

كوليج دو فرانسجهة العمل:

أستاذاللقب العلمي:
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

18م-1884مالميلاد والوفاة: 46

اللغة والأدب العربيالتخصص

نب�ذة موجزة: 

درس  حيــث  باريــس  إلى  رجــع  ثــم  عشــرة  الخامســة  ســن  حــى  روســيا  في  نشــأ 
ــية  ــ�ة والفارس ــن العربي ــد للغت ــب معي ــنة 1868م منص ــغل س ــرقية. ش ــات الش اللغ
في المدرســية التطبيقيــة للدراســات العليــا في باريــس، وعــنّ في 1884م أســتاذاً في 

فرانــس.  دو  الكوليــج 

من مؤلفاته:

اللغــة  في  التكســر  جمــع  تكويــن  في  "بحــث  منهــا:  عديــدة،  وأبحــاث  مقــالات  لــه 
العربيــ�ة" و"علــم العــروض العــربي" وفيــه عــرض نظريــة مســتن�دة إلى علــم الموســيقى 
ــخ  ــن "تاري ــث م ــم الثال ــن القس ــات م ــاث كراس ــق ث ــا حقّ ــ�ة، كم ــور العربي ــن البح ع

الطــري"، وترجــم الجــزء الثــاني مــن كتــاب "البلــدان" لأبي الفــدا إلى الفرنســية.

Edmond Fangnanالاسم باللغة الأم:

إدمون فاني�انالاسم بالعربي�ة:

أستاذالمهنة:

المدرسة العليا للآداب في الجزائرجهة العمل:

دكتوراللقب العلمي:

18م-1931مالميلاد والوفاة: 46

القانونالتخصص
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

نب�ذة موجزة: 

تخــرج مــن كليــة الحقــوق بجامعــة لييــج، حصــل علــى الدكتــوراه في القانــون. ثــم 
انتقــل إلى باريــس لحضــور دروس في اللغــات الشــرقية، فتعلــم العربيــ�ة، والفارســية، 
والتركيــة، والعبريــة، وحصــل علــى دبلــوم فيهــا. وفي ســنة 1873م ألحــق بقســم 
المخطوطــات في المكتبــ�ة الوطنيــ�ة بب�اريــس. في ســنة 1884م كُلّــف بمحاضــرات في 
ــا  ــل فيه ــر. واســتمر يعم ــا بالجزائ ــة الآداب العلي ــ�ة والفارســية بمدرس ــن العربي اللغت

حــى تقاعــده ســنة 1919م، تــوفي في الجزائــر ســنة 1931م.

من مؤلفاته:

ــرت  ــي نش ــ�ة، وال ــروب الصليبي ــة بالح ــ�ة الخاص ــوص العربي ــق النص ــرك في تحقي اش
وترجمــت إلى الفرنســية في "مجموعــة مــؤرخي الحــروب الصليبيــ�ة". ترجــم كتبــ�اً 
عربيــ�ة في الفقــه المالكــي، ككتــاب "الرســالة" لابــن أبي زيــد القــرواني. وترجــم أيضًــا 

ــي. ــذاري المراك ــن ع ــرب" لاب ــخ المغ ــاب "تاري كت

الصورة

Alfred Le Chatelierالاسم باللغة الأم:

ألفريد لو شاتوليي�هالاسم بالعربي�ة:

ضابط وأستاذالمهنة:

كوليج دو فرانسجهة العمل:

أستاذ كرسياللقب العلمي:

1855م-1929مالميلاد والوفاة:
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

علم الاجتماعالتخصص

نب�ذة موجزة: 

اهتــم خاصــة بالإســام في إفريقيــا الغربيــ�ة والمغــرب. صــار أســتاذاً في الكوليــج دو 
فرانــس في كــرسي أنــئ لــه اســمه "علــم الاجتمــاع الإســامي". كُلّــف برئاســة البعثــة 
العلميــة في مراكــش ســنة 1905م. لــم يكــن يتقــن العربيــ�ة ولا يهتــم باللغــة وجــلّ 

ــ�ة. ــا الغربي ــرب وإفريقي ــاع في المغ ــم الاجتم ــصّ عل ــه تخ مؤلفات

من مؤلفاته:
• كتاب "الإسلام في إفريقيا الغربي�ة".	
• أنشأ مجلة "العالم الإسلامي".	

الصورة

Clément HUARTالاسم باللغة الأم:

كليمان هوارتالاسم بالعربي�ة:

دبلوماسي وترجمانالمهنة:

المدرسة التطبيقية للدراسات العليا - باريسجهة العمل:

دكتوراللقب العلمي:

1845م – 1926مالميلاد والوفاة:

اللغات: العربي�ة، والفارسية، والتركية التخصص
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

نب�ذة موجزة: 

ــرقية  ــات الش ــة اللغ ــة بمدرس ــ�ة والتركي ــية والعربي ــم الفارس ــرق، تعل ــث مستش باح
القنصليــة  إلى  أرسِــل  العليــا.  للدراســات  التطبيقيــة  المدرســة  في  دراســته  وتابــع 
ــنة  ــطنبول س ــا بإس ــن قنص ــنة 1875 وعُ ــان س ــب ترجم ــق كطال ــية بدمش الفرنس
1878م وعــاد إلى باريــس ســنة 1898م فــكان ترجمانــاً في وزارة الخارجيــة. شــارك 
ثــم  1908م  ســنة  كوبنهاجــن  وفي  1905م  ســنة  بالجزائــر  المستشــرقين  مؤتمــري  في 
ألّــف عــدة كتــب بالفرنســية في تاريــخ بغــداد، والآداب  القاهــرة ســنة 1909م.  في 
العربيــ�ة، والخطاطــن والنقاشــن والمصوريــن في الشــرق الإســامي، وقدمــاء الفــرس 

والحضــارة الإيرانيــ�ة.

من مؤلفاته:

•  )بالفرنسية( تاريخ العرب – في مجلدين- 1912م – 1913م.	
• 19م.	 )بالفرنسية( الأدب العربي – 02
• أسهم بمقالات في دائرة المعارف الإسلامية الأولى.	
• نشــر بالعربيــ�ة "مقامــات ابــن ناقيــا" وديــوان "ســامة بــن جنــدل" و"البــدء 	

الفرنســية، في ســتة مجلــدات. والتاريــخ" لابــن المطهــر، مــع ترجمتــه إلى 

الصورة

Edouard Michaux-Bellaireالاسم باللغة الأم:

إدوارد ميشو بليرالاسم بالعربي�ة:

دبلوماسيالمهنة:

السلطات الفرنسية بالمغربجهة العمل:
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

 1850م – 1930م الميلاد والوفاة:

علم الاجتماعالتخصص

نب�ذة موجزة: 

يُعــد مــن أبــرز الأعــام في السوســيولوجيا الكولوني�اليــة، اســتقر في المغرب عــام 1884م 
وعمــل فيــه موظفــاً قنصليــاً لفرنســا حــى 1894م. شــارك في تأســيس البعثــة العلميــة 
ــة  ــن الإقام ــة م ــؤون الأهلي ــاراً في الش ــن مستش ــنة 1925م عُ ــة، س ــية بطنج الفرنس
ــم  ــنة ت ــس الس ــنة 1930م. وفي نف ــوفي س ــا ت ــا وفيه ــل إلى س ــية فانتق ــة الفرنس العام
نشــر مــا يســى بـــــ "الظهــر البربــري" فقيــل عنــه إنــه أوّل مــن دفــع إلى تفريــق العــرب 

والأمازيــغ حــى تتمكــن الهيمنــة الكولوني�اليــة علــى المغــرب.

من مؤلفاته:
" مــدن وقبائــل المغــرب " مجموعــة مــن الدراســات حــول المغــرب مــن 1914م إلى 

1930م. 

الصورة

Etienne Dinetالاسم باللغة الأم:

إتي�ان الدين ديني�ه، وقد قام بتغيير اسمه بعد أن أسلم إلى )ناصر الدين ديني�ه(. الاسم بالعربي�ة:

رسامالمهنة:

1861م- 1929مالميلاد والوفاة:

فنّالتخصص
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

نب�ذة موجزة: 

• كان إتيــ�ان دينيــ�ه رســامًا اشــتهر بأعمالــه الــي تصــور مشــاهد مــن الحيــاة اليوميــة 	
ــدرب في  ــس وت ــد في باري ــامية. وُلِ ــة الإس ــخصي بالثقاف ــه الش ــر وبالتزام في الجزائ
ــذ  ــر من ــفاره إلى الجزائ ــد أس ــن بع ــة، ولك ــون الجميل ــا للفن ــ�ة العلي ــة الوطني المدرس

ــي. ــه الرئي ــدر إلهام ــد مص ــام 1884م وج ع
• ــق في 	 ــه العمي ــرقين بانغماس ــامين المستش ــن الرس ــره م ــن غ ــ�ه ع ــ�ان ديني ــز إتي يتم

الثقافــة المحليــة. عــاش فــرات طويلــة في الجزائــر حيــث اندمــج مــع الســكان وأقــام 
صداقــات قويــة معهــم. فهــو لــم يراقــب الثقافــة الإســامية مــن بعيــد فحســب، 
بــل تبن�اهــا باعتن�اقــه الإســام عــام 1913م، حــى أنّــه اتخــذ اســم ناصــر الديــن دينيــ�ه.

• يتمــز عملــه بالاهتمــام بالواقعيــة، علــى عكــس العديــد مــن المستشــرقين الآخريــن 	
الذيــن كانــوا يميلــون إلى إضفــاء طابــع الإغــراب علــى أعمالهــم، وســعى إلى تصويــر 
الحيــاة اليوميــة للجزائريــن، بتفاصيــل إثنوجرافيــة دقيقــة، ســواء في مشــاهد 

ــخصية. ــور الش ــ�ة أو الص ــالات الديني ــوارع أو الاحتف الش

من مؤلفاته:
ــي الله"  ــد ن ــاة محم ــاب "حي ــف كت ــ�ه في تألي ــارك ديني ــي، ش ــه الف ــة إلى عمل بالإضاف

ــرب". ــا يــراه الغ ــرق كم ــاب "الش )1921م(، وكت

Léon Gauthierالاسم باللغة الأم:

ليون جوتيي�هالاسم بالعربي�ة:

مترجم وأستاذالمهنة:

المدرسة العليا للآدابجهة العمل:

أستاذ كرسياللقب العلمي:

19مالميلاد والوفاة: 1862م -49

الفلسفة الإسلاميةالتخصص
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

نب�ذة موجزة: 

ــا  ــة العلي ــفة في المدرس ــس الفلس ــف بت�دري ــ�ة، كُلّ ــة العربي ــوم في اللغ ــى دبل ــل عل حص
لــآداب بمدينــ�ة الجزائــر في ســنة 1899م، وبعــد أن حصــل علــى دكتــوراه الدولــة مــن 
ــامية في  ــفة الإس ــخ الفلس ــرسي لتاري ــتاذ ك ــن أس ــنة 1901م ع ــس في س ــة باري جامع
ــده في  ــى تقاع ــب ح ــذا المنص ــتمر في ه ــر، واس ــ�ة الجزائ ــآداب بمدين ــا ل ــة العلي المدرس

ــس.  ــامية في الأندل ــفة الإس ــخ الفلس ــهم في تاري ــنة 1932م. أس س

من مؤلفاته:

رســالة دكتــوراه نشــرها ســنة 1909م في باريــس حــول "نظريــة ابــن رشــد في العلاقــة 
بــن الديــن والفلســفة" كمــا كتــب أيضــاً عــن ابــن طفيــل وكتابــه "حي بــن يقظــان". 
وتعــد هاتــان الرســالتان مــن أهــمّ الأعمــال ومــن المعالــم الرئيســة في تاريــخ الفلســفة 

الإســامية في العصــر الحديــث.

الصورة

Carra De Vauxالاسم باللغة الأم:

كارّا دو فوالاسم بالعربي�ة:

أستاذ وعمدةالمهنة:

المعهد الكاثوليكي بب�اريسجهة العمل:

أستاذاللقب العلمي:

1867م-1953مالميلاد والوفاة:
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

فلسفة – دينالتخصص

نب�ذة موجزة: 
عــن أســتاذاً في المعهــد الكاثوليكــي في باريــس، فقــام بت�دريــس اللغــات الشــرقية، 

وخصوصــاً اللغــة العربيــ�ة. وكان أحــد مؤســي "مجلــة الشــرق المســيحي". 

من مؤلفاته:
إنت�اجــه العلــي غزيــر. كتــب "العقيــدة الإســامية". وفي تاريــخ العلــوم عنــد العــرب، 
"مفكــرو  هــو  ألّفــه  كتــاب  أهــمّ  أنّ  إلّّا  الحيــل"،  "كتــاب  مثــل  فيهــا  كتبــ�اً  ترجــم 

الإســام" يقــع في 5 أجــزاء ونشــره بــن 1921م و1926م.

الصورة

Maurice Gaudefroy-Demombynesالاسم باللغة الأم:

موريس جودفروا دومومبينالاسم بالعربي�ة:

أستاذالمهنة:

مدرسة اللغات الشرقية جهة العمل:

أستاذ كرسياللقب العلمي:

1868م -1957م الميلاد والوفاة:

تاريخ – إسلامالتخصص



213

الاستشــــــراق الفـــرنسـي

ق(
شرا

ست
الا

 و
م،

علي
الت

 و
خ،

اري
الت

ا )
س

فرن
ي 

 ف
ية

عرب
 ال

غة
الل

ع 
اق

و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

نب�ذة موجزة: 
ــرقية  ــات الش ــة اللغ ــق بمدرس ــس ليلتح ــاد إلى باري ــم ع ــر ث ــ�ة في الجزائ ــم العربي  تعل
حيــث خلــف هارتفــج دارنبــور في كــرسي العربيــ�ة الفصــى ســنة 1911م، عــي باللهجــة 

ــ�ة. ــ�ة العربي المغربي

من مؤلفاته:

• أصــدر في 1912م كتابــه: "مــن في اللهجــة العـــــربي�ة المراكشــية" بالاشــراك مــع 	
ــيي�ه.  ــوي مرس ل

• كمــا نشــر مــع ريجيــس بلاشــر كتــاب "نحــو العربيــ�ة الفصــى"، وفي التاريــخ ألّــف 	
كتــاب "العالــم الإســامي حــى الحمــات الصليبيــ�ة" 1931م.

• ــية 	 ــب بالفرنس ــا كُت ــمّ م ــدّ أه ــذي يُع ــنة 1957م ال ــد" س ــوان "محم ــاب بعن ــه كت ول
عــن نــي الإســام.

الصورة

Réné Dussaudالاسم باللغة الأم:

ريني�ه دوسوالاسم بالعربي�ة:

أستاذ ومحافظ مكتب�ةالمهنة:

متحف اللوفرجهة العمل:

أستاذاللقب العلمي:

1868م-1958مالميلاد والوفاة:
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

تاريخ سورياالتخصص

نب�ذة موجزة: 

تعلّــم في مدرســة اللغــات الشــرقية ومدرســة الدراســات العليــا )الملحقة بالســوربون( 
ــة  ــار القديم ــم الآث ــث دَرَس عل ــس حي ــج دو فران ــد الكولي ــرات في معه ــر محاض وحض
والتاريــخ القديــم، واللغــات الســامية، وعلــم النقــوش. دارت أبحاثــه حــول ســوريا مــن 
ــن  ــرة في 1895م، وم ــوريا لأول م ــافر إلى س ــامي، س ــى العصــر الإس ــدم العصــور ح أق
ــدان  ــب في مي ــه. كت ــة حيات ــى نهاي ــاته ح ــي لدراس ــوع الرئي ــوريا الموض ــل س ــم جع ث

الآثــار وفي تاريــخ الأديــان. 

من مؤلفاته:
• "العرب في سوريا قبل الإسلام"، باريس، 1959م.	
• "أديان بابل وآشور"، باريس، 1945م.	

الصورة

William Marçaisالاسم باللغة الأم:

ويليم مارسيهالاسم بالعربي�ة:

أستاذالمهنة:

مدرسة اللغات الشرقية ثم كوليج دو فرانسجهة العمل:

أستاذاللقب العلمي:

1876م-1956مالميلاد والوفاة:
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الأمازيغية واللهجة المغربي�ةالتخصص

نب�ذة موجزة: 

اهتــم خصوصــاً باللغــة الأمازيغيــة واللهجــة العربيــ�ة المغربيــ�ة. عمــل في تلمســان ثــم 
الجزائــر فاتصــل بالمعلمــن العــرب فيهــا وتعلــم اللغــة العربيــ�ة واللغــة الأمازيغيــة ثــم 
رجــع إلى باريــس حيــث عُــن مديــر دراســات في المدرســة التطبيقيــة للدراســات العليــا. 

أنشــأ كــرسي اللهجــة المغربيــ�ة، كمــا عُــن أســتاذًا في الكوليــج دو فرانــس.

من مؤلفاته:
كتــب وحاضــر في مواضيــع مختلفــة، منهــا: العبــادة في الإســام، واللغــة العربيــ�ة، 

وتاريــخ الجزائــر، إلى جانــب اللغــة الأمازيغيــة.

Alfred BELالاسم باللغة الأم:

ألفريد بلالاسم بالعربي�ة:

أستاذالمهنة:

1873م-1945مالميلاد والوفاة:

تاريخ المغرب العربيالتخصص

نب�ذة موجزة: 
متخصــص  وإســامي فرنــي  ولغــوي  مستشــرق  بــل )1873م-1945م(  ألفريــد 
في دراســات المغــرب العــربي والإســام. اشــتهر بأبحاثــه حــول الممارســات الدينيــ�ة 

والمعتقــدات الشــعبي�ة في العالــم العــربي، وخاصــة في شــمال أفريقيــا.

"نظرة في الإسلام عند قبائل البربر" )بالفرنسية(.من مؤلفاته:
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الصورة

Robert Montagneالاسم باللغة الأم:

روبير مونت�انالاسم بالعربي�ة:

أستاذالمهنة:

كوليج دو فرانسجهة العمل:

أستاذ كرسياللقب العلمي:

1883م-1954مالميلاد والوفاة:

علم الاجتماعالتخصص

نب�ذة موجزة: 
عالــم اجتماعيــات، عــي خصوصًــا بالمغــرب فكتــب عــن القبائــل الأمازيغيــة. كان 
لــه دور في إقنــاع محمــد بــن عبــد الكريــم الخطــابي في أن يســلّم نفســه للســلطات 

الفرنســية. درّس في معهــد الدراســات العليــا بالربــاط.

من مؤلفاته:
نشــر ســنة 1930م رســالــتـــــه للدكــتــــوراه تحــــت عنــوان "الأمـــــازيغ والمخــزن في 

المغــرب". جنــوب 
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الصورة

Louis Massignonالاسم باللغة الأم:

لويس ماسينيونالاسم بالعربي�ة:

أستاذالمهنة:

كوليج دو فرانسجهة العمل:

أستاذ كرسياللقب العلمي:

1883م-1962مالميلاد والوفاة:

تصوفالتخصص

نب�ذة موجزة: 

مــن أعــام المستشــرقين الفرنســيّين، ولــد ســنة 1883م في باريــس. تحصّــل علــى 
19م، ونــال دبلــوم الدراســات العليــا عــن بحــث حــول بــاد  الإجــازة في الآداب ســنة 02
المغــرب. تمكّــن مــن الحصــول علــى دبلــوم اللغــة العربيّــ�ة بالمدرســة الوطنيّــ�ة للغــات 
ــه  ــة بب�اريــس ســنة 1906م. تابــع دروسًــا في الأزهــر قبــل أن يقــع انت�داب الشــرقيّة الحيّ
طــه  تلاميــذه  ضمــن  مــن  وكان  المصريّــة،  الجامعــة  في  الفلســفة  لتاريــخ  أســتاذا 
حســن. قــام برحــات عــدّة قادتــه إلى المغــرب والجزائــر والحجــاز والقاهــرة والقــدس 
وبــروت وحلــب ودمشــق والأســتانة. ثــمّ عــاد إلى باريــس، حيــث تــمّ تعيينــ�ه معيــدًا في 
كــرسّي الاجتمــاع الإســامي في كوليــج دو فرانــس ثــم أســتاذ كــرسي فيهــا. وكان أيضــا 

ــده. ــىّ تقاع ــا ح ــة العلي ــة التطبيقي ــات في المدرس مديــرا للدراس
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

من مؤلفاته:

• مــن أشــهر أعمالــه رســالته الــي نــال بهــا درجــة الدكتــوراه مــن الســوربون عــن "آلام 	
)1922م(.  الحلّاج" 

• تــولّّى في عــام 1919 م تحريــر مجلّــة "العالــم الإســامي" ثــمّ مجلّــة "الدراســات 	
ــق أو  ــة أو تحقي ــف وترجم ــن تصني ــرًا ب ــوالي 650 أث ــه ح ــت كتابات ــاميّة". بلغ الإس
مقــالات وتقاريــر ومحاضــرات. جمــع فيهــا بــن العنايــة بــراث العــرب العلــي 
ودراســة الأحــوال والأنظمــة الاجتماعيّــة في العالــم الإســامي في مختلــف العصــور. 
ومــن هــذه الكتابــات نذكــر: "الأوليــاء المدفونــون في بغــداد"، و"الحــاّج والشــيطان 
ــ�ة  ــة في المدين ــاّج، و"المباهل ــن" للح ــقّ"، و"الطواس ــا الح ــة"، و"أن ــر الزيديّ في نظ

ــة". وفاطم

الصورة

Gaston Wietالاسم باللغة الأم:

كاستون فييتالاسم بالعربي�ة:

أستاذالمهنة:

كوليج دو فرانسجهة العمل:

أستاذاللقب العلمي:

1876م-1981مالميلاد والوفاة:

العربي�ة وحضارتهاالتخصص
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

نب�ذة موجزة: 

ــد  ــدرس بالمعه ــرة لي ــب إلى القاه ــم ذه ــس ث ــرقية بب�اري ــات الش ــة اللغ ــم بمدرس تعلّ
الفرنــي للآثــار الشــرقية، ثــم عــاد إلى فرنســا ليحاضــر في اللغتــن العربيــ�ة والتركيــة 
المصريــة  بالجامعــة  العــربي  لــأدب  أســتاذاً  انتــ�دب  ثــم  ليــون،  في  الآداب  بكليــة 
19م(. انتخــب عضــواً  1912م. عــن مديــراً لــدار الآثــار العربيــ�ة بالقاهــرة )1924م-44
بالمجمــع العلــي المصــري فأمينــ�اً عامــاً لــه. وبعــد ذلــك نــدب أســتاذاً بمدرســة اللغــات 
الشــرقية، فأســتاذاً للفنــون الإســامية بمدرســة اللوفــر 1936م. عــن أســتاذاً بكوليــج 

ــف. ــى التألي ــر، ودأب عل ــه بمص ــاء خدمت ــد انته ــس بع دو فران

من مؤلفاته:

ــب  ــأتها 1938م، وكت ــذ نش ــية من ــرة الفرنس ــة القاه ــر مجل ــيس وتحري ــهم في تأس أس
فيهــا عــدة بحــوث عــن مشــاهير كتــاب العــرب المعاصريــن. لــه مؤلفــات كثــرة في 
التاريــخ الإســامي والفنــون الإســامية، منهــا كتابــان في تاريــخ مصــر الإســامي، 
تُعتــر مــن أهــم  الفنــون الإســامية،  وعــدة كتــب في وصــف محتويــات متحــف 
المراجــع، وحقــق الجــزء الأول مــن كتــاب "الخطــط" للمقريــزي، وترجــم كتــاب " 
البلــدان" لليعقــوبي، و"مختصــر الإدريــي"، وشــارك في دائــرة المعــارف الإســامية، 

ــرة. ــع القاه ــن جوام ــاً ع ــاً ضخم ــور كتاب ــس هكت ــة لوي ــف بمعاون ــه صن ــا أنّ كم

الصورة

Marius Canardالاسم باللغة الأم:

ماريوس كنارالاسم بالعربي�ة:

أستاذالمهنة:

كلية الآداب بالجزائرجهة العمل:
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

أستاذاللقب العلمي:

1888م – 1982مالميلاد والوفاة:

الإسلام – العلاقات بين دولة بيزنطة ودولة الإسلامالتخصص

نب�ذة موجزة: 

ــرب  ــد الح ــت، وبع ــتو فيي ــد جاس ــى ي ــ�ة عل ــم العربي ــو، تعلّ ــى التبريــز في النح ــاز عل ح
العالميــة الأولى عــنّ أســتاذا في الــدار البيضــاء ثــم في تونــس إلى أن اســتقر في الجزائــر، 
ــع  ــرقية التاب ــات الش ــد الدراس ــي معه ــد مؤس ــة الآداب وكان أح ــث درّس في كلي حي

لهــذه الكليــة. 

من مؤلفاته:
• "تاريخ دولة الحمدانيين في الجزيرة وسوريا" الجزائر، 1950م.	
• "أخبار خلافة الراضي وخلافة المتقي"، بروكسيل، 1950م.	

الصورة

Léon Bercherالاسم باللغة الأم:

ليون بيرشيهالاسم بالعربي�ة:

ضابط مترجم ثم مدير مترجمالمهنة:

معهد الدراسات العليا في تونسجهة العمل:

دكتوراللقب العلمي:
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

1889م-1955م الميلاد والوفاة:

فقه إسلامي التخصص

نب�ذة موجزة: 
كان في البــدء ضابطــاً مترجمــاً، ثــم تــدرج في عــدة وظائــف إداريــة في تونــس، وصــار في 

1950م مديــراً للدراســات في معهــد الدراســات العليــا في تونــس.

ترجم إلى الفرنسية "طوق الحمامة" لابن حزم، و"الرسالة" لأبي زيد القيرواني. من مؤلفاته:

Georges Colinالاسم باللغة الأم:

جورج كولانالاسم بالعربي�ة:

باحث ودبلوماسيالمهنة:

مدرسة اللغات الشرقيةجهة العمل:

أستاذ كرسياللقب العلمي:

1893م-1977مالميلاد والوفاة:

اللهجة المغربي�ة التخصص

نب�ذة موجزة: 
حــاز علــى ســت شــهادات مــن مدرســة اللغــات الشــرقية، عــن أســتاذا في كــرسي 

اللهجــة المغربيــ�ة مــن 1927م إلى 1963م، عمــل أيضــاً في الســلك الدبلومــاسي. 

من مؤلفاته:
• "تحفــة الأحبــاب في ماهيــة النبــ�ات والأعشــاب"، وهــو كشــف رمــوز المــادة الطبيــ�ة 	

بالألفــاظ المغربيــ�ة مــع ترجمته بالفرنســية. 
• " مختارات مغربي�ة" قصص وحكايات. 	
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الصورة

Charles André Julienالاسم باللغة الأم:

شارل أندري جوليانالاسم بالعربي�ة:

أستاذ وصحافي المهنة:

جامعة باريسجهة العمل:

أستاذ فخرياللقب العلمي:

1891م -1991مالميلاد والوفاة:

تاريخالتخصص

نب�ذة موجزة: 

مــؤرخ وصحــافي فرنــي مختــص في شــؤون المغرب العــربي، عــاش ودرس فــرة في 
وهــران بالجزائــر الفرنســية. لــم يتقبــل معاملــة الإدارة الفرنســية للجزائريــن فدخــل 
ــاز  ــيين. ف ــن فرنس ــن ومعارض ــرف مثقف ــث ع ــاريين حي ــمّ إلى اليس ــة وانض السياس
بمســابقة التبريــز في التاريــخ والجغرافيــا فــدرّس في الجزائــر. تــرأس الحــزب الشــيوعي 
للجزائــر قبــل أن يغــادره ســنة 1926م. عــاد إلى فرنســا ودرّس في معهــد الدراســات 
كانــت  جامعة الســوربون.  لــإدارة وفي  الوطنيــ�ة  وفي المدرســة  السياســية بب�اريس، 
ــار  ــح مستش ــتعمارية. أصب ــة الاس ــه للسياس ــه لمعارضت ــية تراقب ــلطات الفرنس الس
الســلطان المغــربي محمــد بــن يوســف خــال منفــاه. وقــد دعــاه الملــك محمــد الخامــس 

ــه فضــل في إنشــائها.  ــاط والــذي كان ل لتدشــن جامعــة الرب
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

من مؤلفاته:
"تاريــخ إفريقيــا الشــمالية" – 1931م حيــث دحــض فيــه أطروحــة المروجــن لبدايــة 

تاريــخ الجزائــر في ســنة 1830م.

الصورة

Evariste Levi-provençalالاسم باللغة الأم:

إيفريست ليفي بروفنسالالاسم بالعربي�ة:

مدير وأستاذالمهنة:

السوربونجهة العمل:

دكتوراللقب العلمي:

1894م - 1956مالميلاد والوفاة:

الأندلسالتخصص

نب�ذة موجزة: 

بــدأ دراســته في الجزائــر، ثــم شــارك في الحــرب العالميــة الأولى فأصيــب فيهــا ثــم نقــل 
ــد  ــتاذاً في معه ــن أس ــرقاً. ع ــاره مستش ــدأ مس ــاك وب ــتقر هن ــج، اس ــرب ليُعال إلى المغ
ــ�ة إلى  ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــع بع ــر، رج ــم في الجزائ ــاط ث ــا في الرب ــات العلي الدراس
فرنســا حيــث عــنّ أســتاذاً في جامعــة الســوربون ومديــراً لمعهــد الدراســات الإســامية 

ــس.  ــع لجامعــة باري التاب
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

من مؤلفاته:
• 19م.	 "إشبيلية الإسلامية في بداية القرن 12م " باريس، 47
• "تاريخ أسباني�ا الإسلامية". باريس، 1950م.	

Amélie Marie Goichonالاسم باللغة الأم:

أميلي ماري غواشونالاسم بالعربي�ة:

أستاذة وأمين�ة مكتب�ةالمهنة:

السوربون جهة العمل:

أستاذة جامعيةاللقب العلمي:

1894م – 1977م الميلاد والوفاة:

فلسفة إسلامية ودراسات عربي�ةالتخصص

نب�ذة موجزة: 

اهتمّــت أميلــي مــاري غواشــون قبــل كل شيء بفلســفة ابــن ســين�ا ​​وتأثيرهــا في الغــرب، 
كمــا كانــت لهــا إحاطــة واســعة بالمجتمعــات العربيــ�ة والإســام، وقــد أســهمت بشــكلٍ 
ــاً  ــطى، وأيض ــور الوس ــا في العص ــام وأوروب ــن الإس ــة ب ــط الفكري ــم الرواب ــر في فه كب
ــن في  ــاء وأوضاعه ــن النس ــت ع ــث كتب ــا حي ــ�ة في تنوّعه ــات العربي ــة المجتمع في دراس

شــمال إفريقيــا، وأيضــاً في تاريــخ بلــدان عربيــ�ة عــدة منهــا الأردن وفلســطين. 

من مؤلفاتها:
• 19م )بالفرنسية(	 فلسفة ابن سين�ا وتأثيرها في أوروبا العصور الوسطى – 44
• رسالة حي بن يقظان – 1959م.	
• تاريخ الأردن – 1970م.	

Henri Terrasseالاسم باللغة الأم:

هنري تِرّاسالاسم بالعربي�ة:
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

أستاذالمهنة:

معهد الدراسات العليا بالرباطجهة العمل:

دكتوراللقب العلمي:

1895م -1971مالميلاد والوفاة:

الفن المغربي الأندلسيالتخصص

نب�ذة موجزة: 
حصــل علــى التبريــز في التاريــخ ســنة 1921م، وتخصــص في تاريــخ الفــن، درّس التاريــخ 
ـراً للدراســات في الآثــار  في المدرســة الثانويــة في الربــاط، ثــمّ عــنّ هــري تــرّاس مديـ

الإســامية بمعهــد الدراســات العليــا بالربــاط.

من مؤلفاته:
• رســالة الدكتــوراه: "الفــنّ الأســباني المغــربي مــن البدايــة حــى القــرن الثالــث عشــر" 	

1932م.
• 19م.	 "مسجد الأندلسيين في فاس" 42

الصورة

Régis Blachèreالاسم باللغة الأم:

ريجيه بلاشيرالاسم بالعربي�ة:

أستاذالمهنة:
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

مدرسة اللغات الشرقية بب�اريسجهة العمل:

أستاذ كرسياللقب العلمي:

1900م-1973مالميلاد والوفاة:

القرآن – الأدب العربيالتخصص

نب�ذة موجزة: 

تلقــى دروســه الثانويــة في الــدار البيضــاء، وتخــرج في تخصــص اللعــة العربيــ�ة مــن 
كليــة الآداب بالجزائــر )1922م( وعــن أســتاذاً لهــا في الربــاط، نــال شــهادة التبريــز في 
التعليــم في ســنة 1924م ثــم انتــ�دب مديــراً لمعهــد الدراســات المغربيــ�ة العليــا بالربــاط 
ــرسي الأدب  ــتاذاً لك ــس أس ــرقية بب�اري ــات الش ــة اللغ ــتدعته مدرس ــم اس )1924م(، ث
العــربي )1935مـــ( ونــال الدكتــوراه )1936م(، وعُــنّ أســتاذاً محاضــراً في الســوربون 
19م( ومشــرفاً علــى  ـراً لمدرســة الدراســات العليــا العمليــة )42 )1938م( ثــم مديـ

ــية. ــ�ة والفرنس ــن العربي ــس باللغت ــرت في باري ــي ظه ــة" ال ــة "المعرف مجل

من مؤلفاته:
• قواعد العربي�ة الفصحى، )باريس 1937م(. 	
• 19م(.	 ترجمة للقرآن، 3 أجزاء )باريس 47
• تاريخ الأدب العربي )باريس 1952م(.	

Jean Sauvagetالاسم باللغة الأم:

جون سوفاجيهالاسم بالعربي�ة:

أستاذالمهنة:

كوليج دو فرانسجهة العمل:

أستاذ كرسياللقب العلمي:

1901م-1950مالميلاد والوفاة:
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

تاريخ سوريا التخصص

نب�ذة موجزة: 

ـر  تعلــم العربيــ�ة في مدرســة اللغــات الشــرقية بب�اريــس ثــم بالســوربون، عــنّ مديـ
دراســات تاريــخ الشــرق الإســامي في مدرســة الدراســات العليــا، كما درّس في مدرســة 
اللغــات الشــرقية ثــم عُــنّ أســتاذ كــرسي تاريــخ العالــم العــربي في كوليــج دو فرانــس 

19م.  ــنة 46 س

من مؤلفاته:
• " المباني التاريخية في دمشق".	
• "المباني الأيوبي�ة في دمشق".	

الصورة

Robert Brunshvigالاسم باللغة الأم:

روبر برُنشفِجالاسم بالعربي�ة:

أستاذالمهنة:

السوربونجهة العمل:

دكتوراللقب العلمي:

1901م-1990مالميلاد والوفاة:

فقه إسلامي – تاريخ تونسالتخصص
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

نب�ذة موجزة: 

عُــنّ أســتاذا للغــة الفرنســية في تونــس وفيهــا اهتــم بالعربيــ�ة وبت�اريــخ تونــس، ثــم عاد 
إلى فرنســا حيــت مكــث ســنتين، بعدهــا عُــنّ أســتاذاً بجامعــة الجزائــر وهنــاك وسّــع 
ــامي،  ــه الإس ــة الفق ــس إلى دراس ــخ تون ــن تاري ــل م ــامية فانتق ــه الإس ــدان أبحاث مي
حصــل علــى الدكتــوراه في الآداب وعــن أســتاذاً لتاريــخ الحضــارة الإســامية في كليــة 
الآداب بجامعــة بــوردو، ونُقــل بعــد ذلــك إلى جامعــة باريــس حيــث تــولّّى منصب أســتاذ 

الدراســات الإســامية، وعُــنّ مديــراً لمعهــد الدراســات الإســامية بالســوربون.

من مؤلفاته:

• " بــاد البربــر الشــرقية في أثنــ�اء حكــم الدولــة الحفصيــة، منــذ بدايتهــا حــى نهايــة 	
19م. 19م-47 القــرن الخامــس عشــر" في جزأيــن. 40

• ــه مقــالات في الفقــه الإســامي. منهــا: "تأمــات اجتماعيــة في الفقــه الإســامي 	 ل
ــامي". ــه الإس ــان في الفق ــم" و " البره القدي

الصورة

Denise Massonالاسم باللغة الأم:

دنيز ماسون الاسم بالعربي�ة:

ممرضة ثمّ باحثة في الأديانالمهنة:

1901م -1994م الميلاد والوفاة:

الأديانالتخصص
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

نب�ذة موجزة: 

ــة  ــدَت في عائل ــية وُلِ ــرقة فرنس ــي مستش ــش، ه ــيدة مراك ــة بس ــون، الملقب ــز ماس دن
مثقفــة. كانــت ممرضــة إلا أنهــا في عــام 1932م تفرغــت لدراســة اللغــة العربيــ�ة 
والإســام. أسســت مركــزًا للدراســات الإســامية في رياضهــا في مراكــش، حيــث 
اســتقبلت باحثــن شــبابًا. اشــتهرت بترجمتهــا للقــرآن إلى الفرنســية في عــام 1967م، 
وشــاركت في الحــوار بــن الأديــان مــن خــال مقالاتهــا وأعمالهــا الــي تهــدف إلى 

تقريــب الإســام مــن المســيحية.

من مؤلفاتها:
• ترجمة القرآن )بالفرنسية( 1967م.	
• التوحيد في القرآن والتوراة: نظريات مقارنة 1958م.	

الصورة

 

Henri Fleischالاسم باللغة الأم:

هنري اليسوعي فليشالاسم بالعربي�ة:

أستاذ المهنة:

معهد الآداب الشرقية ببيروت جهة العمل:

دكتوراللقب العلمي:

1904م-1985مالميلاد والوفاة:

فقه اللغةالتخصص
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

نب�ذة موجزة: 
مبشّـر زار العديد من البلدان فاسـتقر بلبن�ان، نال الدكتوراه في الآداب من السـوربون، 

وعُيّّن أسـتاذاً لفقه اللغات الشـرقية، في معهد الآداب الشرقية ببيروت.

الجامع في فقه اللغة العربي�ة "، في جزأين بيروت 1961م-1977م..من مؤلفاته:

الصورة

Henri Laoustالاسم باللغة الأم:

هنري لاؤوستالاسم بالعربي�ة:

أستاذالمهنة:

كوليج دو فرانسجهة العمل:

أستاذ كرسياللقب العلمي:

1905م-1983مالميلاد والوفاة:

المذهب الحنبليالتخصص

نب�ذة موجزة: 

ــغ،  ــات الأمازي ــص في لغ ــاط وتخص ــدرس في الرب ــذي كان يُ ــت ال ــل لاؤوس ــن إمي ــو اب ه
التبريــز  علــى  حصــل  حيــث  فرنســا  إلى  ينتقــل  أن  قبــل  المغــرب  في  العربيــ�ة  درس 
لتدريــس العربيــ�ة. ثــم درّســها في قســنطين�ة بالجزائــر ثــم عــاد إلى فرنســا وعُــن أســتاذا 
في جامعــة ليــون ثــم عُــنّ في كوليــج دو فرانــس علــى كــرسي علــم الاجتمــاع في الإســام، 

ــق. ــرة وفي دمش ــة في القاه ــع اللغ ــوا في مجم ــا كان عض كم
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

من مؤلفاته:
• " آراء ابن تيمية الاجتماعية والسياسية ".	
• "الانشقاقات في الإسلام".	

الصورة

Claude Cahenالاسم باللغة الأم:

كلود كاهنالاسم بالعربي�ة:

أستاذالمهنة:

السوربونجهة العمل:

دكتوراللقب العلمي:

1909م-1991مالميلاد والوفاة:

تاريخ الشرق الأدنى في عهد الحروب الصليبي�ةالتخصص

نب�ذة موجزة: 

الحيــة  الشــرقية  للغــات  الوطنيــ�ة  وبالمدرســة  العليــا،  المعلمــن  بمدرســة  التحــق 
وبكليــة الآداب في جامعــة باريــس. وحصــل علــى شــهادة التبريــز في التاريــخ، ثــم علــى 
19م ثــم عــن أســتاذاً في كليــة الآداب بجامعــة استراســبورج  شــهادة الدكتــوراه ســنة 40

)1945م ـ-1959م(، ثــم أســتاذاً في الســوربون )1959م ـ-1979م(.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

من مؤلفاته:
• 19م.	 "سوريا الشمالية في فترة الحروب الصليبي�ة"، باريس، 40
• نشــــر وتــرجــــم إلى الفرنســية قســماً مــن كــــتاب مــــرضي بــــن عــلــــي الطرســوسي 	

ــلحة. ــن الأس ع

الصورة

Philippe Marçaisالاسم باللغة الأم:

فيليب مارسيالاسم بالعربي�ة:

رجل سياسي وأستاذالمهنة:

جامعة لييججهة العمل:

دكتوراللقب العلمي:

1910م-1984مالميلاد والوفاة:

اللهجة الجزائريةالتخصص

نب�ذة موجزة: 

اســتقلال  وبعــد  1958م-1962م،  العاصمــة  الجزائــر  في  الآداب  كليــة  عميــد  كان 
الجــزائــــر عُــنّ أستــــاذا في نانــت وريــن، وفي عــام 1964م أصبــح مســؤول كــرسي 
المغــرب العــربي حيــث كان والــده في مدرســة اللغــات الشــرقية في جامعــة لييــج في عــام 
1967م لرئاســة "اللغــات والتاريــخ والمؤسســات في العالــم" وقــد شــغله حــى تقاعــده 

في عــام 1980م.
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

من مؤلفاته:
• "اللهجة العربي�ة في جيجل" 1952م.	
• "مخطط لقواعد اللهجة المغربي�ة" 1977م.	

الصورة

Jacques Bercqueالاسم باللغة الأم:

جاك بيركالاسم بالعربي�ة:

أستاذالمهنة:

كوليج دو فرانسجهة العمل:

أستاذ كرسياللقب العلمي:

1910م-1993مالميلاد والوفاة:

القرآن- علم الاجتماعالتخصص

نب�ذة موجزة: 

كان يــرأس كــرسي التاريــخ الاجتماعــي للإســام المعاصــر بكوليــج دو فرانــس مــن ســنة 
1956م إلى 1981م، وكان عضــواً في مجمــع اللغــة العربيــ�ة في القاهــرة منــذ 1989م. 
ــل  ــا في المقاب ــن ودع ــدة للدي ــرة وجام ــراءات متحجّ ــره ق ــا اعت ــه إلى م ــدّى في مؤلّفات تص

ــ�ة وتحريــر المــرأة. إلى إســام منفتــح علــى التقــدّم والعلمانيّ
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

من مؤلفاته:
• "نحن والعرب والإسلام".	
• "ترجمة القرآن".	
• "إعادة قراءة القرآن".	

الصورة

Vincent Monteilالاسم باللغة الأم:

فانسان مونت�ايالاسم بالعربي�ة:

عسكري وأنثربولوجيالمهنة:

1931م – 2005م الميلاد والوفاة:

لغة، أعراقالتخصص

نب�ذة موجزة: 

مــن خريــي المدرســة العســكرية ســان ســر في 1953م، وتــولى مهــامَّ عســكرية في 
ــل  ــنغال، وإيــران... انفص ــطين، والس ــس، وفلس ــرب، وتون ــا المغ ــة منه ــدان مختلف بل
اللغــة  في  دكتــوراه  نــال  حيــث  العربيــ�ة  للدراســات  حياتــه  ليكــرس  الجيــش  عــن 
العربيــ�ة ســنة ١٩٥٩م. أســلم في موريت�انيــ�ا واختــار لنفســه اســم منصــور، كان مناصــرا 
للقضيــة الفلســطيني�ة وقــد وصــف الصهيونيــ�ة أنهــا شــكل مــن أشــكال العنصريــة، 
ــ�ة  ــات العربي ــوال المجتمع ــ�دل أح ــمعته. درس تب ــويه س ــات لتش ــه حم ــنت علي فشُ

ومنظوماتهــا الثقافيــة.
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

من مؤلفاته:
مقدمــة ابــن خلــدون )ترجمــة(، رســالة الغفــران للمعــري )ترجمــة جزئيــ�ة(، العربيــ�ة 

المعاصــرة 1960م، العالــم الإســامي 1963م، الفكــر العــربي 1987م.

الصورة

Charles Pellatالاسم باللغة الأم:

شارل بيالالاسم بالعربي�ة:

أستاذالمهنة:

السوربونجهة العمل:

دكتوراللقب العلمي:

1914م-1992مالميلاد والوفاة:

الإسلام – الجاحظالتخصص

نب�ذة موجزة: 
حصــل علــى شــهادة التبريــز في العربيــ�ة، درّس في مدرســة اللغــات الشــرقية بب�اريــس 
والآداب  النقــوش  أكاديميــة  في  عضــواً  واُنتخــب  تقاعــد،  أن  إلى  الســوربون  في  ثــم 

الجميلــة الــي تُعتــر فرعــاً مــن فروع "معهــد فرنســا".

من مؤلفاته:
• "اللغة والأدب العربي�ان"، 1952م.	
• "الوسط العلمي في البصرة وتكوين الجاحظ"، 1953م.	
• "اللغة العربي�ة الحية" 1984م.	
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الصورة

Maxime Rodinsonالاسم باللغة الأم:

مكسيم رودنسونالاسم بالعربي�ة:

أستاذالمهنة:

المدرسة التطبيقية للدراسات العلياجهة العمل:

أستاذ جامعياللقب العلمي:

1915م – 2004م الميلاد والوفاة:

مؤرخالتخصص

نب�ذة موجزة: 

ــرقية  ــات الش ــة اللغ ــول مدرس ــح في دخ ــية، نج ــول روس ــن أص ــة م ــرة يهودي ــد لأس ول
ســنة 1930م، وتعلّــم العربيــ�ة والعبريــة والآراميــة إلّا أنّــه كان شــغوفاً باللغــة الإثيوبيــ�ة 
القديمــة. شــارك في الجيــش الفرنــي في ســوريا خــال الحــرب العالميــة الثانيــ�ة إلى أن 
غــادره، واهتــم بالتدريــس في مدرســة المقاصــد بصيــدا وبعدهــا ألقــى دروســاً في الفكــر 
الماركــي للشــيوعيين العــرب، رجــع إلى فرنســا ودرّس اللغــة الإثيوبيــ�ة القديمــة في 
المدرســة التطبيقيــة للدراســات العليــا مــن 1950م إلى 1999م خلفــاً لأســتاذه مارســيل 

كوهــن. 
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

من مؤلفاته:

• "مــحـمــــد" – 1961م. حـــيــــث طــبـــق في السيرة النـبــــوية المقاربة المنهجية للعلوم 	
لاجتماعية. ا

• "الإســام والرأســمالية" – 1966م. وهــو مــا يتعــارض مــع الأفــكار المســبقة حــول 	
عــدم توافــق الإســام والاقتصــاد الحديــث.

•  " العرب" 1979م.	
• العربيــ�ة 	 والدراســات  للإســام  الغربيــ�ة  النظــرة  مراحــل  بالإســام:  "الانبهــار 

–1980م.  أوروبــا"  في  والإســامية 

الصورة

Maurice Bucailleالاسم باللغة الأم:

موريس بوكايالاسم بالعربي�ة:

طبيبالمهنة:

دكتوراللقب العلمي:

19م – 1998م سنة الميلاد: 20

طبّ وأديانالتخصص

نب�ذة موجزة: 
كان الطبيــب الشــخصي للملــك فيصــل بــن عبــد العزيــز، وأثنــ�اء عملــه في المملكــة 
المؤيــدة  المتوافقــة  بنظرياتــه  وعُــرف  الأديــان  بمقارنــة  اهتــم  الســعودية  العربيــ�ة 

للقــرآن، لــم ينــجُ مــن انتقــادات لاذعــة اتهمتــه بغيــاب الموضوعيــة في كتاباتــه. 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

من مؤلفاته:
• الكتاب المقدس، القرآن والعلوم – 1976م.	
• الإنسان، من أين جاء؟ 1980م. 	
• موسى وفرعون. العبرانيون في مصر – 1995م.	

الصورة

Dominique Sourdelالاسم باللغة الأم:

دومينيك سورديلالاسم بالعربي�ة:

أستاذالمهنة:

جامعة السوربونجهة العمل:

أستاذ فخرياللقب العلمي:

1921م – 2014م سنة الميلاد:

تاريخالتخصص

نب�ذة موجزة: 
في جامعــة  أســتاذًا  كان  للإســام.  الذهــي  في العصــر  متخصــص  فرنــي  مــؤرخ 

الإســامية. الدراســات  مجلــة  ـر  يديـ كان  كمــا  الســوربون، 
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

من مؤلفاته:

• 19م.	 "الإسلام" – 49
• "حضارة الإسلام" – 1967م. 	
• "تاريخ العرب" – 1976م 	
• شارك في تأليف "معجم تاريخي للإسلام" – 1996م. 	

الصورة

Michel Allardالاسم باللغة الأم:

ميشيل ألارالاسم بالعربي�ة:

أستاذالمهنة:

معهد الآداب الشرقية ببيروتجهة العمل:

دكتوراللقب العلمي:

1924م -1976م الميلاد والوفاة:

علم الكلامالتخصص

نب�ذة موجزة: 

يســوعي تابــع دراســة اللغــة العربيــ�ة والإســام في جامعــة ليــون علــى يــد هــري 
ــى  ــل عل ــون، حص ــة لي ــة الآداب بجامع ــامية بكلي ــات الإس ــتاذ الدراس ــت، أس لاؤوس
الليســانس في الدراســات الإســامية، ثــم علــى دبلــوم الدراســات العليــا في نفــس 

ـر معهــد الآداب الشــرقية مــن 1963م إلى 1975م. المجــال. أقــام بلبنــ�ان وكان يديـ
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

من مؤلفاته:
• تلاميــذه 	 وكبــار  الأشــعري  مذهــب  في  الله  صفــات  "مشــكلة  دكتــوراه:  رســالة 

1965م.  الأوائــل"، 
• "طريقة جديدة لدراسة القرآن" – 1961م.	

André Romanالاسم باللغة الأم:

أندريه رومانالاسم بالعربي�ة:

أستاذالمهنة:

جامعة ليون لوميير 2جهة العمل:

أستاذ فخرياللقب العلمي:

1928م -2012م الميلاد والوفاة:

لغويالتخصص

نب�ذة موجزة: 

• ــد 	 ــا بع ــر إلى مغادرته ــم اضط ــية، ث ــة الفرنس ــد الحماي ــس في عه ــاش في تون ــد وع ول
ــنة ١٩٦١م،  ــزرت س ــداث ب ــرف بأح ــا يع ــية فيم ــية الفرنس ــات التونس ــأزم العلاق ت
رحــل إلى ليــون الفرنســية إلّّا أنــه لــم يجــد راحتــه هنــاك، فألحقــه مديــر جامعــة ليــون 
الأب اليســوعي ميشــال آلار Michel Allard ســنة ١٩٦٧م بمعهــد الآداب الشــرقية في 

جامعــة القديــس يوســف في بــروت.
• العربيــ�ة 	 اللغــة  قواعــد  حــول  أبحاثًــا  وأجــرى  ليــون  جامعــة  في  العربيــ�ة  درّس   

واللســاني�ات، مــع التركــز بشــكل خــاص علــى بنــ�اء الجملــة وصــرف اللغــة العربيــ�ة 
ــه  ــس، ول ــول التدري ــو أص ــا نح ــه موجهً ــا كان عمل ــا م ــ�ة. غالبً ــيكية والحديث الكلاس
أعمــال وإســهامات مهمــة في تدريــس اللغــة العربيــ�ة في فرنســا. وقــد ســاعدت 
دراســاته في توضيــح الجوانــب المعقــدة للغــة، مثــل الهيــاكل النحويــة والنمــاذج 
ــا مثــل بعــض كبــار المستشــرقين 

ً
اللغويــة. وعلــى الرغــم مــن أنــه ليــس معروف

الفرنســيين، إلا أن أعمالــه تحظــى بالاحــرام في الأوســاط الأكاديميــة.
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

من مؤلفاته:

• ترجمة لأشعار بشار بن برد ١٩٧٢م، ترجمة لكتاب "التوهّم" للمُحاسبي ١٩٧٠م.	
• النظرية والتطبيق في الترجمة الأدبي�ة من الفرنسية إلى العربي�ة – ١٩٨١م 	
• دراسة صوتمية وصرفية للغة العربي�ة – ١٩٨٣م.	
• نسق اللغة العربي�ة – ٢٠٠١م. 	
• النحو النسقي للغة العربي�ة ٢٠١١م.	

الصورة

Gerard Troupeauالاسم باللغة الأم:

جيرار تروبوالاسم بالعربي�ة:

أستاذالمهنة:

جهة العمل:
• المعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية	
• المدرسة التطبيقية للدراسات العليا	

أستاذ جامعياللقب العلمي:

1927م-2010مالميلاد والوفاة:

المشرق المسيحيالتخصص
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

نب�ذة موجزة: 
حاصــل علــى شــهادة التبريــز، كان يــدرّس في المعهــد الوطــي للغــات والحضــارات 
الفلســفية  الدراســات  ـر  مديـ منصــب  يشــغل  كان  كمــا  ســنة،   29 لمــدة  الشــرقية 

بب�اريــس. العليــا  للدراســات  التطبيقيــة  المدرســة  في  العربيــ�ة 

من مؤلفاته:
• دراسات حول المسيحية العربي�ة في القرون الوسطى.	
• دليل المخطوطات العربي�ة المسيحية للمكتب�ة الوطني�ة بب�اريس.	
• فهرس المصطلحات لكتاب سيبويه. 	

Daniel Reigالاسم باللغة الأم:

داني�ال ريغالاسم بالعربي�ة:

أستاذالمهنة:

المدرسة العليا للأساتذة – باريسجهة العمل:

أستاذ جامعياللقب العلمي:

١٩٢٩م -٢٠٠٧م الميلاد والوفاة:

المعجميةالتخصص
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

نب�ذة موجزة: 

• دانيــ�ال ريــغ مســتعرب حاصــل علــى مســابقة التبريــز في العربيــ�ة والأدب العــربي، 	
أســتاذاً  عمــل  الإســامية،  والدراســات  الأدب  في  الدكتــوراه  درجــة  نــال  كمــا 
بالمدرســة العليــا للأســاتذة، يعرفــه كل طالــب للعربيــ�ة بفرنســا مــن خــال معجــم 
الســبي�ل عربي/فرنــي. معجمــه هــذا أتى لســد فــراغ في الوســط الفرنكفــوني المهتــم 
بالعربيــ�ة، وقــد ســلك ســبيال مغايــرا عــن أســافه في إدراج الكلمــات العربيــ�ة حيــث 
اقتصــر علــى العربيــ�ة المعاصــرة الــي تُســتعمل في الصحافــة والأدب الحديــث، 
لقــي مشــروعه نجاحــا واســعا في الميــدان التعليــي إلّّا أنّــه لــم يجــد بعــد خلَفًــا يواكــب 

ــ�ة يطــرأ عليهــا مفــردات ومعــانٍ جديــدة. ــة كالعربي مســرة لغــة حيّ
• كتاباتــه تــدور حــول اللغــة العربيــ�ة تعليمــا وتعلّمــا وأيضــا في الصــرف والمعجميــة. 	

لــه مقــالات في الأدب وأيضــا ترجمــات لنصــوص أدبيــ�ة قديمــة وأخــرى حديثــ�ة.

من مؤلفاته:

• معجم السبي�ل فرنسي/ عربيLarousse ١٩٨٣م بمشاركة باحثين عرب.	
• كتاب أتعلم العربي�ة - ١٩٧٧م. 	
• الإنسان الاستشراقي- ١٩٨٨م. 	
• ترجمة لكتاب "صيد الخاطر" لابن الجوزي – 1986م.	

الصورة

André Miquelالاسم باللغة الأم:

أندريه ميكيلالاسم بالعربي�ة:

أستاذالمهنة:
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

كوليج دو فرانسجهة العمل:

أستاذ كرسياللقب العلمي:

١٩٢٩م - ٢٠٢٢م الميلاد والوفاة:

الأدب العربيالتخصص

نب�ذة موجزة: 

حصــل علــى شــهادة التبريــز في النحــو، وكان أســتاذًا محاضــرا في الأدب العــربي في 
الوطنيــ�ة  للمكتبــ�ة  عــام  ـر  مديـ منهــا:  عــدة،  مناصــب  شــغل  الســوربون،  جامعــة 
بب�اريــس وأيضــا مديــر كوليــج دو فرانــس، نــال جائــزة خــادم الحرمــن الشــريفين في 

2010م. الترجمــة، 

من مؤلفاته:

• "الإسلام وحضارته"، 1968م.	
• "اللغة والأدب العربي�ان" 1977م.	
• " الجغرافيا الإنساني�ة للعالم الإسلامي". 4 أجزاء.	
• ترجم "كليلة ودمنة" لعبد الله المقفع، 1957م 	

الصورة

Alfred-Louis de Prémareالاسم باللغة الأم:

ألفريد لويس دي بريمارالاسم بالعربي�ة:

أستاذالمهنة:
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

جامعة إيكس مارسيلياجهة العمل:

أستاذ جامعي فخري اللقب العلمي:

تاريخ التخصص

١٩٣٠- ٢٠٠٦م الميلاد والوفاة

نب�ذة موجزة: 

• مــؤرخ متخصــص في بدايــات الإســام، عُــرف بأبحاثــه النقديــة حــول أصــل الإســام 	
وتاريخيــة النصــوص الإســامية المبكــرة. عملــه الرئيــي، "أســس الإســام: بــن 
20م(، كان يُــدرّس القــرون الأولى مــن التاريــخ الإســامي  الكتابــة والتاريــخ" )02

ويتحــدى بعــض التفســرات التقليديــة.
• وكان مهتمًــا بشــكل خــاص بكيفيــة كتابــة القصــص التأسيســية للإســام ونقلهــا، 	

ــة في  ــ�ة والتاريخي ــوص الديني ــن النص ــهم تكوي ــارمًا لـفـ ــا صـ ــا تاريخيً ــرح نهجً واق
تلــك الحقبــة.

من مؤلفاته:
• 20م( 	 "أسُس الإسلام: بين الكتابة والتاريخ" )02
• قاموس الدارجة المغربي�ة / فرنسي، في ١٢ جزءًا ١٩٩٣م -١٩٩٩م.	

الصورة

Jacqueline Chabbiالاسم باللغة الأم:

جاكلين شابيالاسم بالعربي�ة:
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

أستاذةالمهنة:

جامعة باريس 8جهة العمل:

أستاذة جامعية فخريةاللقب العلمي:

١٩٤٣م – ٠٠٠٠سنة الميلاد:

تاريخ وأنثربولوجيا الإسلام التخصص

نب�ذة موجزة: 

• جاكلــن شــابي متخصصــة في دراســة بدايــات الإســام والســياق التاريــي للشــرق 	
الأوســط في زمــن النــي محمــد صلــى الله عليــه وســلّم، تركّــز عملهــا في الفهــم 
ــك  ــدة إلى تفكي ــعى جاه ــام، وتس ــرون الأولى للإس ــي للق ــوجي والاجتماع الأنثروبول

ــامية.  ــوص الإس ــض النص ــدي لبع ــر التقلي ــة بالتفس ــاطير المرتبط الأس
• لهــا قنــاة علــى موقــع اليوتيــوب حيــث تفــكّك معــاني بعــض الكلمــات العربيــ�ة 	

الــواردة في القــرآن الكريــم. 
• نالت وسام جوقة الشرف الفرنسي.	

من مؤلفاتها:
• 	1997 - Le seigneur des tribus )ربّ القبائل أو إسلام محمد )باللغة الفرنسية
• 	Les trois piliers de l’islam )أركان الإسلام الثلاثة )بالفرنسية

الصورة

Georges Bohasالاسم باللغة الأم:
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و
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

جورج بوهاسالاسم بالعربي�ة:

أستاذالمهنة:

جامعة ليونجهة العمل:

أستاذ جامعي فخرياللقب العلمي:

١٩٤٦م – ٠٠٠٠سنة الميلاد:

اللغة والآدابالتخصص

نب�ذة موجزة: 
ــهادتي التبريــز  ــى ش ــل عل ــرياني�ة، حاص ــ�ة والس ــعرية العربي ــاني�ات والش ــتاذ اللس أس
والدكتــوراه. عضــو معهــد فرنســا الجامعــي، ومهتــم بالمخطوطــات العربيــ�ة مــن 

جنــوب الصحــراء.

من مؤلفاته:
• "سيرة الملك الظاهر بيبرس" بالاشتراك مع كاتي�ا زخريا.	
• "الأثول في اللغة العربيّ�ة: تحليل شكليّ ودلالّي". بالاشتراك مع كريم بشمر.	

الصورة

Pierre LARCHERالاسم باللغة الأم:

بيير لارشيالاسم بالعربي�ة:

أستاذالمهنة:
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،
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جامعة إيكس مارسيليا Aix-Marseilleجهة العمل:

أستاذ جامعي فخرياللقب العلمي:

١٩٤٨م – ٠٠٠٠سنة الميلاد:

اللساني�اتالتخصص

نب�ذة موجزة: 
أســتاذ بجامعــة أيكــس مارســيليا، كمــا يشــغل مناصــب شــى في مراكــز الأبحــاث 
اللســاني�ات  العلميــة في مجــال  المؤلفــات والمقــالات  العديــد مــن  لــه  الأكاديميــة. 

الجاهليــة. والقصائــد  العربيــ�ة 

من مؤلفاته:
كتــب  ولــه  المعلقــات،  ومنهــا  جاهليــة  لقصائــد  الفرنســية  إلى  ترجمــة  لــه  صــدر 

وتاريخــه.  بالنحــو  تعــى  ومقــالات 

الصورة

François Dérocheالاسم باللغة الأم:

فرانسوا ديروش الاسم بالعربي�ة:

أستاذالمهنة:

كوليج دي فرانسجهة العمل:

أستاذ كرسياللقب العلمي:
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علم المخطوطاتالتخصص

١٩٥٢م – ٠٠٠٠سنة الميلاد:

نب�ذة موجزة: 

•  مــؤرخ متخصــص في علــم المخطوطــات وعلــم الخــط العــربي، عُــرف بعملــه في مجال 	
القــرآن، وخاصــة في المخطوطــات القرآنيــ�ة الأولى، ونقلها وأهميتهــا وتاريخها.

• وقــد أســهم ديــروش بشــكل كبــر في دراســة المخطوطــات القديمــة للقــرآن الكريــم، 	
وتحليــل أســاليب الكتابــة والمــواد المســتخدمة والســياقات التاريخيــة لإنت�اجهــا، 
وقــد عمــل علــى مخطوطــات قديمــة جــدًا قدمــت وجهــات نظــر جديــدة حــول نقــل 

النــص القــرآني خــال القــرون الأولى للإســام.
• ــات 	 ــة للدراس ــة التطبيقي ــا في المدرس ــة، أبرزه ــب المرموق ــن المناص ــد م ــد العدي تقلّ

العليــا )EPHE( في باريــس، ويعتــر مرجعًــا في مجــال الدراســات القرآنيــ�ة وتاريــخ 
الكتــاب العــربي. 

من مؤلفاته:
 Codex( بدايــات الإســام للقــرآن في  المكتــوب  النقــل  البــارزة،  بــن أعمالــه  مــن 

تأثــرًا. أعمالــه  أكــر  أحــد  يعــد  الــذي   ،)Parisino-Petropolitanus

الصورة

Henry Laurens الاسم باللغة الأم:

هنري لورنسالاسم بالعربي�ة:

أستاذالمهنة:
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كوليج دو فرانسجهة العمل:

أستاذ كرسي اللقب العلمي:

١٩٥٤م – ٠٠٠٠سنة الميلاد:

مؤرخالتخصص

نب�ذة موجزة: 

الغـرب  بين  المعاصـر والعلاقـات  العـربي  العالـم  لورنـس مـؤرخ متخصّـص في  هنري 
والشـرق الأوسـط، وهـو أسـتاذ في كوليـج دو فرانـس، حيـث يشـغل منصـب كـرسي 
التاريـخ المعاصـر للعالـم العـربي منـذ عـام 2003م. وتركّـز أبحاثـه بشـكل رئيسي علـى 
تاريـخ العلاقـات الفرنسـية العربيـ�ة، والقضيـة الفلسـطيني�ة، والقضايـا السياسـية 
في الشـرق الأوسـط. لـه العديـد مـن الأعمـال حـول هـذه المواضيـع، عُـرف عـن هنري 
لورانـس تحليلاته للدين�اميكيات السياسـية والتاريخية للعالـم العربي، ويُعرف كذلك 
بأنّـه أحـد الخبراء الرائديـن في فرنسـا في الشـرق الأوسـط المعاصـر، حائز على وسـامين 

فرنسـيين: وسـام جوقـة الشـرف )٢٠١١م( ووسـام الاسـتحقاق الوطني )٢٠٢٤م(.

من مؤلفاته:

هــو غزيــر الإنتــ�اج، نكتفــي هنــا بذكــر سلســلة رئيســة متعــددة المجلــدات بعنــوان 
"قضيــة فلســطين"، التي تستكشــف بعمــق تاريــخ الصراع الإســرائيلي الفلســطيني، 
منــذ أصولــه في القــرن التاســع عشــر وحــى أيامنــا هــذه. يحظــى عملــه بتقديــر خــاص 

لدقتــه وحيــاده.

الصورة

Luc-Willy Deheuvelsالاسم باللغة الأم:
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لوك دوفيلزالاسم بالعربي�ة:

أستاذ المهنة:

معهد اللغات والحضارات الشرقيةجهة العمل:

أستاذ جامعي فخرياللقب العلمي:

١٩٥٧م – ٠٠٠٠ سنة الميلاد:

الأدب العربي الحديثالتخصص

نب�ذة موجزة: 
حاصــل علــى شــهادتي التبريــز والدكتــوراه، درّس اللغــة العربيــ�ة الفصــى والأدب 
ــاً  ــؤول حالي ــرقية، مس ــارات الش ــات والحض ــي للغ ــد الوط ــث في المعه ــربي الحدي الع

ــة.  ــا الرقمي ــن البي�داغوجي ع

من مؤلفاته:
"العربيــ�ة الحديثــ�ة" في جزأيــن، وهــو الكتــاب المعتمــد في تدريــس العربيــ�ة في المعهــد 
ــم  ــربي. مصمّ ــدّة في الأدب الع ــالات ع ــه مق ــرقية. ل ــارات الش ــات والحض ــي للغ الوط

 Kit de contact en langue arabe :لتعلّــم العربيــ�ة )MOOC( مســاق

الصورة

Frédéric Imbertالاسم باللغة الأم:

فريدريك إمبير الاسم بالعربي�ة:

أستاذالمهنة:

جامعة إيكس مرسيلياجهة العمل:

أستاذ جامعياللقب العلمي:
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١٩٦٣م -٠٠٠٠سنة الميلاد:

علم النقوش التخصص

باحث في النقوش الكتابي�ة للقرآن في القرنين الأولين للإسلام.نب�ذة موجزة: 

من مؤلفاته:

• مقالات عدة تعنى بالنقوش العربي�ة:	
• النقــوش الإســامية في بدايــة الإســام: اكتشــافات جديــدة في المملكــة العربيــ�ة 	

٢٠١٣م.  الســعودية 
• شارك في تأليف “قرآن المؤرخين” ٢٠١٩م. 	
• كتاب لتعلم العربي�ة: “النحو العربي في جداول” - ٢٠٠٨م. 	
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نبذة عن المؤلفين
علــي عتيــق المالكــي، مــن مواليــد عــام ١٩٧٦م ، حصــل علــى الدكتــوراه مــن معهــد اللغات 
ــة  ــد في جامع ــث والنق ــتاذ الأدب الحدي ــو أس ــام ٢٠١٥م، وه ــس ع ــرقية بب�اري ــارات الش والحض
الطائــف. عمــل وكيــاً لكليــة الآداب ومستشــاراً للتعليــم العــام في مندوبيــ�ة المملكــة بمنظمــة 
اليونســكو بب�اريــس، لــه كتــاب مطبــوع بعنــوان )مفهــوم الشــعر عنــد غــازي القصيــي( عــن 
دار الانتشــار العــربي ببــروت 2014م. شــارك في تحريــر كتــاب )الدليــل إلى الكتابــة العربيــ�ة( 
الصــادر عــن جامعــة الطائــف عــام 2017م، ولــه بحــث حــول مؤسســات تعليــم اللغــة العربيــ�ة 
لغــر الناطقــن بهــا ضمن كتــاب )اللغــة العربيــ�ة حاضــراً ومســتقبلَا: التحديــات والتطلعات( 
الصــادر عــن مندوبيــ�ة المملكــة الدائمــة لــدى اليونســكو بب�اريــس بمناســبة اليــوم العالــي للغــة 
ــل  ــد الله الفيص ــر عب ــة الأم ــنوي الأول لأكاديمي ــر الس ــارك في التقري ــا ش ــ�ة 2017م، كم العربي

للشــعر، ببحــث حــول الشــعر العــربي في المشــهد العالــي 2019م.

ــواز،  ــرجي بنت ــة س ــم في جامع ــتاذ المعاج ــو أس ١٩٤٩م، وه ــام  ــد ع ــن موالي ــو، م ــان بروف ج
وعضــو في أكاديميــة العلــوم والفنــون والآداب، حصــل في عــام ٢٠٠٠م علــى الجائــزة الدوليــة 
للقواميــس والتقنيــ�ة لجديــدة، وحصــل في عــام ٢٠٠٧م علــى جائــزة الأكاديميــة الفرنســية 
للقواميــس، ولــه عشــرات المؤلفــات مــن أشــهرها كتابــه المترجــم إلى اللغــة العربيــ�ة )أســافنا 

ــم( . ــية له ــة الفرنس ــه اللغ ــن ب ــا تدي ــرب، م الع

ــة  ــوراه في الأدب والترجم ــى الدكت ــل عل ــام ١٩٥٣م، حص ــد ع ــن موالي ــكو، م ــوك باربليس ل
ــ�اي  ــة كريت ــس، وفي أكاديمي ــروان بتون ــة الق ــابق في جامع ــي س ــتاذ جامع ــو أس ــام ١٩٩٠م، وه ع
ــال  ــدة أعم ــم ع ــ�ة، ترج ــة والروماني ــ�ة والإيطالي ــة العربي ــن اللغ ــم ع ــس، ومترج ــة ني وأكاديمي
ــد  ــة حم ــن للعلّام ــم، وكتاب ــاء عال ــ�ة رج ــم( للروائي ــة )خات ــا رواي ــن أرزه ــ�ة م ــة العربي ــن اللغ م

ــربي( .  ــم الع ــر العال ــات ع ــخ( و )رح ــوار التاري ــر أط ــاض ع ــ�ة الري ــا: )مدين ــر هم الجاس
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الطيــب ولــد العــروسي، حصــل علــى إجــازة في اللغــة العربيــ�ة وآدابهــا ورســالة الماجســتير 
ــة في  ــدروس المعمق ــهادة ال ــمّ ش ــن.  ث ــة فانس ــن جامع ــق م ــ�ات والتوثي ــم المكتب ــهادة في عل وش
الحضــارة العربيــ�ة مــن جامعــة الســوريون. كمــا تــولى إدارة مكتبــ�ة معهــد العالــم العــربي، ثــم 

مديــرا لكــرسي المعهــد، وهــو عضــو في العديــد مــن المؤسســات الثقافيــة العربيــ�ة والغربيــ�ة.

كتــب في العديــد مــن المجــات والصحــف العربيــ�ة منهــا: مجلــة نــزوى، مجلــة الفيصــل، 
مجلــة الجيــل، زجلــة مقاليــد، وشــارك في كثــر مــن المؤتمــرات والملتقيــات الفكريــة الدوليــة في 

اختصاصــه في علــم المكتبــ�ات والتوثيــق، وفي الأدب، والترجمــة، والتاريــخ.

لــه عــدة إصــدارات تجمــع بــن التحقيــق والســر والرحلــة مــن بينهــا: الإســام في الصــن، 
علــي بــن عاشــور والمــوت المبكــر، أعــام مــن الأدب الجزائــري، ووراء الســخاب، ســرة ذاتيــ�ة، 
كمــا ســاهم في إنجــاز أول مكتبــ�ة عامــة في مدينــ�ة غــزة وحصــل علــى جائــزة فــارس الثقافيــة مــن 

المهــد الأوروبي للدراســات الأبســتمولوجيا ببروكســيل.

ــق 1984م  ــود في دمش ــس. مول ــم في باري ــوري مقي ــ�ة س ــة عربي ــدرّس لغ ــد، م ــون حم مأم
، متخصــص في تعليــم اللغــة العربيــ�ة لغــر الناطقــن بهــا. حصــل علــى شــهادة في الأدب 
الفرنــي مــن كليــة الآداب في دمشــق، ودرجــة الماجســتير في الترجمــة الســمعية والبصريــة من 
المعهــد العــالي للترجمــة في دمشــق ودرجــة الماجســتير في اللغــة والأدب والحضــارة العربيــ�ة مــن 
جامعــة الســوربون. ويعمــل مدرســا في جامعــة الســوربون الجديــدة، وجامعــة باريــس واحــد، 
وجامعــة العلــوم السياســية، وجامعــة الإنالكــو  INALCO، ومعلّمــا في المعهــد الكاتوليكــي في 

باريــس. وهــو مديــر مركــز بــاب تومــا للغــات.

لــوك دوهوفيلــس، مــن مواليــد عــام ١٩٥٧م، أســتاذ اللغــة العربيــ�ة والأدب العــربي في 
ـر مركــز بحــوث الشــرق  معهــد اللغــات والحضــارات الشــرقية )INALCO( بب�اريــس، ومديـ
الأوســط والبحــر الأبيــض المتوســط، مســؤول حاليــاً عــن البي�داغوجيــا الرقميــة . أصــدر منهــج 
ــ�ة  ــة العربي ــل اللغ ــوان )دلي ــت عن ــن تح ــية في جزءي ــن بالفرنس ــ�ة للناطق ــة العربي ــم اللغ تعلي
ــربي  ــول الأدب الع ــوراه ح ــن رســائل الماجســتير والدكت ــرف علــى العديــد م ــ�ة(، وأش الحديث
وعلاقتــه بــالأدب الفرنــي، ومــن أبــرز أعمالــه ترجمتــه لروايــة )الغرفــة الأخــرى( لجــرا 

ــية. ــة الفرنس ــرا إلى اللغ ــم ج إبراهي
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

عبــد الســتار بــن محمــد الجامعــي، باحــثٌ تونــي مقيــم بب�اريــس، وُلــد عــام 1984، 
والآداب  اللغــة  في  الدكتــوراه  شــهادة  علــى  حصــل  الأدبي.  الخطــاب  تحليــل  في  متخصّــص 
ــة  ــربي بجامع ــادّة الأدب الع ــتاذ لم ــب أس ــغل منص ــس. ش ــة تون ــن جامع ــ�ة م ــارة العربي والحض
ريــن 2، فرنســا، وعمــل مدرّســاً للغــة العربيــ�ة ببعــض المعاهــد الخاصــة الفرنســيّة. وهــو 
عضــو في عــددٍ مــن المخابــر العلميّــة منهــا مخــر CELLAM بجامعــة ريــن 2، ومخــر UMR بجامعــة 
الســوربون بب�اريــس. أنجــز مجموعــةً مــن الترجمــات وأصــدر العديــد مــن الكتــب العلميّــة 

ــاب ــاب: "الخط ــا كت ــن بينه ــة، م ــة المتنوّع النقديّ

القصــي في أيّــام العربيــ�ة في الجاهليــة" الــذي بلــغ القائمــة الطويلــة لجائــزة الشــيخ زايــد 
للكتــاب لســنة 2022، كمــا أشــرف علــى بعض الملتقيــات العلميّــة والمؤلّفــات النقديّــة الجماعيّة.  

الدولــة في الآداب  ١٩٤٣م، حاصــل علــى دكتــوراة  أحمــد درويــش، مــن مواليــد عــام 
والعلــوم الإنســاني�ة في تخصــص النقــد الأدبي والأدب المقــارن مــن جامعــة الســوربون بب�اريــس، 
عمــل أســتاذاً لــأدب في جامعــة القاهــرة وجامعــة الســلطان قابــوس بســلطنة عمــان، وحصــل 
علــى جائــزة الدولــة التقديريــة في الآداب مــن المجلــس الأعلــى للثقافــة عــام ٢٠٠٨م، ولــه عــدة 

ــربي( .   ــي والأدب الع ــراق الفرن ــيطة( و )الاستش ــة بس ــ�ة لغ ــا : )العربي ــن أهمه ــات م مؤلف

عبــد النــور بوطاهِــري، مــن مواليــد 1983 بالمغــرب، مقيــم بفرنســا. هــو أســتاذ ومهنــدس 
في البي�داغوجيــا الرقميــة. حصــل علــى الماجســتير في اللســاني�ات العربيــ�ة ســنة 2011 مــن 
أطروحتــه  في  تنــ�اول  حيــث   ،)INALCO( بب�اريــس  الشــرقية  والحضــارات  اللغــات  معهــد 
ــة  ــس اللغ ــا بت�دري ــوم حالي ــاء. يق ــن الع ــرو ب ــته لأبي عم ــال دراس ــن خ ــربي م ــو الع ــأة النح نش
العربيــ�ة والدارجــة المغربيــ�ة في معهــد اللغــات والحضــارات الشــرقية وأيضًــا في معهــد العلــوم 
السياســية في باريــس )Sciences Po( . لــه مســاهمات في تعليــم لغــة الصحافــة عــر عــدة 
منصــات تعليميــة، كمــا يهتــم بتطويــر أنظمــة إدارة التعلــم وتكييفهــا لتلائــم اللغــة العربيــ�ة.
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واقع اللغة العربية في فرنسا

تحرير
علي عتيق المالكي

التاريخ ، والتعليم ، والاستشراق

هذه الطبعة
إهداء من المجمع

ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً




